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روسيا وأوكرانيا  

)Getty/حلت مصر بين الدول الأكثر فساداً  )فضل داود

الثلاثاء،  أمس  بايونتيك«،  »فايرز-  أعلن تحالف 
سريرية  لتجربة  متطوّعين  باستقبال  بــدأ  أنــه 
ترمي إلى اختبار السلامة والاستجابة المناعية 
للقاح مضاد للمتحوّر »أوميكرون« من فيروس 
كورونا، على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 55 
اللقاحات في شركة  المسؤولة عن  وقالت  عاماً. 
بيان  فــي  )الــصــورة(  »فــايــرز« كاثرين جانسن 
إنه »في وقت تفيد المعطيات الحالية أن الجرعات 
المعززة من اللقاح الأصلي تحمي من العوارض 
الــشــركــة تفضل  أن  الــخــطــيــرة لأومـــيـــكـــرون، إلا 
ــبــــر«. وقـــــام صــانــعــو لــقــاح  الـــتـــصـــرّف بـــحـــذر أكــ

كوفيد-19 بتحديث جرعاتهم لتتناسب بشكل 
أفــضــل مــع »أومــيــكــرون« فــي حــال مــا إذا قــررت 
السلطات الصحية العالمية أن التغيير ضروري. 
 من 

ً
ــيـــكـــرون« أكــثــر احــتــمــالا وفـــي حـــن أن »أومـ

الــعــدوى حتى  فــي  للتسبب  السابقة  المــتــحــورات 
فليس من  تطعيمهم،  تم  الذين  الأشخاص  لــدى 
الواضح بعد إن كان هناك حاجة لتغيير وصفة 
اللقاح. وأوضحت الدراسات في الولايات المتحدة 
وأمــاكــن أخـــرى أن إضــافــة جــرعــة مــعــززة يقوي 
تلك الحماية ويحسن من فرص تجنب الأعراض 
الــشــديــدة بعد الــعــدوى. وقــالــت جــانــســن: »نــدرك 

الــحــاجــة إلــى الاســتــعــداد فــي حــالــة تــضــاؤل هذه 
معالجة  في  وللمساعدة  الوقت  بمرور  الحماية 

أوميكرون والمتحوّرات الجديدة في المستقبل«.
الجديدة ما يصل  الدراسة الأميركية  وتسجل 
إلى 1420 من البالغين الأصحاء، الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و55 عاماً، لاختبار الجرعات 
المحدثة القائمة على »أوميكرون« لاستخدامها 
الباحثون  وســيــقــوم  ــيــا.  أول تطعيماً  أو  مــعــزّزاً 
ــلــقــاح المـــعـــدل وكــيــف يــرفــع  بــفــحــص ســامــة ال
بالجرعات   

ً
مقارنة المناعي  الجهاز  سرعة  من 

الأصلية. وسيحصل حوالي 600 متطوع تلقوا 

ثلاثة  قبل  الحالي  »فــايــزر«  لقاح  مــن  جرعتين 
إلى ستة أشهر إما على جرعة واحدة أو اثنتين 
من اللقاح المضاد لـ«أوميكرون«. وسيتم إعطاء 
ثلاث  على  بالفعل  ممن حصلوا  آخرين   600
جرعات منتظمة من لقاح »فايزر« جرعة رابعة 
لمواجهة  المعدلة  النسخة  أو  الــعــادي  اللقاح  مــن 
»أومــيــكــرون«. وســتــدرج الــدراســة أيضاً بعض 
سيحصلون  الــذيــن  الملقحين  غــيــر  المــتــطــوعــن 
ــن الـــلـــقـــاح الـــقـــائـــم على  ــات مـ ــرعـ عــلــى ثــــاث جـ

»أوميكرون«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

طوارئ غربية استعداداً لغزو محتمل

الأربعاء  26 يناير/ كانون الثاني 2022 م  23  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2704  السنة الثامنة

Wednesday 26 January 2022

تونـس: حـرب على القضـاء
تزداد حملة الرئيس التونسي قيس سعيدّ على القضاء شراسة، بشكل يضاعف 

المخاوف بشأن استقلالية آخر سلطة تقاوم عودة التسلط. ]6ـ7[

تتسارع وتيرة الانقلابات 
العسكرية في أفريقيا، 

فبعد غينيا ومالي، 
وصل الدور إلى بوركينا 

فاسو.

7



23
سياسة

الجزائر... مرور 
على القاهرة

علي حمادة: قيادات 
متوسطة أو صغيرة 
ستملأ فراغ الانتخابات

قاسم يوسف: بهاء 
الحريري بحاجة لغطاء 

عربي ليرث الموقع

لوّح يحيى سريع 
أمس باستهداف 

معرض »إكسبو دبي«

للحديث تتمة...

اعتزال 
الحريري

سعد  السابق  اللبناني  الوزراء  رئيس  تعليق 
»تيار  وعمل  السياسي  عمله  الحريري 
كثر  طامحين  أمام  الباب  يفتح  المستقبل«، 

سياسياً،  السنية  الطائفة  قيادة  في  لخلافته 
وإغلاق الفجوة التي سيتركها خروج 20 نائباً 
تعرف  ولم  اللبناني.  البرلمان  من  كتلته  عن 

على  وتياره  الحريري  خروج  تداعيات   بعد 
في  تجرى  أن  المتوقع  النيابية،  الانتخابات 
حزب  رئيس  كان  إذا  وما  المقبل،  مايو/أيار 

سيكون  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »القوات 
الساحة  الحريري  مغادرة  من  الأكبر  الرابح 

السياسية

بيروت ـ ريتا الجمّال

فــي ضـــوء »تــعــلــيــق« رئــيــس الــــوزراء 
الــلــبــنــانــي الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
عــمــلــه الــســيــاســي فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
وعــــــزوفــــــه عـــــن خـــــــوض غــــمــــار الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة، »جـــارفـــا« مــعــه »تـــيـــار المــســتــقــبــل«، 
تكثر الأسئلة حول الشخصية التي ستخلف 
الــحــريــري ســيــاســيــا داخــــل الــطــائــفــة السنية، 

وحول تداعيات قراره.
وبات من الواضح أن تعليق الحريري، أمس 
يعني  الــســيــاســي،  تــيــاره  وعــمــل  الأول، عمله 
إفساح المجال أمام طامحين كثر لخلافة سعد 
الـــحـــريـــري، وهــــم دائـــمـــا مـــا تـــعـــود أســمــاؤهــم 
لــلــواجــهــة عــنــد كــل »انــتــكــاســة« لـــه. ومـــن أبــرز 
الــشــخــصــيــات الــســنــيــة عــمــتــه الــنــائــبــة بهية 
ــل الأعـــمـــال  ــ الـــحـــريـــري، ونــجــلــهــا أحـــمـــد، ورجـ
ــر لـــســـعـــد، بـــهـــاء الـــحـــريـــري،  ــبــ والـــشـــقـــيـــق الأكــ
والــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق، ورئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، الــــذي لــم يــحــســم قــــراره بعد 
بــشــأن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات النيابية أو 
العزوف عن هذا الأمــر، بالإضافة إلى رئيس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق فــــؤاد الــســنــيــورة، ووزيــــر 
العدل الأسبق أشرف ريفي، الذي غرد خارج 

سرب »تيار المستقبل«.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، 
الحريري،  »انسحاب  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
أو  الــعــادي  وإن بشكل مــؤقــت، ليس بالحدث 
العادل، لا في الحياة السياسية اللبنانية، ولا 

في البيئة التي ينتمي إليها الحريري«.
ــزال، حــتــى هــذه  ــ ويــعــتــبــر أن الـــحـــريـــري »لا يــ
الــلــحــظــة، يمثل الــخــط الــعــريــض لــلــرأي الــعــام 
في الوسط السني، ويمتلك أكبر كتلة نيابية 
وحـــده، يعني أكثر مــن 60 فــي المــائــة مــن عدد 
إرث  كما ويحمل  البرلمان.  في  السنة  الــنــواب 
رفيق الحريري، العميق في جذوره في الوعي 
والضمير السني، ودمائه التي تشكل رمزية 

مهمة داخل الطائفة السنية«.

خروج الحريري نكسة
ويلفت حــمــادة إلــى أن »الــحــدث ليس عــابــراً، 
الكثيرون  لــذلــك يعتبر  اعــتــيــادي،  غــيــر  وهـــو 
ــريــــري فــي  ــأن خـــــــروج الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــ ــ بــ

ينعكس  وســـوف  نكسة،  يشكل  اللحظة  هــذه 
اختلالًا في التوازن، ولا سيما على المستوى 
المكونة  البيئات،  »كــل  أن  ويوضح  الوطني«. 
طابع  ذات  بــقــيــادات  تتمتع  لــلــبــنــان،  طائفياً 
تمثيلي واسع، وبغياب الحريري اليوم الأمر 

بدأ يتغير في الوسط السني«.
ويـــضـــيـــف: »بـــعـــد بــضــعــة أيــــــام، أو أســابــيــع، 
ــتـــجـــاوز الــبــيــئــة الــســنــيــة الـــصـــدمـــة، وتـــبـــدأ  تـ
البحث عن البدائل، التي وإن كانت موجودة 
في المناطق ذات الحضور السني إلا أنها لن 
مقارنتها  يمكن  ولا  الــحــريــري  بحجم  تــكــون 
بحجم إرث سعد الحريري«. وتابع »بالتالي 
النيابية،  الانتخابات  في  الــفــراغ سيملأ  فــإن 
لكنه سيكون مختلفاً، ويقتصر على قيادات 
مــتــوســطــة أو صـــغـــيـــرة، مــنــاطــقــيــة تــتــقــاســم 

مجتمعة تركة الحريري«.
ويؤكد حمادة أنه »لن يكون هناك بديل بحجم 
إشعار  وحتى  الحاضر،  الوقت  في  الحريري 
آخــــر، حــتــى ضــمــن الــبــيــت المــســتــقــبــلــي، ســـواء 
خصوصاً  غيرهما،  أو  أحمد  أو  بهية،  عمته 
أنه كان واضحاً بدعوته تيار المستقبل لاتخاذ 
الخطوة نفسها التي أقدم عليها«. في المقابل، 
أن »الانتخابات لا تخاض  إلــى  يشير حمادة 
انتخابية،  ماكينة  عبر  بــل  بــأشــخــاص،  فقط 
وبــالــتــالــي فــيــهــا جـــانـــب تــقــنــي، يـــــوازي لا بل 
حيث  والــشــعــبــي،  السياسي  الــجــانــب  يتعدى 
الحريري حصدت في الانتخابات  إن ماكينة 
الأخيرة 295 ألف صوت تفضيلي على صعيد 

لبنان، وهذا ليس بالأمر السهل تحقيقه«.
ومــن الأســمــاء المــعــروفــة فــي الــوســط السني 

الأكبر،  الــحــريــري شقيق سعد  بهاء  هــنــاك، 
ــــرف ريـــفـــي، ونــهــاد  ــؤاد مـــخـــزومـــي، وأشــ ــ وفــ
المـــشـــنـــوق وآخــــــــرون، وربـــمـــا بــإمــكــانــهــم أن 
ــمــــادة، لكن  يــحــقــقــوا نـــتـــائـــج، كــمــا يـــقـــول حــ
يحصد  أن  المستحيل  من  الحالي  »بالوقت 
أي مــنــهــم تــركــة الـــحـــريـــري، خــصــوصــا أنــنــا 
ــر مــــعــــدودة مــــن خـــوض  ــهـ عـــلـــى مـــســـافـــة أشـ
ـــل«. ــبـ ــقــ الاســــتــــحــــقــــاق فــــــي مــــــايــــــو/أيــــــار المــ

تشكيك بحدوث الانتخابات
وفي هذا السياق، يشكك حمادة في إمكانية 
موعدها،  فــي  النيابية  الانــتــخــابــات  حـــدوث 
نــظــراً لأن »الــبــلــد قــد يشهد تــطــورات سلبية 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، ومـــواجـــهـــات سياسية 
انسحاب  تــقــاطــع  أن ننسى  مــن دون  حــــادة، 
التي قدمها  الخليجية  المذكرة  الحريري مع 
وزير خارجية الكويت )الشيخ أحمد ناصر 
البلد مقبل  المحمد الصباح(، بما يشي بأن 
على تطورات صعبة، والهدوء الذي ينعم به 
لبنان اليوم على الأرض قد يكون هــدوء ما 

قبل العاصفة«.
بــــــدوره، يــشــيــر الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي 
قــاســم يــوســف، لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أنه 
بـــات مــن الـــواضـــح أن الــســعــوديــة طــلــبــت من 
الــحــريــري الــجــلــوس جــانــبــا، لــيــس هــو فقط، 
بل كل تياره ودائرته الضيقة. ويعتبر أنها 
ــم لـــوائـــح شــخــصــيــات  طــلــبــت مــنــه أيـــضـــا دعــ
اللبنانية«  القوات  سياسية، كرئيس »حزب 
ــيـــروت فـــؤاد  ســمــيــر جــعــجــع والـــنـــائـــب عـــن بـ
مــخــزومــي وآخــريــن. ويلفت يــوســف إلــى أنه 
»سيُترك لكل الأشخاص خوض الانتخابات 

كل حسب منطقته وحجمه، وعندها سيصار 
قريبة  عريضة  سياسية  جبهة  تكوين  إلــى 
جعجع،  سمير  بقيادة  السعودي،  الجو  من 
الذي يتمتع بأولوية قصوى، أقله في ثلاث 
عــواصــم خــلــيــجــيــة، عــلــى رأســهــا الــســعــوديــة 

زعيم  باعتباره  معه  ويتعاطون  والإمـــارات، 
حربة  رأس  سيكون  الــذي  المستقبلي  لبنان 

لمواجهة حزب الله«.
ويــقــول يــوســف: »تــاريــخــيــا لــم يكن للطائفة 
بل  للمناطق،  عابرة  كبرى  زعــامــات  السنية 
كمال  مثل  وطنية،  الكبرى  زعاماتهم  كانت 
جــنــبــاط، وجــمــال عــبــد الــنــاصــر وغــيــرهــمــا، 
سواء كانوا لبنانيين وغير لبنانيين ليسوا 
مـــن الــطــائــفــة، لــكــنــهــم كـــانـــوا يــمــثــلــون نبض 
الــشــارع السني فــي لــبــنــان«. ويشير إلــى أنه 
الحريري  بــن  أن جــزءاً مــن الاشتباك  »حتى 
وجعجع، وكنت على اطلاع عن قرب )عليه(، 
ارتبط إلى حد ما بأن جعجع بات في مرحلة 
من المراحل صاحب حضور كبير في الساحة 
السنية. وحتى رغــم مــا يقال عــن غضب من 
فــإنــه لا  مــن جعجع،  المستقبل  تــيــار  جمهور 
يزال يمتلك حضوراً كبيراً في الشارع السني 
الــلــه«، التنظيم  نتيجة وقــوفــه بوجه »حــزب 
الـــعـــســـكـــري المـــســـلـــح فــــي أحــــــــداث الـــطـــيـــونـــة. 
وبــالــتــالــي فـــإن الــســاحــة السنية قــــادرة على 
الــســيــر مــع أي مـــشـــروع، أو شــخــص يحاكي 

إلى حد ما قوانين الاشتباك مع حزب الله«.

بهاء يحتاج لغطاء عربي
في المقابل، يرى يوسف أن »بهاء الحريري 
الموقع«.  ليرث  كبير  عربي  لغطاء  بحاجة 
ويـــلـــفـــت إلـــــى أنـــــه »لا شـــخـــصـــيـــات ســنــيــة 
أن تؤسس لزعامة  قــادرة  موجودة حالياً 
كبيرة، ولا سيما أن رفيق الحريري، ومن 
عالياً  السقف  رفعا  الحريري،  سعد  بعده 
جداً، سواء مالياً أو على صعيد الحضور 
الــســيــاســي والـــدولـــي والــعــربــي. ولا يمكن 
 
ً
لأي شــخــص مــنــافــســتــه أو الــحــلــول بــديــا
ــــوزراء  عــنــه بــهــذا الــحــجــم، حــتــى رئــيــس الـ
نجيب مــيــقــاتــي، الـــذي يــعــانــي مــن ضمور 
ــا يــــزال زعــيــمــا فــي طــرابــلــس  ســيــاســي، ومـ
ــم يــمــتــد حــتــى إلـــى عــكــار )شــمــال  فــقــط، ولـ

لبنان(«.
ــادرة الــتــي قدمها  ــبـ ويــتــوقــف يــوســف عــنــد المـ
وزير الخارجية الكويتي أخيراً، والتي حملت 
شـــروطـــا ســعــوديــة واضـــحـــة لــفــك الــعــزلــة عن 
لبنان، وبشكل أساسي عند البند الأهم فيها، 
المرتبط بالقرار 1559 الذي يشي بأننا مقبلون 
عــلــى مــرحــلــة دقــيــقــة وحــســاســة جــــداً، ولــيــس 
بــعــيــداً أن تــحــمــل تـــوتـــرات لــحــد الاغـــتـــيـــالات.

بــاب مشهد يشبه حقبة  ويــقــول: نحن على 
2005، فــفــي عـــام 2004 اتــخــذ يــومــهــا الــقــرار، 
ــالــــة الأولــــــــى لـــرئـــيـــس الـــحـــزب  فـــكـــانـــت الــــرســ
ورفيق  جنبلاط  ولــيــد  الاشــتــراكــي  التقدمي 
ــمــــادة  ــر الــــنــــائــــب مــــــــــروان حــ ــبــ ــري عــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
رئيس  باغتيال  الثانية  ثــم  ومــن  باغتياله، 
الوزراء السابق رفيق الحريري ودخلنا أزمة 
طــويــلــة. ولـــم يــعــد مــوضــوع الــقــرار مطروحاً 
الــعــام 2008، باعتبار أن  منذ أحـــداث 7 أيــار 
الشق الأساسي نفذ منه بانسحاب الجيش 
الــســوري مــن لبنان، ولــم تكن مسألة سحب 
سلاح المليشيات خاضعة للنقاش، باعتبار 
لذلك  وتبعاً  دفاعية.  استراتيجية  هناك  أن 
ــقــــاش، تـــحـــديـــداً مــــن الـــكـــويـــت  ــنــ فـــــإن فـــتـــح الــ
مدعومة خليجياً واميركياً، وإلــى حد كبير 
أوروبــيــا فتح الــســاحــة على مــواجــهــة كبيرة 

جداً.
الثلاثاء،  ويعتبر جعجع، في تصريح أمس 
أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــايــنــات عـــدة اعــتــرت 
العلاقة بيننا وبين الرئيس سعد الحريري، 
المتعلقة  السياسية  المــقــاربــات  فــي  وتحديداً 
ــــي هـــذه  فـ ــنــــي لا أســـتـــطـــيـــع  أنــ بـــالـــحـــكـــم، الا 
تــعــاطــفــي  أبــــــدي  أن  إلا  ــــذات  ــالـ ــ بـ الـــلـــحـــظـــات 
الــشــخــصــي مـــع الــشــيــخ ســـعـــد«. ويـــقـــول: »إذ 
نحترم ونــقــدر الأصــدقــاء والإخــــوة فــي تيار 
ومع  معهم،  التنسيق  على  نصر  المستقبل، 
كل أبناء الطائفة السنية في لبنان، ومع كل 
المخلصين والمــؤمــنــن فــي الــطــوائــف الأخــرى 
بــالــقــضــيــة الــلــبــنــانــيــة، حــتــى يــنــتــصــر لبنان 
الـــدولـــة والـــســـيـــادة والــحــريــة غــيــر الــخــاضــع 
لإرادة إيـــــران، ولــبــنــان الــخــالــي مــن الــفــســاد، 
وحــتــى لا يــمــوت شــهــداء الــحــريــة والــســيــادة 
لبنان مرتين، من كمال جنبلاط وبشير  في 
الجميل ورفيق الحريري ومحمد شطح وكل 

قوافل الشهداء الأبرار«.
الشيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  وأبـــدى 
ــلـــى تــعــلــيــق  عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــــان أســــفــــه عـ
الــحــريــري عــمــلــه بــالــشــأن الــســيــاســي. ويـــرد، 
في تصريح أمس الثلاثاء، على الشكر الذي 
وجهه الحريري »لدار الفتوى وله وللعمائم 
الــبــيــضــاء بتحية وفـــاء ومــحــبــة«. ويــقــول إن 
»الــخــطــوة الــتــي أقــــدم عليها الــرئــيــس سعد 
السياسي  بالشأن  عمله  بتعليق  الــحــريــري 
أمــر مؤسف، يبعث على الألــم، بعد الجهود 
الــتــي بــذلــهــا خـــال مــهــامــه الــوطــنــيــة، وعــلــى 
ــنـــوات عـــديـــدة بــتــعــاونــه الــــدائــــم مع  مــــدى سـ
كــانــت وستبقى حاضنة  الــتــي  الــفــتــوى،  دار 
جميعاً  اللبنانيين  وآمــال  أبنائها  لتطلعات 
فـــي نــهــوض وبـــنـــاء الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا«. 
ويبدي دريان قلقه مما يجري على الساحة 
ــدة  ــن وحــ ــد مــ ــزيــ ــا إلـــــى »مــ ــيــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، داعــ
الــصــف الإســامــي والــوطــنــي«. ويــشــدد على 
»تعزيز التكاتف والتعاضد في هذه المرحلة 
العصيبة التي يمر بها لبنان، والعمل معاً في 
بالوطن«.  تعصف  التي  التحديات  مواجهة 
ويؤكد أن »علاقات لبنان مع الأشقاء العرب، 
وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، 
تكون  أن  ينبغي  السعودية،  مقدمتها  وفــي 
على أفضل وأرقــى مستوى، وأن يكون لدى 
إلى  اللبنانيين قناعة ألا يسيء فريق منهم 
هــذه العلاقات الأخــويــة، كي لا ينعكس ذلك 

ضرراً على المصالح اللبنانية والعربية«.

كثرت الأسئلة حول 
تداعيات قرار سعد 

)Getty( الحريري

عثمان لحياني

في توقيت عربي خالص، ذهب 
الرئيس الجزائري عبد المجيد 

تبون إلى القاهرة لملاقاة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي. 

المنطق السياسي يقول إن تبون فعل 
حسناً، حين قام بالخطوة الأولى 
لترميم ثقة غائبة »تاريخياً« بين 

القاهرة والجزائر، وبناء محور عربي 
جديد، يقوم على »عيش وملح« حل 
الأزمات. لكن معطيات الراهن تؤكد 

أن هذا الطموح الجزائري »متأخر 
وبريء«، وما زال بحاجة إلى وقت 

أكبر، لتتوفر له عوامل النضج 
والكينونة السياسية.

»بريء« لأنه يأخذ المشهد العربي 
بنفس حالة العقود الثورية السابقة، 
التي كان يطغى عليها حد أدنى من 
»الأنفة« العربية والمواقف المناضلة، 
ولأنه يخاطب العقل العربي السليم، 

الذي لم يكن قد تشوه بعد بـرقيم 
التطبيع«، ولم يلتبس عليه العدو من 

الشقيق. و»متأخر« لأن القاهرة لم 
تعد هي القاهرة، والعرب غير العرب، 
بحيث لم تعد إسرائيل عدواً في نظر 

عرب في المشرق والمغرب، بينما 
بقيت الجزائر هي الجزائر بعيدة كل 

البعد عن التطبيع.
غير ذلك، فإن الفاحص لتاريخ 

العلاقات السياسية بين الجزائر 
ومصر، يجد أنها لم تصل، في أي 

مرحلة من المراحل، إلى مستوى 
عالٍ من الثقة السياسية لأسباب 
عدة. بعض هذه الأسباب له صلة 
بخلفيات تاريخية، بدأت منذ ما 

بعد انقلاب الرئيس الراحل هواري 
بومدين، على الرئيس الراحل أحمد 

بن بلة، حليف الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر، في 

يونيو/حزيران 1965، إلى قيادة 
الجزائر لجبهة الصمود والتصدي 

ضد اتفاقية كامب ديفيد، وطرد 
مصر من الجامعة العربية.

ووصل الأمر إلى خلافات حادة 
خلال الحرب على العراق في 

تسعينيات القرن الماضي، والصدام 
داخل الجامعة العربية بشأن طرد 

سورية منها، والتدخل الأجنبي في 
ليبيا في 2012. وظلت البرودة هي 

الغالبة على هذه العلاقات.
المسافة السياسية بين الجزائر 

ومصر متسعة أيضاً في الراهن، 
على أكثر من صعيد، وفي أكثر 

من ملف. الجزائر ما زالت تحافظ 
على رصيدها الثوري ضد التطبيع، 

بينما تقف مصر دافعة له. وفي 
الملف الليبي، حيث تدفع مصر كتلة 
من القوى الليبية خارج الحل، تصر 
الجزائر على مشاركة الجميع. ومن 

تعتبرهم القاهرة جماعة إرهابية 
)الإخوان(، يشاركون في الجزائر في 
الحكومة والرئاسة والبرلمان بكثافة. 
يحتاج الأمر إلى بعض الوقت لمعرفة 

مخرجات الزيارة، وما إذا كان من 
الضروري على الجزائر المرور عبر 
القاهرة، للبحث عن إسناد مصري 

لترتيب القمة العربية المقبلة.

العراق: لا تنازلات بعد قرار المحكمة الاتحاديةالخناق يشتد على الحوثيين في مأرب

طامحون كثر 
لوراثته شعبياً 

ونيابياً

قضية

عدن ـ العربي الجديد

التهديدات  العسكري ولغة  التصعيد  يــزال  لا 
تــطــغــى عــلــى المــشــهــد الــيــمــنــي، خــصــوصــا من 
قبل جماعة الحوثيين التي تتعرض لخسائر 
مــتــزايــدة عــلــى الأرض لا ســيــمــا فــي محافظة 
مــــأرب الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تـــواصـــل الــقــوات 

الحكومية التقدم فيها.
ــا، لــــوحــــت جــمــاعــة  وفــــــي أحــــــــدث تــــهــــديــــداتــــهــ
الــــحــــوثــــيــــن، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، بـــاســـتـــهـــداف 
مــعــرض إكسبو فــي دبـــي، وذلـــك بعد اشــتــداد 
الــخــنــاق الــعــســكــري وخـــســـارة مــديــنــة حــريــب 
الاستراتيجية في الأطراف الجنوبية لمحافظة 
مـــأرب، فيما أعــربــت الأمـــم المــتــحــدة عــن قلقها 

إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن.
عنوان  تحت  إلكترونية  حملة  مع  وبالتزامن 
»الإمارات غير آمنة«، كتب المتحدث العسكري 
لــلــحــوثــيــن، يــحــيــى ســـريـــع، فـــي تــغــريــدة على 
»تــويــتــر«، أمـــس »إكـــســـبـــو... مــعــنــا قــد تخسر، 
وننصح بتغيير الوجهة«، في تلويح ضمني 

باستهداف المعرض الدولي.
ــدوره، قـــال وكــيــل وزارة الإعــــام فــي حكومة  بــ
الــحــوثــيــن، نــصــر الـــديـــن عـــامـــر، فـــي تــغــريــدة، 
إن لــــدى قـــواتـــهـــم »مــــا يــســتــحــق الـــعـــرض في 
مـــعـــرض دبــــــي«، فـــي إشــــــارة إلــــى الـــصـــواريـــخ 
الــتــي تــزعــم الــجــمــاعــة صناعتها  الــبــالــســتــيــة 
وقــامــت بــاســتــخــدامــهــا فــي أحـــدث هــجــوم لها 
أول من أمس، مستهدفة الإمارات والسعودية. 
ونـــــدّدت الـــولايـــات المــتــحــدة مــســاء أول أمـــس، 
وزارة خارجيتها،  باسم  المتحدث  لسان  على 
 أنها 

ً
نيد برايس، بالهجمات الجديدة معتبرة

»الأطـــراف  وطالبت  مقلقاً«.  »تصعيداً  تشكل 
كافة« بإعلان »وقــف لإطــاق النار« و»احترام 
التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني«. 
ــال المــتــحــدث »نـــجـــدد الــتــزامــنــا بــالمــســاعــدة  وقــ
ــات شــركــائــنــا الــســعــوديــن  ــاعــ فـــي تــعــزيــز دفــ

بغداد ـ عادل النواب

حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــوقــفــهــا مـــن الــطــعــن المــقــدم 
أمامها، بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان 
العراقي المنتخب في 10 أكتوبر/تشرين الأول 
يناير/كانون   9 فــي  انعقدت  والــتــي  المــاضــي، 
محمد  انتخاب  عنها  ونتج  الــحــالــي،  الثاني 
الــحــلــبــوســي رئــيــســا لــلــبــرلمــان، والــقــيــادي في 
له،  أول  نائباً  الزاملي  الــصــدري حاكم  التيار 
وعــضــو الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
شاخوان عبد الله نائباً ثانياً. وردّت المحكمة 
الــطــعــن، مــؤكــدة أيــضــا إنــهــاء الـــقـــرار الــســابــق 
الــبــرلمــان. ويــأتــي  بتعليق عــمــل هيئة رئــاســة 
ذلك على وقع تصاعد أزمة تشكيل الحكومة، 
ــدر، رئــــيــــس الـــتـــيـــار  ــ ــــصــ إذ أعــــلــــن مـــقـــتـــدى الــ
الــذي تــصــدرت قائمته الانتخابات  الــصــدري 
البرلمانية العراقية الأخيرة، فور صدور القرار 
أمــس، تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية، فيما 
وهـــو تحالف  الــتــنــســيــقــي«،  ــار  ــ »الإطـ يتمسك 
بالمشاركة  الانتخابات،  في  المتراجعة  القوى 

مجتمعاً في حكومة وحدة وطنية. 
وبعد جلسة استمرت ساعات عــدة، أصدرت 
المحكمة الاتحادية في العراق قرارها برفض 
ــائـــب المــســتــقــل بــاســم  ــنـ ــن الـ ــدم مــ ــقــ الـــطـــعـــن المــ
ــــوى. كــمــا  ــدعـ ــ خــــشــــان، وتــحــمــيــلــه تــكــالــيــف الـ
أصـــدرت قـــراراً بإلغاء الأمــر الــولائــي السابق، 
الذي أصدرته في 13 يناير الحالي، وأوقفت 
بموجبه عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة. 
ــيــــدة مــن  وأكــــــــدت المـــحـــكـــمـــة أن الـــغـــايـــة الــــوحــ
لــلــبــرلمــان، هــي تــأديــة اليمين  الجلسة الأولــــى 
واختيار رئاسة البرلمان، معتبرة أن »ترؤس 
النائب خالد الدراجي لجلسة البرلمان الأولى 
)بــســبــب تــغــيّــب رئــيــس الــســن( لا تتضمن أي 

إشكال قانوني«.
وأكـــد الخبير فــي الــشــأن الــقــانــونــي الــعــراقــي، 

التقدم  تواصل  الشعبية،  والمقاومة  والجيش 
باتجاه جبال ملعا في مديرية الجوبة، وسط 
ــفـــوف الــحــوثــيــن.  ــيــــارات واســــعــــة فــــي صـ انــــهــ
كــمــا قـــال مــصــدران أحــدهــمــا عــســكــري والآخـــر 
عشائري، لوكالة »رويترز«، إن قوات العمالقة 

تتحرك في مديريتي الجوبة والعبدية.
وتكتسب مدينة حريب، التي وقعت في قبضة 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الماضي، أهمية استراتيجية، حيث تعد مفتاح 
استعادة مديرية العبدية، ومنطلقا لعمليات 
إلى  يــؤدي  بما  ملعا،  باتجاه جبال  عسكرية 
كسر الحصار الحوثي على جبال البلق. كما 
تسمح سيطرة الجيش وألوية العمالقة على 
عقبة ملعا بعد استعادة مدينة حريب، بقطع 
الرملة  مناطق  إلــى  الحوثيين  إمـــداد  خــطــوط 

والطعوز والبلق الشرقي.
وكــــان الــحــوثــيــون قـــد تــقــدمــوا الـــعـــام المــاضــي 
ــأرب بــاســتــثــنــاء المــديــنــة  فـــي مــعــظــم مــنــاطــق مــ
الرئيسية ومواقع النفط القريبة. وقال مسؤول 
»رويـــتـــرز«  حــكــومــي مـــدعـــوم مـــن الــتــحــالــف، لــــ
أمس، إن وحدات أخرى اخترقت طوقاً يضربه 
الــحــوثــيــون حـــول المــديــنــة الــرئــيــســيــة مــمــا حــدّ 
بشكل مؤقت من خطر شن أي هجوم مباشر.

وساهمت الغارات الجوية المكثفة للتحالف في 
تحقيق المكاسب الأخيرة. ووفقاً لبيان نشرته 
وكــالــة »واس« الــســعــوديــة، فــقــد شــن الــطــيــران 
الحربي 53 غارة جوية على مواقع للحوثيين 
في مأرب والبيضاء في الساعات الأخيرة، ما 
أسفر عن »تدمير 34 آلية عسكرية، ومقتل 240 
الحوثيين«. كذلك، شنت  من عناصر مليشيا 
مقاتلات التحالف، فجر أمس، سلسلة غارات 
العاصمة  فــي  للحوثيين  متفرقة  مــواقــع  على 
وفقا  عنيفة،  انفجارات  دوي  وسُمع  صنعاء، 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  لــشــهــود عــيــان تــحــدثــوا لـــ
وقالت المصادر، إن الغارات استهدفت مواقع 
عسكرية في مناطق السبعين وجبل النهدين 

رفضت شروطاً تقدم بها للتوصل إلى اتفاق 
الفصائل   

ّ
حــل رأسها  وعلى  الحكومة،  بشأن 

الدولة وعدم  واستقلال  على هيبة  والحفاظ 
الــتــبــعــيــة لأي أحـــــد. ونـــفـــى »ســعــيــه إلــــى حل 
»يطالب  أنــه  مبيناً  الــشــعــبــي«،  الحشد  هيئة 
 الفصائل خارج الحشد الشعبي وإبعاد 

ّ
بحل

أن  الــصــدر  ورأى  المنضبطة«.  غير  العناصر 
»حــكــومــة الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة بــاتــت ضــــرورة 
أنه  الــبــاد«، معتبراً  فــي  الــفــســاد  بعد تفشي 
»لا بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي 
الحكومة  الفساد، وإبعادها عن  من منحاها 
الــجــديــدة التي مــن شأنها الاعــتــنــاء بالشعب 

أكثر من نفسها«.
ـــق عــلــى قـــــرار المــحــكــمــة 

ّ
ــل وكـــــان الـــصـــدر قـــد عـ

العراقي  »الــقــضــاء  أن  معتبراً  »تــويــتــر«،  عبر 
يثبت مرة أخــرى نزاهته واستقلاليته وعدم 
وأضــاف:  السياسية«.  للضغوطات  رضوخه 
أغلبية  فــي تشكيل حــكــومــة  مــاضــون  »نــحــن 
وبابنا ما زال مفتوحاً أمام من لا زلنا نحسن 
الجميع  »سيبقى  الصدر:  وكتب  بهم«.  الظن 

ــــن«. وكــــانــــت جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن  ــيـ ــ ــاراتـ ــ والإمـ
في  الــصــاروخــيــة  هجماتها  تنجح  أن  تتوقع 
تــراجــع الإمـــــارات عــن تــقــديــم دعــمــهــا للعملية 
الــعــســكــريــة الــتــي تــخــوضــهــا ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
خــصــوصــا فـــي مــــــأرب، لــكــنــهــا خـــســـرت خــال 
ــريـــب، الــواقــعــة  الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة مــديــنــة حـ
ألــويــة العمالقة  جــنــوبــي المــحــافــظــة. وأعــلــنــت 
المدعومة إماراتياً، أمس الثلاثاء، أنها تمكنت 
أول من أمس، من تحرير مركز مديرية حريب 
المتداخلة مع مديرية عين غربي شبوة. وفي 
حين لم يشر البيان إلى مواصلة الضغط على 
لمــأرب،  الجنوبية  الأطـــراف  باتجاه  الحوثيين 
»الــعــربــي  لـــ حكومية  عسكرية  مــصــادر  أكـــدت 
الجديد«، أن القوات المشتركة لألوية العمالقة 

قــرار  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ التميمي،  علي 
العراقي  الــنــواب  »أعــاد عمل مجلس  المحكمة 
إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي مـــن نــاحــيــة الــتــشــريــع 
بــات يستطيع عقد جلساته  والــرقــابــة، حيث 
بشكل دوري«. وبيّ أن رد الدعوى »لن يؤثر 
ــيـــد الـــدســـتـــوريـــة لانــتــخــاب  عــلــى ســيــر المـــواعـ
ق 

ّ
رئيس للجمهورية«. وفور صدور القرار، عل

»التيار الصدري«،  رئيس الهيئة السياسية لـ
 »شكراً 

ً
حسين الــعــذاري على »تــويــتــر«، قــائــا

للقضاء العراقي«.
ولاحــقــا، شـــدّد زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« على 
تمسّكه بتشكيل حكومة أغلبية، وإبعاد رئيس 
ــوزراء الأســبــق نــــوري المــالــكــي عــنــهــا. وقــال  ــ الــ
الصدر في تصريح متلفز إنه يواجه اتهامات 
»بالعمل على تفتيت البيت الشيعي«، مشيراً 
إلــى أنــه »بــذل كل ما في وسعه للحفاظ على 
تماسك وسمعة الشيعة«. وأضاف أنه عرض 
الـــدخـــول في  التنسيقي«  ــار  ــ قـــوى »الإطـ عــلــى 
مشاركة  عــدم  بــشــرط  وطنية  أغلبية  حكومة 
المـــالـــكـــي فـــيـــهـــا، إلا أنـــهـــا رفـــضـــت ذلــــــك، كــمــا 

ــارات فــي الريف   عــن غـ
ً
ومنطقة الــحــفــا، فــضــا

الجنوبي للعاصمة بمديرية سنحان، والريف 
الشرقي في مديرية أرحب.

ــربــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة، أمـــس  فــــي الـــســـيـــاق، أعــ
الــعــنــف  دوامـــــــــة  إزاء  قـــلـــقـــهـــا  عـــــن  الـــــثـــــاثـــــاء، 
لتتخطى  تمتد  والــتــي  اليمن  فــي  المتصاعدة 
حدود البلاد، وفقاً لبيان صحافي صادر عن 
والمنسق  غروندبرغ،  هانس  الأممي  المبعوث 
المــقــيــم ومــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــلــيــمــن، 
ديفيد غريسلي. وقال البيان إنه »من المؤكد أن 
شهر يناير الحالي، سيحطم الأرقام القياسية 
وأن  المــدنــيــن«،  الضحايا  بــعــدد  يتعلق  فيما 
التي  بشنها(  التحالف  يتهم  )الــتــي  الــغــارات 
أسفرت عن مقتل العشرات في مركز احتجاز 
في صعدة الأسبوع الماضي »هي أسوأ حادثة 
مــن حــيــث عـــدد الــضــحــايــا المــدنــيــن فــي اليمن 
ــنــــوات«. وقـــالـــت وزارة الــصــحــة  مــنــذ ثــــاث ســ
التابعة للحوثيين أمس إن عدد ضحايا هذه 
إلــى 91 و236 جريحاً. وأشــار  ارتــفــع  الحادثة 
الــبــيــان الأمــمــي إلـــى أن هـــذا التصعيد يــؤدي 
إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل، ويهدد 
النزاع.  إنهاء  الأمــن الإقليمي ويقوض جهود 
وأضـــاف »أن الأمـــم المــتــحــدة على تــواصــل مع 
ــيـــارات لتحقيق  الـــخـ الـــجـــهـــات لــبــحــث  جــمــيــع 
ــدء فـــي حـــــوار جــامــع  ــبــ خــفــض الــتــصــعــيــد والــ

للوصول إلى حل سياسي«.
فــي الأثـــنـــاء، بــــدأت شــبــكــة الإنــتــرنــت بــالــعــودة 
فــي الــيــمــن مــنــذ الــســاعــات الأولــــى لــيــوم أمــس، 
بعد انقطاع دام لأربعة أيام عقب غارة جوية 
الــدولــيــة للإنترنت  الــبــوابــة  للتحالف طــاولــت 
مــن جهته، طلب رئيس  الــحــديــدة.  فــي مدينة 
الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس دعماً 
 لمــواجــهــة تــداعــيــات 

ً
دولــيــا وبــريــطــانــيــا عــاجــا

حكومته،  تواجهها  التي  الاقتصادية  الأزمـــة 
وذلك خلال لقائه في عدن السفير البريطاني 

لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

المقاطعة،  أو  المعارضة  اتــخــذوا  وإن  إخواننا 
مــا دامــــوا لــإصــاح يــســعــون ولهيبة الــعــراق 
يــعــمــلــون. فــكــا لــلــتــبــعــيــة وكــــا لــلــعــنــف وكــا 

لخرق القانون«. 
ــادي فـــــي »الإطـــــــــار  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــه، أشـــــــــار الـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــتــنــســيــقــي« عــائــد الـــهـــالـــي، فـــي اتـــصـــال مع 
ــار  ــ ــى أن »قــــــوى الإطـ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ
الــتــنــســيــقــي تــبــحــث بــجــديــة قــضــيــة مــقــاطــعــة 
أطرافها  كــل  مشاركة  أو  السياسية،  العملية 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــع الــتــيــار 
الـــــصـــــدري، ولا يـــوجـــد خـــيـــار ثـــالـــث لـــإطـــار 

التنسيقي إطلاقاً«.
ويعتبر مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية، 
التابع  السياسي  المعسكر  حظوظ  مــن  يعزز 
ــزم«  لــلــصــدر وحــلــفــائــه مـــن كــتــل »تـــقـــدم« و»عــ
والــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الحاكم 
أغلبية. ورأى  أربيل، في المضي بحكومة  في 
الخبير في الشأن السياسي العراقي إحسان 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث  الشمري، 
القرار »يضعف موقف قوى الإطار التنسيقي 
في المفاوضات المقبلة مع الأطراف السياسية 

بشأن تشكيل الحكومة«.
وفور صدور القرار أمس، أجرت كتل سياسية 
لــقــاءات مختلفة،  كــرديــة،  عراقية عــدة، بينها 
ــتــــاف فـــي الآراء بــشــأن  وســــط تـــضـــارب واخــ
المــــدة الــدســتــوريــة المــتــبــقــيــة لانــتــخــاب رئيس 
اعتبر عضو  الــصــدد،  هــذا  وفــي  الجمهورية. 
التيار المدني العراقي أحمد حقي، في تصريح 
»العربي الجديد«، أن القرار سيطلق مجدداً  لـ
حراك تشكيل الحكومة، فيما ليس واضحاً ما 
إذا كان سيتم احتساب الفترة الماضية ضمن 
 15 البالغة  الجمهورية  رئيس  اختيار  مهلة 
يوماً، وهو ما لم توضحه المحكمة الاتحادية. 
كما اعتبر أن »عدم تقديم تنازلات من طرفي 
الأزمة لا يبشر بأن ثمة توافقا قريبا حتى مع 

عودة البرلمان لفاعليته«.

انتقد رئيس تكتل »لبنان القوي« النائب جبران باسيل، أمس الثلاثاء، من يريد 
إشعال حرب لتنفيذ أجندة خارجية. وكتب، في تغريدة: »في حدا اختار 
يتعاقب حتى يمنع الحرب الأهلية، وفي حدا وافق ينسحب حتى ما 
يسمح بالحرب الأهلية، بس في حدا مصمم يعمل الحرب، ومش مهم 
إذا طعن حليفه بالظهر أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية. المهم أن 
مليشياوي  بين  هو  الخيار  بلبنان.  الفتنة  ويوقع  خارجية،  أجندة  ينفذ 

مهووس بالحرب، وابن دولة يعمل لمنعها«.

باسيل: هناك من يريد الحرب

حذر البطريرك الماروني 
في لبنان بشارة الراعي، في 
تصريح أمس الثلاثاء، من 

أن قرار رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري 
تعليق عمله وعمل 

»تيار المستقبل« السياسي 
»سيخلق خللاً في المكون 
اللبناني«. وأعرب عن أمله 
»ألا يتسبب ذلك بخسارات 

وخلل كبير في المجتمع 
اللبناني، وآمل أن يعرف 
السنة اتخاذ موقعهم 

في المجتمع اللبناني، لأن 
لبنان لا يمكن له التخلي عن 

أي مكون من مكوناته، 
والسنة مكون كبير ونأمل 

خيراً«. 

خلل في 
المجتمع

تقريرمتابعة

ردّت المحكمة طعن النائب باسم خشان وحمّلته تكاليف الدعوى )فرانس برس(
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إيران: السجن 8 سنوات 
لفرنسي بتهمة التجسس

ــة عــلــى  ـــرانــــــيــــ ــ ــمــــت مـــحـــكـــمـــة إيـ ــكــ حــ
بالسجن  بريير  الفرنسي بنجامان 
لمـــدة ثــمــانــي ســنــوات بــعــدمــا أدانــتــه 
بــتــهــمــة »الـــتـــجـــســـس«، بــحــســب مــا 
أعلن محاميه الذي وصف المحاكمة 
»المــهــزلــة«. وقـــال المــحــامــي فيليب  بـــ
 
ّ
فـــالان فــي بــيــان، أمـــس الــثــاثــاء، إن
ـــه أيــــضــــا حُــكــم 

ّ
ــق مـــوكّـــلـــه صـــــدر بـــحـ

ــدة ثــمــانــيــة أشــهــر  ثـــــانٍ بــالــســجــن لمــ
ثانية  بتهمة  أديــن  بعدما  إضافية، 
هي »الدعاية« ضدّ النظام الإيراني. 

وبريير أوقف في مايو/أيار 2020.
)فرانس برس(

جولة ساترفيلد لبحث 
الوضع السوداني

الأميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمس الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي 
الــــخــــاص لـــلـــقـــرن الأفــــريــــقــــي ديــفــيــد 
ــيــــزور  ســــاتــــرفــــيــــلــــد )الــــــــصــــــــورة( ســ
كــيــنــيــا ومـــصـــر والإمــــــــارات وتــركــيــا 
ــــل، لمـــنـــاقـــشـــة الــــســــام فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــة. وأضـــــافـــــت  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ الــــــــســــــــودان والمـ
ــد يــلــتــقــي  ــلـ ــيـ ــرفـ ــاتـ بــــيــــان أن سـ فـــــي 
الــحــكــومــات المعنية  مــســؤولــن مـــن 
مــنــذ 24 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــى 
الحكم  »لــتــعــزيــز  فــبــرايــر/شــبــاط   4
المــدنــي الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان، 
ــار فــي القرن  ــ ودعـــم الــســام والازدهـ

الأفريقي«.
)رويترز(

تحركات شعبية متواصلة 
في الخرطوم ومدن 

أخرى
ــات الــــســــودانــــيــــن، أمـــس  ــئــ خــــــرج مــ
الثلاثاء، إلى شــوارع مدينة عطبرة 
شـــمـــال الـــبـــاد، لــلــمــطــالــبــة بــســقــوط 
ــداً  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــــري وتـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الانــــــــقــــــــاب الـ
ــد المــــدنــــيــــن. وفـــي  بـــانـــتـــهـــاكـــاتـــه ضــ
شــمــال الـــســـودان، واصـــل محتجون 
إغـــــاق الـــطـــريـــق الــرئــيــســي الـــرابـــط 
ــر.  ــ ــــصـ بـــــــن شــــــمــــــال الـــــــــســـــــــودان ومـ
ــلـــق مــحــتــجــون  ــــي الــــخــــرطــــوم، أغـ وفـ
الـــشـــوارع فــي أحــيــاء بـــري ونــاصــر، 
العاصمة، والصحافة جنوب  شرق 
وأحــيــاء أخــرى فــي مدينة أم درمــان 

ومدينة الخرطوم بحري.
)العربي الجديد(

اعتقالات في الضفة 
وهدم في القدس

هدمت القوات الإسرائيلية وطواقم 
ــتــــال فـــي الـــقـــدس،  مـــن بــلــديــة الاحــ
أمـــس الـــثـــاثـــاء، مــبــنــى مـــن شقتين 
يــعــود لعائلة كــرامــة المــقــدســيــة في 
بلدة الــطــور إلــى الــشــرق مــن البلدة 
الــقــديــمــة مــن الـــقـــدس. عــلــى صعيد 
ــــال  ــتـ ــ آخـــــــــر، اعـــتـــقـــلـــت قـــــــــوات الاحـ
عــــدداً مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن بــلــدة 
ــيــــت لــحــم  ــنــــوبــــي بــ ــــار جــ ــــجـ ــيــــت فـ بــ
بلدة حوسان  الضفة، ومن  جنوب 
لحم، ومــن مدينة بيت  بيت  غربي 
ساحور في بيت لحم. كما اعتقلت 
شابين من قرية رمانة غرب جنين، 
الشلبي من  المحرر جهاد  والأسير 
بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، 
والأســيــر المــحــرر الــجــريــح إبــراهــيــم 
أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب 

جنين.
)العربي الجديد(

استعداد روسي للتعاون 
مع الأردن حول سورية

أكد السفير الروسي في عمّان غليب 
ديــســيــاتــنــيــكــوف اســـتـــعـــداد بــــاده 
لإعــادة  الأردن  مع  والعمل  للتعاون 
ــــى ســــوريــــة،  ــرار إلــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــن والاسـ
خصوصا منطقة الجنوب السوري، 
بــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــدر عــــــن لــجــنــة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الأردني، أمس، بعد اجتماع السفير 
مع أعضاء اللجنة. من جهته، شدد 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الـــنـــائـــب خـــلـــدون حــيــنــا، عــلــى دور 
الجنوب  »إخــاء  الكبير في  روسيا 

السوري من الجماعات الإرهابية«.
)العربي الجديد(

لبنان
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روسيا تدرج نافالني 
على قائمة »الإرهابيين 

والمتطرفين«

أدرجــــت روســيــا المــعــارض أليكسي 
نــافــالــنــي )الـــصـــورة( المــســجــون منذ 
»الإرهــابــيــن  ــام، عــلــى قــائــمــتــهــا لـــ عــ
والمتطرفين«، وفق ما ظهر في لائحة 
الفيدرالية في  المالية  الرقابة  دائــرة 
ــتـــي اطــلــعــت  ــي، والـ ــروســ الاتــــحــــاد الــ
عليها وكــالــة »فــرانــس بــرس« أمس 
القائمة  إلــى  أضيفت  كما  الــثــاثــاء. 
ــة مــن  ــ ــربـ ــ ــقـ ــ ـــــول، المـ ـــوبــ ــــوف ســــ ــــوبـ ــيـ ــ لـ
نــافــالــنــي والــتــي تــعــيــش فــي المنفى 
بحقها.  قانونية  مــاحــقــات  بسبب 
وبحسب منظمة »صندوق مكافحة 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــاد« المـــــحـــــظـــــورة، والـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
أشخاص  تسعة  أضــيــف  لنافالني، 
آخرين على الأقــل مرتبطين بحركة 

المعارض إلى القائمة.
)فرانس برس(

لبيد: لن نجري مفاوضات 
سياسية مع السلطة 

الفلسطينية
ــوزراء الــبــديــل ووزيــر  دافـــع رئــيــس الــ
لبيد،  يئير  الإســرائــيــلــي  الــخــارجــيــة 
ــن قـــــــــراره رفــــــض طـــلـــبـــات رئـــيـــس  ــ عـ
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــحـــمـــود 
وقــال  بــه.  الاجتماع  المتكررة  عباس 
الجيش  إذاعـــة  مــع  مقابلة  فــي  لبيد 
ــاء، إنـــه  ــثــــاثــ ــلــــي، أمـــــس الــ ــيــ الإســــرائــ
يمكن أن يلتقي بعباس فقط عندما 
يــكــون هــنــاك مــســوّغ ســيــاســي يبرر 
ذلك، مشيراً إلى أن هذا المسوغ »غير 
الحكومة  أن  لــبــيــد  قـــائـــم«. وأوضــــح 
التي يشارك فيها لن تسلك أي مسار 
ــــى مـــفـــاوضـــات  يــمــكــن أن يــفــضــي إلـ

سياسية مع السلطة الفلسطينية.
)العربي الجديد(

كوريا الشمالية أطلقت 
صاروخي كروز

صاروخي  الشمالية  كوريا  أطلقت 
كــــروز عــلــى مـــا يـــبـــدو، صــبــاح أمــس 
الـــثـــاثـــاء، حــســبــمــا أعــلــنــت ســيــول. 
وقــــالــــت قــــيــــادة الأركـــــــــان المــشــتــركــة 
الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي بـــيـــان إن 
»كوريا الشمالية أطلقت صاروخي 
تقديم  مـــن دون  مــفــتــرضــن«  كــــروز 
مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. وأضـــافـــت أن 
ــة  ــكـــوريـ وكــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات الـ
الجنوبية والأميركية تقوم بتحليل 

المعطيات.
)فرانس برس(

مقتل قيادي متمرد بارز 
في كولومبيا

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي إيــفــان 
دوكـــــــــــــي، أمـــــــــس الـــــــثـــــــاثـــــــاء، مـــقـــتـــل 
قــائــد جــمــاعــة مــتــمــردة مــنــشــقــة عن 
ــة لاتـــفـــاق  مــنــظــمــة »فــــــــارك« ورافــــضــ
خـــال   ،2016 عـــــام  ــع  ــوقــ المــ ــام  ــســ الــ
اشــتــبــاك مــع الــجــيــش أول مــن أمــس 
الإثـــنـــن. وقــــال دوكــــي فــي بــيــان إنــه 
تـــم »تــحــيــيــد« يــوكــلــيــديــس إســبــانــا 
»جــونــيــر«، مــضــيــفــا »هـــذه  المــلــقــب بـــ
تم  التي  الضربات  أكبر  مــن  واحـــدة 
ــارك.  تــوجــيــهــهــا لمــنــشــقــي مــنــظــمــة فــ
نحن نتحدث عن مجرم لديه سجل 

إجرامي يعود لأكثر من 25 عاماً«.
)فرانس برس(

بريطانيا: تحقيق بخرق 
قواعد الإغلاق بمقر 

رئاسة الوزراء

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة أمــس 
أنها تحقق في مزاعم عن  الثلاثاء، 
خرق لقواعد الإغلاق في مقر إقامة 
رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس جونسون 
)الــــصــــورة( فـــي داونـــيـــنـــغ ســتــريــت، 
بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي 
ــة مــن  ــلـ ــلـــسـ ـــة سـ ــ ــامـ ـــ ــى إقـ ــلــ  عــ

ً
دلــــــيــــــا

شرطة  مفوضة  وقــالــت  التجمعات. 
أن  »أستطيع  ديــك:  كريسيدا  لــنــدن، 
الــعــاصــمــة تحقق  أن شـــرطـــة  أؤكـــــد 
حالياً في إقامة عدد من الفعاليات 
في داونينغ ستريت خلال العامين 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــخـــرق  ــ ــــي مـ ــيــــن فـ المــــاضــ

محتمل لقواعد كوفيد-19«.
)رويترز(

تمدد التهجير 
ليطاول الآلاف من سكان 

العديد من البلدات

مخطط الاستيلاء على 
الأراضي يمكن أن يلتهم 

8000 دونم

ترتيبات في سيناء 
تحيي المخاوف من 

تنفيذ »صفقة القرن«

مهران الهزيل: الحل 
الوحيد هو الضغط 

الجماهيري

ذكرى 
ثورة يناير

سيناء ــ محمود خليل

كــــانــــت مـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســـيـــنـــاء، 
ــقــــود  ــعــ ــة الــ ــلــ ــيــ ــر، طــ ــ ــــصــ ــــي مــ ــرقــ ــ شــ
ــثــــر المـــحـــافـــظـــات  ــة، مــــن أكــ ــيــ ــاضــ المــ
المصرية التي عانت من الإهمال والظلم. إلا أن 
أيقظت   ،2011 الثاني  يناير/كانون   25 ثــورة 
أمل أهالي سيناء بالخروج من نفق الإهمال، 
كــمــا بقية  الـــســـيـــنـــاوي  المــــواطــــن  يــعــامــل  وأن 
التي  العامين  فترة  لكن  المصريين.  المواطنين 
المخلوع حسني  الرئيس  منذ سقوط  امتدت 
ــزل الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــحــمــد  ــ ــى عـ ــ مــــبــــارك، إلـ
مـــرســـي، والـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة جــــزء مقتطع 
مـــن تـــاريـــخ حــيــاة الــســيــنــاويــن تــنــفــســوا فيه 
الصعداء، انتهت ليعودوا للعيش في أوضاع 

أسوأ مما كان عليه حالهم قبل الثورة.
خلال الثورة، تمكّن أهالي سيناء من التمتع 
بحقوقهم الأساسية، كحرية الحركة والتنقل 
والتملك والتعليم والسفر وإقامة المناسبات 
ــالـــهـــا  ــكـ وإحـــــــيـــــــاء الــــشــــعــــائــــر الــــديــــنــــيــــة بـــأشـ
ومواسمها كافة. هذه الحقوق وغيرها كانت 
)أمن  الوطني  الأمــن  أجهزة  يد  مسلوبة على 
الــدولــة ســابــقــا(، وجــهــازي المــخــابــرات العامة 
والــحــربــيــة، والــتــي كــانــت لها مــقــرات لملاحقة 
المـــواطـــنـــن فـــي شــمــال ســيــنــاء. ووصــــل الــحــد 
بهذه الأجهزة إلى اختطاف المواطنين بتهمة 
ــدد مــــن ســكــان  ــ ــقـــول عـ ــــاق الـــلـــحـــى، كـــمـــا يـ إطــ
الفترة  تلك  لتفاصيل  روايتهم  في  المحافظة، 

»العربي الجديد«. لـ
كـــان واضــحــا أن الــنــظــام المــصــري الـــذي أنهى 
ــثـــورة فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2013 كــانــت لــديــه  الـ
مــهــمــة خـــاصـــة بــســيــنــاء، ووضـــعـــهـــا مـــن أهــم 
ــذاك.  المــلــفــات عــلــى طـــاولـــة الــنــظــام الــجــديــد آنــ
فــبــالــتــزامــن مـــع عـــزل مـــرســـي، تــحــركــت آلــيــات 
أساسيات  نقل  أنفاق  إغــاق  باتجاه  الجيش 
ــاة إلـــــى غــــــزة، ومـــعـــهـــا هـــدمـــت عـــشـــرات  ــيـ الـــحـ
ــقــــت المـــواطـــنـــن فــــي تــفــاصــيــل  ــازل، ولاحــ ــ ــنـ ــ المـ
الإرهــاب  نشط  ذلــك،  مــع  وبالتزامن  حياتهم. 
في سيناء، ليصبح الشماعة التي دفع ثمنها 
أهالي سيناء، فبعد أشهر قليلة بدأت عملية 
ــــف مـــصـــري هــم  الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــــــــ100 ألـ
سكان مدينة رفــح الــحــدوديــة، ومــن ثــم تمدد 

النظام  أراد  ولــو  والصناعية،  والاقــتــصــاديــة 
المـــصـــري ذلــــك عــلــيــه أن يــفــتــح الـــبـــاب واســعــا 
بــدلًا  وتعميرها،  فيها  للانطلاق  أهلها  أمــام 
ومــزارعــهــم،  منازلهم  وتدمير  ملاحقتهم  مــن 
واختطافهم وتغييبهم قسرياً«. وأشار إلى أن 
الإنسان  احترام  من  تبدأ  الحقيقية  »التنمية 
وتـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــــــــازم لــــه لـــاســـتـــمـــرار فــي 
الدفاع  خط  عتبر 

ُ
ت التي  الأرض  على  الحياة 

الــدولــة تصر  أن  الأول عن مصر بأكملها، إلا 
عــلــى إهـــانـــة المـــواطـــن الــســيــنــاوي، واعــتــبــاره 
مــواطــن درجـــة ثانية وثــالــثــة بــل الأخــيــرة في 
وتابع:  الــدولــة«.  نظر  في  المواطنين  تصنيف 
ــزال مــئــات الــســيــنــاويــن في  »حــتــى الــيــوم لا يـ
غياهب السجون المصرية، بلا تهمة ولا ذنب 
سوى أنهم من سيناء، وتم اختطافهم خلال 
العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم ولاية 
ســيــنــاء المــوالــي لتنظيم داعـــش الـــذي اكــتــوى 
بــنــاره المــواطــنــون فــي سيناء أكثر مــن الدولة 

نفسها«.
ــد مــــدرســــي مـــديـــنـــة رفـــح  ــ ــال أحـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
»الـــعـــربـــي  ــودة لــــ ــ ــاد عــ ــ المـــهـــجـــريـــن ويــــدعــــى زيــ
ــدار ســــنــــوات مــــا بــعــد  ــ ــه عـــلـــى مــ ــ الــــجــــديــــد«، إنـ
الــثــورة، خسرت سيناء الآلاف  الانــقــاب على 
ــريــــح ومـــفـــقـــود،  مــــن ســكــانــهــا بــــن قــتــيــل وجــ
ودمرت فيها آلاف المنازل والفدانات الزراعية، 
المــدارس والمراكز  وكذلك غابت عنها عشرات 
الــصــحــيــة ومـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات مـــن الــطــرق 

شبح التهجير حتى طاول قرى الشيخ زويد 
والعريش وبئر العبد ووسط سيناء.

وكانت »العربي الجديد« قد أجرت مقابلة مع 
المنيعي  إبراهيم  سيناء  قبائل  اتحاد  رئيس 
قبل وفاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
قال فيها إن »الظلم الذي كان واقعاً على أبناء 
ســيــنــاء تــســبّــب فـــي تــحــرك الـــشـــارع بــســيــنــاء، 
زويـــد، منذ  والشيخ  رفــح  خصوصاً مدينتي 
بدء فعاليات الثورة في القاهرة، إلى أن بلغت 
ذروتها في الجمعة الأولى من الثورة«. وأكد 
أن »المـــواطـــنـــن فـــي ســيــنــاء وقـــفـــوا بــالمــرصــاد 
في وجه الشرطة في ثورة يناير؛ لأن القوات 
المنتشرة كانت تتهيأ لقمع المواطنين بصورة 

همجية«.
أن »مطالب أهالي سيناء كانت في  وأضــاف 
ــراج عـــن مــئــات  ــ ذلـــك الــحــن تــتــلــخــص فـــي الإفــ
المــعــتــقــلــن مـــن أبـــنـــاء ســيــنــاء مـــن دون تقديم 
لـــوائـــح اتـــهـــام ضـــدهـــم، والــتــحــفــظ عــلــيــهــم في 
السماح لأهاليهم  سجون عسكرية، من دون 
بزيارتهم على مدار سنوات طويلة«. وكشف 
الدولة  أمــن  أن »بعض ضباط جهاز  المنيعي 
في ذلك الحين والمسمّى حالياً الأمن الوطني، 
الإفـــراج عن شقيقه  تواصلوا معه في سبيل 
التظاهرات،  المعتقلين مقابل وقــف  وعــدد من 
وانــســحــاب المــواطــنــن مــن الـــشـــوارع«، إلا أنــه 
رفض ذلك العرض إلى أن انتهت الثورة بخلع 
مبارك من دون الإفراج عن المعتقلين، فيما تم 
الافراج عن غالبيتهم بعد أشهر على دفعات 

عدة.
ــال أحـــد  ــقـ ــا عــــن أوضـــــــاع ســـيـــنـــاء الــــيــــوم، فـ ــ أمـ
مشايخ القبائل في الشيخ زويد، أبو سلمان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن في  الـــســـواركـــة، لـــ
فترة  التي عشناها  والنعمة  أحــوالــنــا،  أســوأ 
الـــثـــورة وحــكــم الــرئــيــس مـــرســـي، بــاتــت نقمة 
عــلــيــنــا، وبـــتـــنـــا نـــحـــاســـب عـــلـــى تـــلـــك الــحــريــة 
التي تنعمنا بها«. وأضاف: »للأسف لا تزال 
أننا لسنا مصريين،  إلينا على  الدولة تنظر 
ــل مـــــا يــــتــــم تــــــداولــــــه عـــــن تـــنـــمـــيـــة ســـيـــنـــاء  ــ ــ وكـ
للتداول الإعلامي، وتسجيل  وتطويرها، هو 
مواقف وطنية بلا رصيد على أرض الواقع«. 
ولـــفـــت إلــــى أن »ســـيـــنـــاء بــإمــكــانــهــا أن تــكــون 
خادمة لمصر بأكملها، في النواحي الزراعية 

ماء  ولا  كهرباء  بلا  وباتت  التحتية،  والبنى 
واتـــصـــالات، إلا فــي نــطــاق مـــحـــدود. وأضـــاف 
ــال ســـيـــنـــاء لـــيـــس كــبــقــيــة المــحــافــظــات  ــ أن »حــ
كحقوق  سبق  مــا  بكل  تحظى  التي  المصرية 
أســاســيــة لا يــمــكــن لــلــدولــة تـــجـــاوزهـــا، مهما 
بلغت إجراءاتها وتضييقها على المواطنين«. 
واعتبر أن »النظام المصري أراد إنهاء الحياة 
في سيناء إلى الأبد، وأن تصبح أرضاً جرداء 
بلا قيمة«، مضيفاً »سيناء كُتب عليها العناء 
والإهمال، مع عدا عامي الثورة وحكم مرسي، 
الــصــعــداء نوعاً  الــســيــنــاويــون  فــيــهــا  فتنفس 
مـــا، وهـــي أيـــام سيبقى أهــالــي شــمــال سيناء 

يتمنون عودتها مجدداً«.
ولــعــل الأخــطــر بعد 11 عــامــا على الــثــورة، أن 
لــم يعد يشعر بالقلق  الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
أرض سيناء  مقدمتها  وفــي  كلها،  مــن مصر 
التي كانت مصدر إزعاج له، يترقب فيها كل 

تحرك.
ــة، يــشــيــر  ــيــ ــنــ ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ مــ
المشهد إلى أنه بعد تهجير سكان مدينة رفح 
الأول 2014،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــنــذ  المــصــريــة 
مع  الــحــدود  عازلة على  إقامة منطقة  بحجة 
بــات جيش الاحتلال الإسرائيلي  قطاع غــزة، 
ــــى أرض  ــول إلــ ــ ــدخـ ــ وضـــبـــاطـــه لا يـــهـــابـــون الـ
استخبارية وعسكرية،  مهام  لتنفيذ  سيناء، 
تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وفقاً لمعلومات 
نشرتها »الــعــربــي الــجــديــد« فــي وقــت سابق. 
كما أن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على 
الــيــوم، ولطالما  سيناء منذ عــام 2012 وحتى 
ق أهالي سيناء قصف الطيران الإسرائيلي 

ّ
وث

لأراضيهم، وعلى مرأى من الجيش المصري.
ــم مـــن نــجــاح  ــرغـ ــرى، وعـــلـــى الـ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ

استراتيجية  تحتية  بنية  بــإعــداد  السلطات 
تصلح لأن تكون مقومات دولة متواضعة في 
سيناء، شملت مشاريع توسيع مطار وميناء 
الــعــريــش، وإقـــامـــة مــحــطــات كــهــربــاء وتحلية 
مــيــاه ومــنــاطــق سكنية، وطـــرق دولــيــة، إلا أن 

المواطن المصري لم يستفد منها.
لكن الترتيبات الجديدة في سيناء، خصوصاً 
المــخــاوف  تحيي  الاقــتــصــادي،  الصعيد  على 
الإسرائيلية  الطموحات  لتنفيذ  مخطط  مــن 
الأمـــيـــركـــيـــة، كـــمـــا ورد فــــي خـــطـــة الإمـــــــاءات 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 
ــــرن«، تـــحـــديـــداً فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــقـ ــ »صـــفـــقـــة الـ بــــ
إلــى مكان  بتحويل جــزء من سيناء المصرية 

يستوعب جزءاً من سكان غزة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــنــظــام المــصــري يــحــاول 
رســـم مــشــهــد انــتــصــار للجيش بــقــدرتــه على 
ــــداث تــغــيــيــرات فـــي المــلــحــق الــعــســكــري من  إحـ
ــد، المــتــعــلــق بــانــتــشــار  ــيـ ــفـ اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـ
الــجــيــش المـــصـــري فـــي ســيــنــاء، واعــتــبــار ذلــك 
قبل  آخرها  كــان  فرضاً على إسرائيل، والتي 
أشــهــر، فــي أعــقــاب لــقــاء الــرئــيــس عبد الفتاح 
نــفــتــالــي  بــرئــيــس وزراء الاحـــتـــال  الــســيــســي 
يقول  المشهد  أن  بيد  الشيخ،  فــي شــرم  بينت 
غير ذلــك. وتــركــز نشاط الجيش المــصــري في 
التي  التنظيمات  ملاحقة  على  الأخير  العقد 
تحدث قلقاً لإسرائيل أكثر من مصر نفسها، 
وكذلك منع حركة التهريب في طريق المقاومة 
بغزة والسكان هناك، وليس تعزيزاً للجيش 
ــار الــخــارجــيــة  المـــصـــري فـــي مـــواجـــهـــة الأخــــطــ

المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي.
ــال بـــاحـــث فـــي شـــؤون  ــــك، قــ وتــعــقــيــبــا عــلــى ذلـ
»الـــعـــربـــي  ــر اســــمــــه، لــــ ــ ــــدم ذكـ ســـيـــنـــاء، طـــلـــب عـ

الجديد«، إن المشهد الميداني انعكاس للعلاقة 
النظام  التي باتت تربط  السياسية والأمنية 
المــصــري بــالاحــتــال الإســرائــيــلــي منذ انقلاب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــــغـــــارات  أن  وأضـــــــاف   .2013
ــقــــوات الاحــــتــــال عــلــى  والـــتـــحـــرك المـــيـــدانـــي لــ
المتعاونين  حركة  وتسهيل  المصرية،  الأرض 
مع الاحتلال عبر الحدود، وتبادل المعلومات 
وكذلك  سيناء،  في  الجهادية  الجماعات  عن 
باتت  الفلسطينية،  المــقــاومــة  ــداد  إمــ خــطــوط 
أمــــوراً روتــيــنــيــة ومــعــروفــة لـــدى الــجــمــيــع في 

سيناء.
الطمع الإسرائيلي بزيادة  إلى  الباحث  ولفت 
حجم التعاون الأمني والعسكري، واستغلال 
إنــجــازات  لتحقيق  مصر  فــي  القائمة  الــحــالــة 
تــغــيــيــرهــا،  يــمــكــن  الأرض لا  عـــلـــى  مــلــمــوســة 
وتعطي مجالًا أوسع لإسرائيل خلال الأعوام 
المقبلة حتى مع تبدل الشخصيات على سدة 
مكشوفة  باتت  أرض سيناء  أن  ورأى  الحكم. 
تشريد  ظــل  فــي  الإسرائيلي،  للاحتلال  تماماً 
آلاف الــســكــان الأصـــلـــيـــن، وتــحــويــل المــنــاطــق 
السكانية التي تمثل ذخراً استراتيجياً للأمن 
إلــــى أرض جـــــــرداء، يمكن  المــــصــــري،  الـــقـــومـــي 
ــاء. ولــفــت إلـــى أن  لــلــعــدو احــتــالــهــا وقــتــمــا شــ
الأنظمة المصرية السابقة حرصت على إبقاء 
السكان في أقرب النقاط مع الحدود الفاصلة 
بـــن مــصــر وفــلــســطــن المــحــتــلــة، إلا أن نــظــام 
الــســيــســي كــــان حــريــصــا عــلــى إبـــعـــاد الــســكــان 
أكبر قدر ممكن عن الحدود، من دون أن يكون 
لذلك أهمية على الصعيد المصري. واعتبر أن 
الأسباب الظاهرة والخفية تشير إلى استفادة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عـــلـــى حــســاب 

المواطن والأمن المصري على حد سواء.

سيناء من الأمل 
حتى تمدد إسرائيل

يعاني أهالي سيناء من غياب الخدمات الأساسية )خالد دسوقي/فرانس برس(

قرية سعوة كانت من بين قرى النقب التي تعرضت لتجريف لأراضيها )أحمد غرابلي/فرانس برس(

بعد 11 عاماً على ثورة يناير في مصر، يعيش أهالي محافظة شمال سيناء 
وهدم  تهجير  عمليات  الأخيرة  السنوات  شهدت  بعدما  صعبة،  أوضاعاً 
منازل وملاحقات بحجة الإرهاب، مع فرض ترتيبات جديدة كانت إسرائيل أبرز 

المستفيدين منها

إضاءة

»مــخــطــط الــتــهــجــيــر يــمــكــن أن يــمــتــد من 
قرية ضحية شمالًا إلى أرض أبو وادي 
ثــم إلــى الــزيــادنــة والــهــزيــل وادي الصفا، 
ــا إلــــى هـــــراب الـــــــرزوق لأنــه  ويــمــتــد شـــرقـ
سيستمر إلى الشرق بالتأكيد، وبالتالي 
من الممكن عملياً أن يلتهم هذا المشروع 
إلى  حوالي 8000 دونــم تقريباً«. وأشــار 
بـــالـــكـــامـــل ضــمــن  تـــقـــع  الأرض  »هــــــذه  أن 
رهط  لبلدية  الهيكلية  الخريطة  مسطح 
الذي أقر عام 2017، ولكن لم نسمع موقفاً 
واحــداً من البلدية إلا القول إنها أرسلت 
سؤالنا  لكن  المسؤولة،  للجهات  مكتوباً 

أين هي من هذه القضية؟«.
أحـــد أصــحــاب الأراضــــي المــتــضــرريــن من 
الهزيل،  مخطط التشجير، يدعى عصام 
التهمت ثلث الأرض  »الــجــرافــات  إن  قــال 
بــالــكــامــل، 100 مــتــر عــلــى طـــول الأرض«. 
ـــ1300  ــ ــد نــــرى أن مــســاحــة الــ ــــاف »قــ وأضــ
دونــم قد تحوّلت إلــى أحــراج، بين عشية 
وضحاها، على الرغم من أننا في العام 
تــشــجــيــر  عـــلـــى  اعـــتـــراضـــا  ــا  ــنـ ــدّمـ قـ  2008
ــرافــــات  الــــجــ أن  إلا  وأوقـــــفـــــنـــــاه،  الأرض 
ــال  وقــ ــام 2018،  ــعــ الــ ــي  فــ لــلــعــمــل  عــــــادت 
لــنــا المـــســـؤولـــون فـــي مـــا تــســمــى )ســلــطــة 

الأراضي( إنه لم يتم تقديم اعتراض«.
أمــا المحامي مــهــران الــهــزيــل، فــأشــار إلى 
قـــر قــبــل عـــدة ســنــوات 

ُ
أن »هـــذا المــخــطــط أ

ولــم نعرف، لكن بلدية رهــط، والتي كان 
يــجــب أن تــكــون شــريــكــة فـــي الــتــخــطــيــط، 
علمت به«، معتبراً أنه كان عليها أن تبلغ 
تخطيطاً  هناك  بــأن  المتضررين  الأهالي 
لم تفعل. وأوضح  أراضيهم، لكنها  على 
قــر 

ُ
أ أن »المشكلة هــي أن هــذا المخطط إذا 

الوحيد  والحل  قضائياً،  إيقافه  يصعب 
هـــو الــضــغــط الــجــمــاهــيــري، إذ يــبــدو أن 
دائرة أراضي إسرائيل لا تعترف بملكية 
الــعــرب لــأرض فــي كــل أنــحــاء النقب، بل 
ــبـــاد، وبــالــتــالــي عــنــدمــا يــأتــي  فـــي كـــل الـ
التخطيط تقرر أن الأراضــي لها«. ولفت 
الــهــزيــل إلــــى أن هــــذا مــخــطــط كــبــيــر جــداً 
ويــبــتــلــع الــكــثــيــر مـــن الأراضـــــــي، مضيفاً 
»جــلــســنــا مــعــهــم لــنــفــهــم مـــا الـــغـــرض من 
تشجير مــا يــقــارب المــائــة متر على طول 
الأراضــي من منطقة الـــوادي، فهناك وادٍ 
في الأرض، فقالوا إن هذه هي السياسة 
القائمة، فتوجهنا لإيجاد حل وسط، لكن 
يبدو أنه حسب سياسة التشجير يسهل 
قلع البشر ولا يسهل قلع الشجر، وهذه 
ــنـــدوق  ســـيـــاســـة دائـــــــرة الأراضــــــــي والـــصـ

القومي اليهودي على حد سواء«.

الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي وقــبــل ذلـــك الحكم 
العثماني، وكـــان والـــدي قــد تــوصــل إلى 
تسوية مع السلطات بخصوص أراضيه 
شــاســعــة المـــســـاحـــة«. وأضـــــــاف: »لــكــنــهــم 
أخــذوا والــدي في عمر 98 عاماً ودفعوه 
ليتضح  بــيــضــاء،  أوراق  عــلــى  لــلــتــوقــيــع 
أنــهــا تــضــمّــنــت الأراضــــــي الــتــي يــريــدون 
الاســتــيــاء عليها، وهــي حــوالــي 20 ألف 
دونــم سجلتها السلطات على أن والدي 
تــنــازل عــنــهــا لــصــالــح الـــدولـــة، وبــالــتــالــي 
ومذكرة  أوراق  لــدي  دونــمــا،   2220 ى 

ّ
تبق

قــضــائــيــة بــمــلــكــيــتــهــا«. وتــــابــــع: »فـــجـــأة 
جـــــــاءت دائــــــــرة الأراضـــــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ه في العام 

ّ
لتقول إن هناك قانوناً تم سن

تابعة  ــعــتــبــر 
ُ
ت ــــي  الأراضـ هـــذه  وأن   2011

لــلــصــنــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي وســيــتــم 
تشجيرها، لتحضر قبل حوالي 5 شهور 
اســتــعــداداً  لــتــجــريــف الأرض  الـــجـــرافـــات 
لـــذلـــك«. وأضــــاف »نـــحـــاول الـــوصـــول إلــى 
اتفاق مع السلطات لتحويل هذه الأرض 
الــهــزيــل، لكن  إلــى حـــارات للسكن لعائلة 
الشمالي  القسم  بــأن  أبلغتنا  السلطات 
مــن الأرض سيكون أحــراجــا«، لافــتــا إلى 
أن »المـــســـاحـــة الـــتـــي يـــنـــوون تــشــجــيــرهــا 
ليست بسيطة فهي حتى الآن بلغت 370 
دونماً تقريباً، منها 25 دونماً من أرضي 

شخصياً حتى الآن«.
وإزاء ما يحصل، قرر الأهالي من عائلة 
ــزيـــل أن يـــكـــون ردهــــــم عـــلـــى مــخــطــط  ــهـ الـ
التشجير هو الاحتجاج السلمي، فقاموا 
قبالة  الأرض  فــي  اعــتــصــام  خيمة  ببناء 
بالإضافة  والتشجير،  التجريف  مــوقــع 
إلـــــى الـــتـــرتـــيـــب لـــفـــعـــالـــيـــات احــتــجــاجــيــة 
ســلــمــيــة أخـــــــرى، مــــع مـــحـــاولـــة الــتــوصــل 
تــفــاهــمــات وتــســويــة حقيقية بشأن  إلـــى 
ــــرح عـــامـــر الــهــزيــل أن  هــــذه المــنــطــقــة. وشـ

النقب ـ صابرين الأعسم

بـــدأت عــائــلــة الــهــزيــل جــولــة مــن النضال 
السلمي ضد السياسات التهجيرية التي 
تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ضد 
السكان البدو في النقب، وحالهم في ذلك 
ليس مختلفاً عن حال أهالي قرية سعوة 
تجريف  لحملة  أيــام  قبل  تعرضت  التي 
لأراضيها اتسمت بالعنف الذي يتعرض 
لــــه أبــــنــــاء الـــقـــريـــة حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة. 
أراضي عائلة الهزيل تبلغ مساحتها ما 
يقارب 1300 دونم وتقع إلى الشمال من 
مــديــنــة رهـــط، المــديــنــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة 
بالمثلث  الأرض  النقب، وتسمى هذه  في 
الــشــمــالــي كــمــا هـــو مــتــعــارف عــلــيــه لــدى 
الأهـــالـــي هـــنـــاك، وهــــي قــريــبــة مـــن خــربــة 
ــــي مملوكة  الــهــزيــل. جــمــيــع هـــذه الأراضــ
الذي  الهزيل،  للشيخ سلمان  الأصــل  في 
توارثها من أجداده منذ العام 1880، أيام 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة الــتــي كــانــت معترفة 
بـــهـــا كــــــأرض لـــلـــبـــدو. لاحـــقـــا وفـــــي وقـــت 
قــامــت فــيــه الــســلــطــات بــتــرحــيــل الــســكــان 
البدو إلى منطقة السياج، رفض سلمان 
الهزيل الرحيل من أرضه، وبقي فيها مع 
عائلات أخــرى سكنت في محيط أرضه. 
فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي حصل 
الإسرائيلية  الحكومة  مــن  تسوية  على 
لإثبات ملكيته التاريخية للأرض بشكل 
دائــم، ولكن لا تــزال هناك دعــاوى ملكية 
حتى الــيــوم بــهــذا الــخــصــوص. هــذا الفخ 
وقـــعـــت فـــيـــه مــعــظــم الـــعـــشـــائـــر الـــبـــدويـــة، 
تتعامل  الــيــوم  الإســرائــيــلــيــة  فالسلطات 
مع كافة الأراضي العربية في النقب على 
البدو وسيطروا  أنها أملاك دولة غزاها 

عليها.
وأوضـــــــح أحـــمـــد الـــهـــزيـــل، نـــجـــل الــشــيــخ 
ــــق 

ّ
ــوث ــ

ُ
ــانــــت ت ــمــــان، أن »الأراضــــــــــــي كــ ــلــ ســ

الملكية بينهم،  البدو تؤكد  بسندات بين 
وهـــذا الأمـــر كـــان مــتــعــارفــا عليه فــي أيــام 

مشروع إسرائيلي يلتهم أراضي الهزيل
استيلاء بالتشجير في النقب

تتوسع سياسات 
التهجير التي تنتهجها 

الحكومة الإسرائيلية 
ضد البدو في النقب، 

لتطاول هذه المرة 
أراضي عائلة الهزيل
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ليبيا: مجلس النواب مصرّ على إطاحة حكومة الدبيبةمفاوضات سد النهضة: عرض مصري غير مشروط
القاهرة ـ العربي الجديد

الشؤون  فــي  وخبير  مصري  دبلوماسي  قلل 
الأفــريــقــيــة، مـــن جــــدوى الـــعـــرض الــــذي قدمته 
الحكومة المصرية أمس الثلاثاء، بالعودة إلى 
والمتوقفة  الإثيوبي،  النهضة  سد  مفاوضات 
ــال إن »الــفــجــوة بين  مــنــذ نــحــو 10 أشـــهـــر. وقــ
وإثيوبيا(  والسودان  الثلاثة )مصر  الأطــراف 
ــيـــرة، والــــعــــرض المــــصــــري )غــيــر  ــبـ أصـــبـــحـــت كـ
المــشــروط( للعودة إلــى التفاوض لا يــؤدي إلا 
لمزيد من تضييع الوقت والــدوران في حلقات 

مفرغة«.
ــة المــــصــــريــــة أمــــــس عـــرضـــا  ــومـ ــكـ ــحـ وقـــــدّمـــــت الـ
لاستئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة، 
بــــن مـــصـــر والـــــســـــودان مــــن جـــهـــة، وإثــيــوبــيــا 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ 4 إبــــريــــل/

في  الخرطوم  المــاضــي، عندما طالبت  نيسان 
القاهرة  وأيّــــدت  دولــيــة،  بــوســاطــة  كينشاسا، 
الاقــتــراح، بينما رفــضــت أديـــس أبــابــا المقترح 

السوداني.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
في بيان أمس، إن مصر »تؤكد حرصها على 
قانونياً  ملزم  وتشغيل  مــلء  لاتفاق  التوصل 
من  المــشــتــركــة،  المــصــالــح  يحقق  النهضة  لسد 
خـــال المـــوازنـــة بـــن تــحــقــيــق إثــيــوبــيــا أقــصــى 
اســتــفــادة ممكنة مــن ســد النهضة، فــي مجال 
المستدامة،  التنمية  وتحقيق  الكهرباء  توليد 
فــي مقابل عــدم حـــدوث ضــرر لدولتي المصب 
مصر والــســودان«. وأضــاف مدبولي أن مصر 
»أبــــدت اهــتــمــامــا بــاســتــئــنــاف المــفــاوضــات في 
ــــرب وقــــت بـــهـــدف الإســــــراع فـــي حـــل الــنــقــاط  أقـ

طرابلس ـ أسامة علي

تتجه الأوضاع في ليبيا إلى مزيد من التأزم 
بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 
24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع إصرار 
مــجــلــس الـــنـــواب وخــصــوصــا رئــيــســه عقيلة 
صالح على ضــرورة تشكيل حكومة جديدة 
الدبيبة.  الحميد  وانتهاء ولايــة حكومة عبد 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، صـــــوّت مــجــلــس الـــنـــواب 
الشراكة  الثلاثاء على استبعاد  الليبي أمس 
مع المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس 
الحكومة الجديدة، فيما يُنتظر أن تعلن هيئة 

رئاسة المجلس عن موعد فتح باب الترشح.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من جانب 
ــنـــواب بــشــأن  الــحــكــومــة عــلــى قــــرار مــجــلــس الـ
انتهاء ولايتها، بث المكتب الإعلامي لرئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة، صوراً للدبيبة 
أمس  التشادية،  العاصمة  إلى  أثناء وصوله 
الثلاثاء، في زيارة رسمية برفقة وفد وزاري. 

الخلافية الفنية والقانونية، وصولًا إلى اتفاق 
عـــادل ومــتــوازن ومــنــصــف، أخـــذاً فــي الاعتبار 
المــيــاه واعتمادها  نـــدرة  مــن  مــا تعانيه مصر 
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى مــيــاه الــنــيــل، الــتــي يعد 
مصدرها الأساسي من النيل الأزرق«. وقال إن 
مصر »تعرب عن أملها في إمكانية الوصول 
يؤسس  بما  النهضة  لسد  المــنــشــود  لــاتــفــاق 
لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق 

الاستقرار الإقليمي«.
وعــــن ذلـــــك، قــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــذي تــحــدث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه »بــعــد أكــثــر مـــن 10  لـــ
سنوات من التفاوض بين الأطراف الثلاثة من 
اقتراب إثيوبيا من إتمام  دون جــدوى، وبعد 
التوصل  السد، من دون  لبحيرة  الثالث  المــلء 
إلــى اتــفــاق فني بــن الـــدول الــثــاث، فــإن الهوّة 
أصــبــحــت عــمــيــقــة، والـــعـــوائـــق بــاتــت ضخمة، 
ــا لــيــســت صــــادقــــة، والــــصــــدع كــبــيــر«.  ــوايـ ــنـ والـ
وأضــاف: »لذلك فإن مجرد عرض العودة إلى 
المــفــاوضــات مــن دون وضـــع شــــروط مــحــددة، 
ومـــن دون تــدخــل أطــــراف دولــيــة ضــامــنــة، أمــر 

غير مفهوم«.
في سياق متصل، حضر ملف سد النهضة في 
زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى 
الفتاح  المــصــري عبد  ولــقــائــه نظيره  الــقــاهــرة 
الــســيــســي. وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي مصري 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تــبــون حــمــل مــعــه إلــى  لـــ
الــقــاهــرة، مـــبـــادرة جــزائــريــة بــشــأن استئناف 
المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة. ولفت 
الــزيــارة لاستطلاع  إلــى أن تبون سعى خــال 
مــوقــف الــقــيــادة المــصــريــة حــيــال قــيــام الجزائر 
بــدور وسيط في الأزمــة بين مصر والــســودان 

تــبــون أن المـــحـــادثـــات بـــن الــطــرفــن »خلصت 
إلـــى تــوافــق تـــام فــي الــــرؤى ووجـــهـــات الــنــظــر، 
فــي الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة«، مضيفاً 
أن »هــنــاك أجــنــدات خفية لا تخدم مصالحنا 
ــا المــتــحــدث الــرســمــي  الــعــربــيــة المـــشـــتـــركـــة«. أمــ
باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فأوضح 

وقال المكتب الإعلامي إن الدبيبة التقى رئيس 
إدريــس،  محمد  التشادي،  الانتقالي  المجلس 
فـــي الــعــاصــمــة أنــجــامــيــنــا، لــبــحــث الــعــاقــات 

الثنائية بين البلدين.
وواصــــل مجلس الــنــواب فــي جلسة لــه أمــس 
مناقشة تقرير لجنة »خريطة الطريق«، التي 
إلــى صيغة  شكّلها في وقــت سابق للتوصل 
البلاد.  في  الدستوري  المسار  بشأن  توافقية 
وأكدت اللجنة انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، 
فيما  عنها،  بديلة  تشكيل حكومة  وضـــرورة 
طــلــبــت المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت لــحــســم المــــســــارات 
الأخـــرى للخريطة، وهــي المــســار الــدســتــوري، 

والأمن، والمصالحة الوطنية.
الــنــواب، عقيلة صالح،  وجــدد رئيس مجلس 
فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة بــجــلــســة أمــــس، قـــرار 
الحكومة  انتهاء ولايــة  النواب بشأن  مجلس 
الــحــالــيــة، وضــــرورة اخــتــيــار حكومة جــديــدة، 
اســتــنــاداً إلــى انــتــهــاء أجــل الثقة المــمــنــوح لها 
يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقرار 
ســحــب الــثــقــة مــنــهــا، رافـــضـــا إعــــــادة تشكيل 
ولا  »سقطت  أنــهــا  مــؤكــداً  الحالية،  الحكومة 

يجوز إعادة تشكيلها«.
مــن جــهــتــهــا، عــرضــت لجنة خــريــطــة الطريق 
الحكومة،  لرئاسة  الترشح  مــن شــروط  عــدداً 
 
ً
ليبياً وحاصلا المرشح  أن يكون  ومــن بينها 

ــيـــس عــلــيــه حــكــم  عـــلـــى شــــهــــادة جـــامـــعـــيـــة، ولـ
قـــضـــائـــي يــتــعــلــق بــجــنــايــة أو قــضــيــة مــخــلــة 
بـــالـــشـــرف، وأن يـــقـــدّم تــعــهــداً مــكــتــوبــا بــعــدم 
والبرلمانية  الــرئــاســيــة  للانتخابات  ترشحه 
المقبلة، ويكون لديه تزكية من 25 عضواً من 
مجلس النواب و15 عضواً من المجلس الأعلى 

لـــلـــدولـــة. لــكــن هــيــئــة رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
ــلـــى الـــتـــصـــويـــت مـــســـألـــة مـــشـــاركـــة  طــــرحــــت عـ
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي اخــتــيــار رئــيــس 
الحكومة الجديد، وصوّتت أغلبية المشاركين 
فــي الجلسة على عــدم إشـــراك مجلس الدولة 
ــقـــاط شــــرط حــصــول  فـــي هــــذا الاخـــتـــيـــار، وإسـ
ــح لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة عــلــى تــزكــيــة 15  المـــرشـ

عضواً من مجلس الدولة.
إذ شهدت جدلًا  لم تمر بهدوء،  الجلسة  لكن 
واسعاً بين عدد من النواب بشأن قرار انتهاء 
ولاية الحكومة. فبينما ذهبت أغلبية النواب 
المشاركين في الجلسة إلى تأييد قرار انتهاء 
ــة الــحــكــومــة، واعـــتـــبـــار تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ولايـ
 من عوامل نجاح خريطة الطريق 

ً
أخرى عاملا

في التهيئة للانتخابات، أبــدى نــواب آخرون 
اعتراضهم على القرار.

وكشفت عضو مجلس النواب، عائشة شلابي، 
خلال كلمتها، عن وجود شبهات داخل أروقة 
مجلس الــنــواب »حــول تلقي أعــضــاء رشــاوى 
الوطنية«.  الــوحــدة  الثقة من حكومة  لسحب 
الــنــواب  أن يهتم مجلس  بــضــرورة  وطــالــبــت 
الوطنية  المصالحة  كتنفيذ  أخــرى  بأولويات 

وتــنــظــيــم مـــلـــفـــات الــــنــــازحــــن ومـــلـــف المــقــابــر 
الجماعية. وقالت »الحكومة التي تنتقدونها، 
مــنــعــهــا مــجــلــس الــــنــــواب مــــن المـــيـــزانـــيـــة ولـــم 
مصاريفها  فــي  رقــابــيــا  دوراً  عليها  نــمــارس 
الــنــواب مقصر  أن مجلس  معتبرة  الحالية«، 
أن  الحكومة. وذكّـــرت شلابي  لدعم  فــي دوره 
كلت من أجل تحديد 

ُ
لجنة خريطة الطريق ش

مـــوعـــد لـــانـــتـــخـــابـــات، وقـــالـــت »تـــركـــت الأهـــم 
أنه  إلــى  وذهــبــت لإســقــاط الحكومة«، مشيرة 

انحراف عن مسار مهمتها.
أمـــــا عـــضـــو مــجــلــس الـــــنـــــواب، مــحــمــد لــيــنــو، 
فطالب مجلس النواب بالنظر إلى إيجابيات 
الحكومة وعدم الوقوف عند سلبياتها فقط، 
مــوضــحــا أنــهــا »أنـــجـــزت خـــطـــوات مــهــمــة في 
مــلــف الــطــاقــة وبـــنـــت مــحــطــات جـــديـــدة منها 
محطة في طبرق، وأنهت ازمة الرواتب«، قبل 
طع 

ُ
أن يقاطع عدد من النواب مداخلته، فيما ق

البث المرئي للجلسة لفترة قبل عودته.
وحـــــول مــــســــارات خــريــطــة الـــطـــريـــق الأخـــــرى، 
ــان الـــفـــقـــيـــه، أن  ــمـ ــيـ ــلـ ــنـــة سـ ــلـــجـ أكــــــد عـــضـــو الـ
السلطة  مسار  بشأن  قرارها  حسمت  اللجنة 
ــو ضــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة  الــتــنــفــيــذيــة، وهــ
جــــديــــدة، مــوضــحــا أن مــدتــهــا قـــد تــصــل إلــى 
ــال »تــواصــلــنــا مـــع المــفــوضــيــة  ــ ــام كـــامـــل. وقـ عــ
في  شــروعــهــا  ان  وأكـــدت  للانتخابات  العليا 
الانتخابات مجدداً سيحتاج لمدة 11 شهراً«. 
ــدة نـــحـــتـــاج فــيــهــا إلـــى  ــ ــذه المــ ــ ــاف أن »هــ ــ ــ وأضـ
وفرض  الخدمات  توفير  على  قــادرة  حكومة 
الأمن وإزالة القوة القاهرة التي عرقلت إجراء 
الانتخابات في السابق«، مشيراً إلى أن تنفيذ 

المصالحة الوطنية يحتاج لأكثر من سنة.

إلــى حــل يرضي  وإثيوبيا، مــن أجــل التوصل 
ــدان الـــثـــاثـــة  ــلــ ــبــ ـــب الــ

ّ
ــافــــة الأطـــــــــــراف، ويـــجـــن كــ

التداعيات السلبية جراء استمرار الخلافات.
ــد الــرئــيــســان فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عصر  وأكــ
الاتحادية،  في قصر  بينهما  لقاء  بعد  أمــس، 
ــــرؤى بـــن الــبــلــديــن، فـــي مـــا يتعلق  »تـــوافـــق الـ
ــا الـــعـــربـــيـــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة«. وأكـــــد  ــايـ ــقـــضـ ــالـ بـ
الــســيــســي أن المـــحـــادثـــات تــطــرقــت إلـــى قضية 
المــائــي« وجهود تعزيزه على الساحة  »الأمــن 
تــطــابــقــت على  ــا  ــ أن »رؤانـ الأفــريــقــيــة، مضيفاً 
ضــرورة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد 
اتفق مع  إنــه  قــال تبون  النهضة«. مــن جهته، 
نظيره المصري على ضرورة توسيع التشاور 
ــر. وأكـــد  ــزائـ تــمــهــيــداً لــلــقــمــة الــعــربــيــة فـــي الـــجـ

أنه تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق 
قـــانـــونـــي عـــــادل ومــــتــــوازن ومـــلـــزم حــــول مــلء 
وتــشــغــيــل ســد الــنــهــضــة، بــمــا يــحــقــق مصالح 
ــلـــى الاســـتـــقـــرار  ــــاث، ويـــحـــافـــظ عـ ــثـ ــ الــــــــدول الـ

الإقليمي.
وعــــن هــــذه الــــتــــطــــورات، قــــال أســـتـــاذ الــقــانــون 
الدولي العام في مصر أيمن سلامة، إن هناك 
آمال  بــأي  »مصاعب كبيرة وعراقيل لا تبشر 
لحلحلة الموقف المأزوم وتحريك أي حجر في 
الماء الآسن الذي لم يتحرك على مدار عقد من 
الــزمــان منذ عــام 2011 وحتى الآن«. وأضــاف 
أن مـــصـــر »تــــبــــادر وتــســتــبــق الأحــــــــداث الــتــي 
الــســودان لمباشرة عضويته  تتمثل في عــودة 
في منظمة الاتحاد الأفريقي، في حال صدور 
قرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي بعودة 
السودان إلى المنظمة«. وأكد أن »أي مفاوضات 
ثــاثــيــة جــديــدة بــعــد مـــاراثـــون زاد عــن عشرة 
أعوام بين المتنازعين الثلاثة )مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا( يــجــب أن تفضي فــي الــنــهــايــة إلــى 
توقيع الاتفاق الفني النهائي الذي يترجم ما 
ورد في اتفاقية إعــان المبادئ لسد النهضة، 
التي أبرمت في الخرطوم في 23 مارس/ آذار 
2015«. وقال سلامة إن إثيوبيا »لا تزال تعاند 
وتـــكـــابـــر وتـــرفـــض الـــتـــوصـــل والـــتـــوقـــيـــع على 
المنظمة  الاتــفــاقــيــات  الاتــفــاق كبقية  ذلــك  مثل 
والــحــاكــمــة لــلــمــشــاريــع المـــائـــيـــة عــلــى الأنـــهـــار 
الــدولــيــة«. وأضـــاف أنــه »عــلــى الــجــانــب الآخــر، 
تتمسك مــصــر والـــســـودان بــتــوقــيــع مــثــل ذلــك 
الاتــفــاق ويــرفــضــان بــشــدة المــقــتــرح الإثــيــوبــي، 
ــو تــوقــيــع مـــا يــســمــى بــتــوجــيــهــات إطــاريــة  وهـ

عامة لتشغيل سد النهضة«. توافق الرئيسان على ضرورة التوصل لاتفاق شامل حول السد )الأناضول(

متابعةتقرير

استطلع تبون إمكانية 
قيام الجزائر بدور وسيط 

في الأزمة

تحدثت نائبة عن شبهات 
تلقي رشاوى لسحب 

الثقة من الحكومة

يعود مجلس النواب 
الليبي لخلط الأوراق مع 
سعيه لإطاحة حكومة 

عبد الحميد الدبيبة 
واختيار بديل لها، بما قد 

يعمّق المشاكل في 
الداخل
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      غرب

داود أوغلو: على 
المعارضة استقطاب 

مؤيدي أردوغان
دعا رئيس الوزراء التركي السابق، 
رئـــيـــس حــــزب المــســتــقــبــل المـــعـــارض، 
)الــــــصــــــورة(،  أوغـــــلـــــو  داود  أحــــمــــد 
المــعــارضــة الــتــركــيــة إلـــى الاســتــعــداد 
والعمل  أي لحظة،  في  للانتخابات 
ــــذب مــــؤيــــدي الـــرئـــيـــس  ــل جــ ــ مــــن أجــ
ــان. وفـــي حديث  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
الثلاثاء،  أمــس  تـــورك«،  لقناة »خبر 
اتـــه مــع  لـــلـــقـــاء ــلــــو  أوغــ تـــطـــرق داود 
ــة، وقــــــال »لا يــكــفــي  ــارضــ ــعــ قــــــادة المــ
أن يــكــون الــتــحــالــف بـــن المــعــارضــة 
انتخابياً، بل ينبغي أن يكون قادراً 
عــلــى الــتــحــول إلــــى بــنــيــة تستطيع 
الــحــكــومــة  فـــقـــدت  إذا  تــركــيــا  إدارة 

الانتخابات«.
)العربي الجديد(

أول زيارة لرئيس وزراء 
تايلاندي إلى الرياض منذ 

عقود
ــايـــانـــدي  ــتـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ ــدأ رئــ ــ بــ
برايوت تشان أوتشا، زيارة رسمية 
إلـــى الـــريـــاض أمـــس الــثــاثــاء، وهــي 
أول زيارة رسمية لمسؤول تايلاندي 
منذ  السعودية  إلــى  المستوى  رفيع 
نحو 30 عاماً، وجاءت تلبية لدعوة 
ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بن  ولــ
ســلــمــان، وتــســتــمــر يـــومـــن. وكــانــت 
العلاقات بين البلدين انقطعت عام 
إثــر سرقة مــا يقدر بنحو 20   1989
الكريمة  الأحــجــار  مليون دولار من 
والمجوهرات من قصر أمير سعودي 
في الرياض وتهريبها إلى تايلاند 
ثـــم تـــوالـــي تــداعــيــات الــقــضــيــة الــتــي 
باتت تعرف باسم »الماسة الزرقاء«.
)الأناضول(

المعارضة الأسترالية: 
العلاقات مع الصين 

لن تتغير
قـــال زعــيــم المــعــارضــة فــي أســتــرالــيــا 
ــيـــز )الــــــصــــــورة( إن  ــانـ ــبـ أنـــطـــونـــي ألـ
ــع الـــصـــن ستظل  ــات بـــــاده مـ عـــاقـ
العمال  فـــاز حـــزب  إذا  صعبة حــتــى 
بالسلطة في الانتخابات المقررة في 
ألبانيز  المقبل. وأضـــاف  مــايــو/أيــار 
أمـــام نـــادي الصحافة الــوطــنــي »أيــا 
ــــي الــــحــــكــــومــــة، ســتــكــون  ــــن فـ كــــــان مـ
الصين  موقف  العلاقة صعبة... لأن 
ــــن هـــــي الـــتـــي  ــــصـ ــر. إن الـ ــيــ ــغــ قـــــد تــ

تغيرت، وليس أستراليا«.
)أسوشييتد برس(

32 قتيلاً في جنوب 
السودان

قتل ما لا يقل عن 32 شخصا، بينهم 
نساء وأطــفــال، وأصــيــب 26 شخصاً 
على الأقل، في هجمات وقعت الأحد 
ــلـــى مــنــطــقــة فــــي جــنــوب  المــــاضــــي عـ
الــــســــودان تــشــهــد أعـــمـــال عــنــف بين 
إثنيات مختلفة،  سكان محليين من 
وفــق تقرير أصــدرتــه الأمــم المتحدة، 
أمـــــس الــــثــــاثــــاء. واســـتـــهـــدفـــت هـــذه 
الهجمات الدامية قريتين تقعان في 
فــي ولايـــة جونقلي  بــايــديــت  منطقة 
مــن جماعة  شــبــان مسلحون  نفذها 
إثنية منافسة، أطلقوا النار وأحرقوا 

منازل ما أدى إلى فرار السكان. 
)فرانس برس(

العسكر في مالي 
يطالبون الدنمارك بسحب 

جنودها
طــلــب المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
فــي مــالــي مــن الــدنــمــارك أن تسحب 
»فــــــوراً« كــتــيــبــة مــكــوّنــة مـــن حــوالــى 
إلى  أخــيــراً  أرسلتهم  مــائــة عسكري 
الدولة الأفريقية للمشاركة في قوة 
»تاكوبا« الأوروبية التي تقف خلف 
في  المجلس  وقــال  فرنسا.  إنشائها 
ه طلب من كوبنهاغن سحب 

ّ
بيان إن

ــذا الانــتــشــار   »هـ
ّ
هـــؤلاء الــجــنــود لأن

السلطات  مــوافــقــة«  مــن دون  حصل 
ــذه 

ّ
ــــذي نــف المــنــبــثــقــة مـــن الانـــقـــاب الـ

الجيش في أغسطس/آب الماضي.
)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

شهد ملف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي 
الإيراني، تطوراً لافتاً في اليومين الماضيين، 
ينبئ باحتمال حــدوث نقلة نوعية في هذه 
إمكانية  إلـــى  ــران  إيــ مــع تلميح  المــفــاوضــات، 
ــنــــطــــن خـــال  ــع واشــ ــ ــرة مـ ــاشــ ــبــ الــــتــــفــــاوض مــ
واشنطن  وملاقاة  النووية،  فيينا  مباحثات 
لــهــا، بــإبــداء اســتــعــدادهــا لــهــذا الأمـــر بطريقة 
»عــاجــلــة«. يــأتــي ذلـــك بــالــتــوازي مــع تــواصــل 
ــتـــحـــذيـــرات الـــغـــربـــيـــة لـــطـــهـــران مــــن انــهــيــار  الـ
ــــات، مــــع حــــديــــث بـــريـــطـــانـــيـــا أمـــس  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
الـــثـــاثـــاء عـــن أن مـــحـــادثـــات إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
 

ّ
النووي »تقترب من مــأزق خطير«. وفي ظل
هذه الأجواء، يبدو أن تخبطاً يشهده الفريق 
الأمـــيـــركـــي المـــفـــاوض فـــي فــيــيــنــا، مـــع حـــدوث 
انــســحــابــات فــي صــفــوفــه إثـــر خــافــات بشأن 

طريقة التعامل مع إيران وملفها النووي.
وأبدت واشنطن، مساء أول من أمس الإثنين، 
ــثـــات مـــبـــاشـــرة  ــاحـ ــبـ ــا لإجــــــــراء مـ ــعــــدادهــ ــتــ اســ
»عــاجــلــة« مـــع طـــهـــران بــشــأن إحـــيـــاء الاتــفــاق 
بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد تلميح 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عبد 
اللهيان لهذا الاحتمال في حال كان ضرورياً 

لإبرام تفاهم »جيد«.
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان إن »الــجــانــب الأمــيــركــي 
أنــه  مــفــادهــا  بــطــرق مختلفة  بــرســائــل  يبعث 
يــبــحــث عــــن مـــســـتـــوى مـــعـــن مــــن المــبــاحــثــات 
المــبــاشــرة مــع إيـــــران«، وذلـــك فــي تصريحات 
متلفزة خلال مؤتمر في مقر وزارة الخارجية 
في طهران. وأضاف »حالياً إيران لا تتحدث 
والمفاوضات  المتحدة،  الولايات  إلى  مباشرة 

لـــــم يــــبــــق مـــــن غـــــمـــــوض، حــــتــــى عــــصــــر أمــــس 
الــثــاثــاء، فــي بوركينا فــاســو، منذ الانــقــاب 
ليل  متمردة  عسكرية  مجموعة  ذته 

ّ
نف الــذي 

الــرئــيــس روش  السبت الأحـــد، ســوى مصير 
ــــوري. فــبــغــضــون 36  ــابـ ــ ــارك كــريــســتــيــان كـ ــ مــ
ســاعــة، انــضــم هـــذا الــبــلــد الـــواقـــع فــي منطقة 
اللتين  مالي وغينيا،  إلى  الأفريقي،  الساحل 
شهدتا 3 انقلابات، منذ أغسطس/آب 2020، 
ــاح الــرئــيــس  ــ اثــــنــــان فــــي مــــالــــي، أحـــدهـــمـــا أطــ
الـــراحـــل إبــراهــيــم بــوبــكــر كــيــتــا، فــيــمــا انقلب 
العسكر في غينيا ضد الرئيس ألفا كوندي. 
أفريقيا،  فــي  العسكرية  الــديــنــامــيــات  وتــشــي 
بدأ  العسكرية،  النخبة   جديداً من 

ً
بــأن جيلا

الغربية، وتحديداً  الهيمنة  يتحسس تراجع 
ــقـــارة، وســـط مــتــغــيــرات في  الــفــرنــســيــة، فــي الـ
أخرى  دولية  العالمي تسمح لأطــراف  النظام 

بدخول المشهد الأفريقي بقوة.
وقد يكون كابوري، الذي تحدثت أوساطه أول 
من أمس عن نجاته من محاولة اغتيال، فيما 
أكــد المــتــمــردون أنــه فــي مــكــان آمـــن، قــد ساهم 
أفريقي  لرئيس  فــي سقوط جديد  أيضاً  هــو 
منتخب. ودخلت بوركينا فاسو وغيرها من 
منذ  أفريقيا،  فــي  الناشئة  »الديمقراطيات« 
سنوات، في أتون حروب خاسرة ودموية مع 
الجماعات المتطرفة الإسلامية، المستفيدة من 
اللوبيات  لصالح  الأفريقية،  الأنظمة  تهالك 
المحلية والدولية الفاسدة. ولم يمنع الحراك 
ــد فــــي الــــقــــارة،  ــزايـ ــتـ ــقـــابـــي المـ الـــعـــســـكـــري الانـ
صحفاً عالمية عـــدة، مــن الــحــديــث الــيــوم، عن 
»انــقــابــات عسكرية شــعــبــيــة«، بــعــدمــا خــرج 
الماضيين، في عاصمة  اليومين  المئات خــال 
بوركينا فاسو، واغادوغو، للترحيب وإظهار 
تأييدهم الانقلاب. وهو مشهد قد يتكرر في 
النيجر  بــعــد، ومنها  أفريقية  أكــثــر مــن دولـــة 

التي تعيش عدم استقرار أمني متزايد. 
ولــــم يــمــض وقــــت طـــويـــل، مــنــذ فــجــر الأحــــد، 

بــن الــطــرفــن خـــال مــبــاحــثــات فيينا تجري 
ــــذه  ــنــــســــق هـ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــر عـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــل غـ ــكــ بــــشــ
المفاوضات الأوروبي أنريكي مورا، وأعضاء 
آخــريــن بــالاتــفــاق الـــنـــووي«. وتــابــع »لــكــن إذا 
المــفــاوضــات نقطة يحتاج فيها  بلغنا خــال 
إبـــــرام اتـــفـــاق جــيــد مـــع ضــمــانــات قـــويـــة، إلــى 
مــســتــوى مــعــن مــن المــبــاحــثــات مــع الــولايــات 

المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا«.
استعداداتها  إبـــداء  إلــى  واشنطن  وســارعــت 
لمباحثات من هذا القبيل. وقال متحدث باسم 

قــاعــدة  فـــي  الأول  الــــرصــــاص  دوي  وســـمـــاع 
أطــراف  على  العسكرية  لامــيــزانــا  سانغولي 
الـــعـــاصـــمـــة، وفــــي مــديــنــة كــايــيــه الــشــمــالــيــة، 
ــــي بـــوركـــيـــنـــا  ــا يـــحـــصـــل فـ ــ ــد أن مـ ــأكــ حـــتـــى تــ
فــاســو هــو انــقــاب عــســكــري، عــلــى الــرغــم من 
إعـــان الــحــكــومــة والــحــزب الــحــاكــم، »الــحــركــة 
الشعبية من أجل التقدم«، الأحــد، أن الوضع 
ــزال تــحــت الــســيــطــرة. ثــم تأكد  فــي الــبــاد لا يـ
أعلنت  التي  العسكرية،  المجموعة  أن  لاحقاً، 
عــن نفسها فــي إطــــار حــركــة جــديــدة أطلقت 
عــلــيــهــا اســـــم »الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــمــايــة 
ــــذي لا  ــــوري، الــ ــابـ ــ ــــادة«، أطــــاحــــت كـ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
كــابــوري سجّل  يـــزال مصيره غامضاً. وكـــان 
عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، تعليقاً أخــيــراً، 
يدعو فيه »أولئك الذين أشهروا السلاح إلى 
خفضه، خدمة للمصلحة العليا للبلاد«. كما 
أكـــد حــزبــه أن مــنــزلــه الــخــاص، »مـــدمـــر«، وأن 

»الديمقراطية في خطر«.
مــن جهتهم، أكـــد المــتــمــردون فــي بــيــان موقع 
باسم الكولونيل بول هنري سانداغو داميبا، 
وألقاه ضابط آخر، عصر الإثنين، أن كابوري 
فــي مــكــان آمـــن، وأنـــه جــرت إطــاحــتــه وتعليق 
والبرلمان،  الحكومة   

ّ
وحــل بالدستور  العمل 

البيان عن أسباب  الحدود. وتحدث  وإغــاق 
الانــقــاب، وهــي تــراجــع الــوضــع الأمــنــي، وما 

ــى عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، اعــتــبــر  ــ ــلـ ــ الإيــــــرانــــــي الأعـ
مــراقــبــون أنــهــا ضـــوء أخــضــر لــلــتــفــاوض مع 
الولايات المتحدة. وقال خامنئي، في التاسع 
مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، إنـــه »إذا 
ــرى الـــتـــفـــاوض والـــحـــديـــث والــتــعــامــل  ــ مــــا جـ
ــــا يـــعـــنـــي ذلـــك  ــرة مــــــا، فـ ــتــ ــي فــ ــ ــدو فـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ مـ
لم نستسلم حتى  الاســتــســام«، مؤكداً »كما 

الآن فلن نستسلم بعد ذلك أيضاً«.
ورفضت إيران مراراً إجراء مباحثات مباشرة 
فيينا، معللة ذلك  فــي  المتحدة  الــولايــات  مــع 

بأن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق.
ويقر الأطراف المعنيون بأن التفاوض يحقق 
تــقــدمــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لــكــن تبقى نقاط 
عدة عالقة. لكن وزيرة الخارجية البريطانية 
ليز تراس قالت، أمس الثلاثاء، إن محادثات 
ــنـــووي »تــقــتــرب مـــن مـــأزق  ــاق الـ ــفـ إحـــيـــاء الاتـ
ــذه  ــ ــــت أمــــــــام الــــبــــرلمــــان »هـ ــافــ ــ ــر«. وأضــ ــيــ ــطــ خــ
المفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس 

مطالب، منها تعزيز إمكانياتهم في مواجهة 
المــتــطــرفــن، وتــغــيــيــر قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة. وتــبــقــى هــذه 
المعلومات غير مــؤكــدة، علماً أن الانــقــاب لم 
يدم طويلا، ما يعني انخراط أسماء عسكرية 

قيادية فيه.
وكــانــت بــوركــيــنــا فــاســو، وهـــي إحـــدى الـــدول 
الأفــريــقــيــة الأكــثــر فــقــراً رغـــم غــنــاهــا بــالــذهــب، 
قد شهدت على غرار دول عدة في محيطها، 
انقلابات عدة منذ استقلالها عن فرنسا في 
عام 1960. لكن الترحيب الشعبي بالانقلاب 
المتزايد، مع  الوضع الأمني  إلــى تفلت  يعود 
ســيــطــرة المــســلــحــن المــتــطــرفــن المــنــتــمــن أو 
»داعــــش«،  أو  »الـــقـــاعـــدة«  لتنظيمي  المـــوالـــن 
الــبــاد، وسقوط  من  على مساحات شاسعة 
الــــســــكــــان جـــــــراء عــنــفــهــم.  ــــن  الـــقـــتـــلـــى مـ آلاف 
ويتعرض الجيش في هذا البلد، إلى هجمات 
مـــتـــزايـــدة مـــن المـــتـــطـــرفـــن، مـــع ســـقـــوط قتلى 
ــان كـــابـــوري قد  ــ مــنــهــم بـــأعـــداد مـــتـــزايـــدة. وكـ
واجه موجة تظاهرات شعبية خلال الأشهر 
الأخــيــرة المــاضــيــة، وســط إحــبــاط شعبي من 
مقتل مدنيين وعسكريين على يد الجماعات 

المتطرفة.
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ وفـــيـــمـــا كـــانـــت ضـــغـــوط الاتـ
أفريقيا  غــرب  لــدول  الاقتصادية  والمجموعة 
»إيكواس«، موجهة إلى مالي، لثني العسكر 
عن تمديد فترة حكمهم والذهاب سريعاً إلى 
الانتخابات، باتت هذه الجهود أكثر تشتتاً، 
ــاع في  وأكــثــر ضعفاً فــي تنبؤ مـــآلات الأوضــ
الإقــلــيــم، بــعــد تــحــول ظــاهــرة الانــقــابــات في 
ممنهج  وتــوجــه  دومــيــنــو  لعبة  إلـــى  المنطقة 
ترخي  التي  الــدولــيــة  المتغيرات  مــن  يستفيد 

بثقلها على القارة.
ودانـــت »إيـــكـــواس«، أول مــن أمـــس، الانــقــاب، 
مــحــمــلــة المـــتـــمـــرديـــن المـــســـؤولـــيـــة عــــن حــيــاة 
إنــهــا »تتابع بقلق  المنظمة  كــابــوري. وقــالــت 
كــبــيــر تــطــور الــوضــعــن الــســيــاســي والأمــنــي 
ــــذي وصــفــتــه بــأنــه  فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو«، والـ
ــا  ــهـ ــتـ ــة عــــن إدانـ ــربـ ــعـ ــــاب«، مـ ــقــ ــ ــة انــ ــاولــ ــحــ »مــ
لــهــذا »الــتــحــرك الــخــطــيــر«. مــن جهتها، قالت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إنــهــا على علم  وزارة 
إلى  داعية  كــابــوري،  اعتقال  حــول  بالتقارير 
إطـــاق ســراحــه. كما دان الأمـــن الــعــام للأمم 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس »أي محاولة  المــتــحــدة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة بـــقـــوة الـــســـاح في 

بوركينا فاسو«.
)العربي الجديد(

الخارجية الأميركية، لوكالة »فرانس برس«، 
إن »الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل 
، وهو أمر ملحّ للتوصل سريعاً 

ً
أكثر فعالية

إلى تفاهم«. وحذر من أنه »لم يعد لدينا وقت 
تقريباً للتوصّل إلى تفاهم«.

إلــى ذلـــك، وبــعــد ســاعــات مــن تصريحات عبد 
أمــن المجلس الأعــلــى للأمن  اللهيان، اشــتــرط 
ــانـــي، أمـــس  ــلـــي شـــمـــخـ الــــقــــومــــي الإيــــــرانــــــي، عـ
الــثــاثــاء، الـــوصـــول إلـــى »اتـــفـــاق جــيــد« خــال 
ــذه المـــفـــاوضـــات  ــراء هــ ــ مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا لإجــ
إن  المباشرة. وقــال في تغريدة على »تويتر«، 
»التواصل مع الوفد الأميركي في فيينا يجرى 
عبر كتابات غير رسمية، ولم ولن تكون هناك 
حاجة لأكثر من ذلك«، مؤكداً أن »هذه الطريقة 
فــي الــتــواصــل ستستبدل بــطــرق بــديــلــة، فقط 

عندما يكون الاتفاق الجيد في المتناول«.
ــبـــد الـــلـــهـــيـــان، بــعــد  وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات عـ
ــتـــة لــلــمــرشــد  أســـبـــوعـــن مــــن تـــصـــريـــحـــات لافـ

وصــفــوه بفشل كــابــوري فــي تــوحــيــد الــدولــة 
ــرب أفـــريـــقـــيـــا، والاســـتـــجـــابـــة  ــ الـــواقـــعـــة فــــي غـ
وقال  المتطرفين.  هجمات  ومنها  للتحديات، 
البيان، إن الانقلاب جرى دون إراقة دماء، وإن 
المعتقلين، ومن بينهم الرئيس المخلوع، »في 

مكان آمن يحترم كرامتهم«.
وأضـــاف الــكــابــن ســيــدزوري قـــادر أودراغــــو، 
الــذي تلا البيان، أن الانــقــاب حصل »لهدف 
ــو الـــســـمـــاح لــبــلــدنــا، بـــالـــعـــودة إلــى  وحـــيـــد هـ
المـــســـار الـــصـــحـــيـــح«. ولـــفـــت إلــــى أن الــحــركــة 
الانــقــابــيــة »تــضــم كـــل أقـــســـام الــجــيــش«، مع 
النظام  إلــى  للعودة  رزنــامــة  باقتراح  التعهد 
الـــدســـتـــوري »فــــي مــــدة زمــنــيــة مــعــقــولــة بعد 

التشاور مع الأطراف الفاعلة في البلاد«.
وتحدثت تقارير إخبارية، أول من أمس، عن 
عــمــلــيــة تـــفـــاوض مـــع الــســلــطــة جـــرت مـــن قبل 
قــدمــوا لائحة  الــذيــن  العسكريين،  المــتــمــرديــن 

سريعاً بالقدر الكافي. نواصل العمل بشراكة 
وثــيــقــة مــع حــلــفــائــنــا، لــكــن المــفــاوضــات بــدأت 
تصل إلى مأزق خطير. على إيران أن تختار 
الآن مــا إذا كــانــت تــرغــب فــي إبـــرام اتــفــاق، أو 
أن تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي. 
ــــووي ســـتـــكـــون كــل  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ولـــــو انــــهــــار الاتـ

الخيارات مطروحة على الطاولة«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة »وول 
ســتــريــت جــــورنــــال« الأمــيــركــيــة عـــن خــافــات 
تعصف بصفوف الفريق الأميركي المفاوض 
فــي فــيــيــنــا، حـــول طــريــقــة الــتــعــامــل مــع إيـــران 
وملفها الــنــووي، وهــو ما أدى إلــى انسحاب 
أســمــاء بــــارزة مــن المـــفـــاوضـــات، عــلــى رأســهــا 
ريـــتـــشـــارد نــيــفــيــو نــائــب المــبــعــوث الأمــيــركــي 

الخاص بإيران.
الأميركية،  الخارجية  بـــوزارة  مــســؤول  وأكــد 
أول مــن أمـــس الإثـــنـــن، أن ريــتــشــارد نيفيو، 
يزال  لا  لكنه  التفاوض،  فريق  يعد ضمن  لم 
موظفاً بالوزارة. ولم يذكر المسؤول، بحسب 
الفريق،  عــن  نيفيو  لرحيل  »رويــتــرز«، سبباً 
لكنه قـــال إن تــنــقــات الأفــــراد »شــائــعــة جــداً« 

بعد عام في عمر الإدارة.
وقبل ذلك، ذكرت »وول ستريت جورنال«، أنه 
»مــع وصــول مــحــادثــات الاتــفــاق الــنــووي إلى 
مرحلة حــرجــة، ظــهــرت خــافــات داخـــل فريق 
التفاوض الأميركي بشأن كيفية التعامل مع 
المحادثات«،  من  الانسحاب  وتوقيت  طهران 
ــلـــى المــــفــــاوضــــات.  ــــادر مـــطـــلـــعـــة عـ ــا لمـــــصـ ــقــ وفــ
وأكــــد مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون لــلــصــحــيــفــة أن 
»مـــهـــنـــدس« الــعــقــوبــات  ـــ ــروف بـ ــعــ نــيــفــيــو، المــ
الاقتصادية على إيــران من 2006 إلــى 2013، 
قد ترك الفريق، مشيرين إلى أنه كان دعا إلى 
اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر صــرامــة فــي المــفــاوضــات 
الحالية، ولم يحضر المحادثات في العاصمة 
النمساوية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 
الماضي. وكان نيفيو عضواً بارزاً في الفريق 
الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران 
للصحيفة،  المــصــادر  لفتت  كــذلــك   .2015 عــام 
إلى أن عضوين آخرين في فريق المفاوضات 
الأميركي، بقيادة روبــرت مالي، انسحبا من 
المحادثات لأنهما أرادا أيضاً موقفاً تفاوضياً 
»أكثر شدة« تجاه طهران. ومن بين القضايا 
وفق مصادر  الأميركي،  الفريق  التي قسمت 
ــاذ  ــفـ الـــصـــحـــيـــفـــة، هــــي »مـــــــدى الــــحــــزم فــــي إنـ
وقف  كــان يجب  إذا  ومــا  الحالية،  العقوبات 
المـــفـــاوضـــات، تــزامــنــا مــع قــيــام إيــــران بــإطــالــة 

أمدها بينما يتقدّم برنامجها النووي«.

حملة سعيدّ على القضاء

ــع حــــد لــلــمــنــح والامــــتــــيــــازات المــخــولــة  ــ وضـ
لأعــضــاء المجلس الأعــلــى للقضاء، وهــو ما 

أدانه المجلس.
وأعرب المجلس في بيان يوم الجمعة الماضي 
عــن رفــضــه لــلــمــرســوم الــرئــاســي، ولمـــا وصفه 
ــتــــدخــــل فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاة وبـــحـــمـــات  »الــ ـــ بــ
وقال  تستهدفهم«.  التي  والضغط  التشويه 
رئيس المجلس، يوسف بوزاخر، أول من أمس 
الإثنين، في تصريح لإذاعة »شمس« الخاصة، 
لإتمام  مستعدون  المجلس  أعضاء  »كافة  إن 
أن  إلى  وامتيازات«، مشيراً  المرحلة بلا منح 
استقلاليته  على  للاعتداء  »تعرض  المجلس 
الإدارية والمالية«. ورأى بوزاخر أنه »إذا كان 
إلغاء منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى 
الرشيدة،  الحوكمة  إطــار  في  يدخل  للقضاء 

فليساهم الجميع في دعم موارد الدولة«.
ــة  ــاسـ ــرئـ ــــخـــــاف بـــــن الـ ــلـــب الـ ــع فـــــي صـ ــقــ ويــ
والمجلس، مشروع الصلح الجزائي الخاص 
ــي الــــجــــرائــــم الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــتــــورطــــن فـ بــــالمــ
والمــالــيــة. ويــعــتــزم الــرئــيــس الــتــونــســي، كما 
ذكــر مـــرّات عــديــدة، إصـــدار مــرســوم للصلح 
ــــؤلاء المــتــورطــن،  الـــجـــزائـــي لــلــتــعــامــل مـــع هـ
ــروات ومــــقــــدرات  ــ ــ ومـــمـــن يــتــهــمــهــم بــنــهــب ثـ
البلاد والملك العام طوال السنوات الماضية. 
ــيّــــد عــــلــــى مـــــشـــــروع الـــصـــلـــح  ــراهــــــن ســــعــ ويــــ
الـــجـــزائـــي بـــهـــدف اســـتـــعـــادة هــــذه الأمــــــوال، 
وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية 
وتنموية في البلاد يتكفل بها كل من تورط 

في النهب.
ــونـــســـي، فـــــإن رجــــال  ــتـ وبـــحـــســـب الـــرئـــيـــس الـ
الأعــمــال المــتــورطــن فــي نــهــب ثــــروات تونس 
مــطــالــبــون بــإنــجــاز مــشــاريــع تــنــمــويــة داخـــل 
المــنــاطــق المــفــقــرة والأقـــــل حــظــا فـــي الــتــنــمــيــة، 
بحسب جدول يرتبهم تنازلياً، بحيث يتكفل 

تونس ـ آدم يوسف

ــراع بـــن الــرئــيــس  يــتــصــاعــد الــــصــ
والمجلس  سعيّد،  قيس  التونسي 
الأعــلــى لــلــقــضــاء، بشكل يــزيــد من 
المـــخـــاوف بــشــأن اســتــقــالــيــة آخـــر ســلــطــة في 
الــبــاد، بــعــدمــا سيطر ســعــيّــد بــالــكــامــل على 
وتعيش  والتشريعية.  التنفيذية  السلطتين 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة فـــي تـــونـــس عــلــى وقــع 
هــــذا الـــخـــاف المـــتـــصـــاعـــدة وتـــيـــرتـــه مــنــذ 25 
تــاريــخ إعــان سعيّد  المــاضــي،  يوليو/ تموز 
أولًا  التي قضى  الاستثنائية،  اتــه  إجــراء عــن 
بــمــوجــبــهــا بـــحـــل الـــحـــكـــومـــة وتــجــمــيــد عــمــل 
الـــبـــرلمـــان. إذ يــرفــض الــقــضــاة مـــا يــعــتــبــرونــه 
 فــي المــرفــق الــقــضــائــي، في 

ً
ضــغــوطــا وتــدخــا

في  القضاء  أن  التونسي  الرئيس  يعتبر  مــا 
البلاد ينخره الفساد ويجب إصلاحه.

ويكشف سعيّد في كل مــرة، وبكل وضوح، 
عــن انــزعــاجــه مــن الــقــضــاء، الـــذي لا يسايره 
عليها،  ويعترض  بل  الملفات،  من  كثير  في 
ويــبــطــئ بــشــكــل واضــــح رغــبــة الــرئــيــس في 
تصفية ملفات منافسيه السياسيين بشكل 
يقفز فوق القوانين في البلاد. ووجه سعيّد 
اتــهــامــات إلـــى جـــزء مــن الــقــضــاة بــالــتــواطــؤ 
الــعــدالــة، وإعــاقــة تمرير عدد  وعــرقــلــة سير 
مـــن المـــلـــفـــات الـــتـــي يـــقـــوم بــضــبــطــهــا الأمــــن، 
ــا مــــلــــفــــات تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
والــتــهــريــب والإرهــــــــاب. وبــلــغ الـــخـــاف بين 
الطرفين أشدّه أخيراً برفض المجلس الأعلى 
للقضاء إدخال تعديل على القوانين المنظمة 
فترة  خـــال  الــقــضــائــي  وللمجلس  للقضاء 
الاســتــثــنــاء، وبـــواســـطـــة مــراســيــم رئــاســيــة، 
لـــيـــزداد حـــدة بتصعيد الــرئــيــس وإصــــداره 
مرسوماً يــوم الأربــعــاء الماضي، ينص على 

الأكثر فساداً بالمناطق الأكثر فقراً، حتى تتم 
المصالحة مع الدولة. وفسّر سعيّد مشروعه 
بــأنــه يــنــبــغــي عــلــى المــتــورطــن الــقــيــام ببناء 
عمومية  ومــصــحــات  ومستشفيات  ــدارس  مــ
ــوارد  ــ ومــــرافــــق خــــدمــــات حــكــومــيــة وخـــلـــق مـ
تــونــس، وذلــك  فــي  العمل  للعاطلين عــن  رزق 
باستثمار الأموال المنهوبة لفائدة المحليات 
ــا لـــتـــحـــديـــد حــاجــيــاتــهــا  ــانـ ــتــــي تـــشـــكـــل لـــجـ الــ
ومطالبها التنموية، وليس من حقهم تحقيق 
مكاسب وأربــاح منها. ويقدر سعيّد الأموال 

المنهوبة في تونس والتي سيتم استعادتها 
بنحو 13,5 مليار دينار )4,8 مليارات دولار(. 
ولــطــالمــا أكـــد الــرئــيــس الــتــونــســي أن مــرســوم 
الجزائي جاهز، وسيتم عرضه على  الصلح 
عراقيل  أن  مــــراراً  ردّد  كــمــا  الــــــوزراء،  مجلس 
وعـــوائـــق تـــحـــول دون قــيــامــه بــالإصــاحــات 
الأعلى  المجلس  الشعب. ونشر  يريدها  التي 
للقضاء أخيراً على موقعه رده على المرسوم 
الرئاسي المتعلق بمشروع الصلح الجزائي، 
والذي أحالته إليه وزارة العدل للاستشارة. 

المراسيم  أنــه لا يمكن بواسطة  إلــى  وخــلــص 
أثـــنـــاء ســـريـــان الــحــالــة الاســتــثــنــائــيــة الــقــيــام 
القضائية  للمنظومة  جوهرية  بــإصــاحــات 
للقضاء.  الأعلى  بالمجلس  المتعلق  وللقانون 
وأعــــلــــن أنـــــه يـــتـــعـــذر عـــلـــى الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة 

للمجلس إبداء الرأي في الوثيقة برمتها.
ــلــــة أن مــــشــــروع المــــرســــوم  ــرت المــــراســ ــ ــهـ ــ وأظـ
للمصالحة  مــرجــعــيــا  إطـــــاراً  لــيــضــبــط  ــاء  جــ
الـــجـــزائـــيـــة مــــع الــــذيــــن تــــورطــــوا فــــي جـــرائـــم 
الأشخاص  منهم  ســواء  ومالية،  اقتصادية 

ــم فـــــي تــــقــــريــــر الــلــجــنــة  ــ ــاؤهـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــواردة أسـ
الوطنية حــول الفساد والــرشــوة، أو كل من 
تتعلق بــه قضايا فــســاد مــالــي واقــتــصــادي 
لــدى القطب القضائي الاقــتــصــادي والمــالــي. 
إحــداث هیكل قضائي  المرسوم على  ويقوم 
مــلــحــق بــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فـــي تــونــس، 
ــي«،  ــزائــ ــجــ ــائـــي لــلــصــلــح الــ ــقـــضـ »الــــقــــطــــب الـ
تــتــكــون تــركــيــبــتــه مـــن 21 قــاضــيــا مـــن ذوي 
الاختصاص من بين القضاة المباشرين في 
المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي.

ــر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء فـــي مــعــرض  ــ وذكَـ
ردّه، بقراره »رفض المساس بواسطة المراسيم 
ــنـــاء الــــدســــتــــوري لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة  ــبـ ــالـ بـ
ــانـــات المـــكـــفـــولـــة لـــلـــقـــضـــاة هــيــكــلــيــا  ــمـ ــالـــضـ وبـ
ووظيفياً«، وبأنه »يتعين أن يتم التقيد عند 
المبادرة بأي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى 
للقضاء، بالمبادئ وبالضوابط التي جاء بها 
الدستور، على ألا يكون ذلك في إطار التدابير 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة حــــصــــراً بــمــجــابــهــة 
الخطر الداهم المبرر لإعلان حالة الاستثناء«.

السياسي  للشأن  ومتابعون  خــبــراء  ويــعــرب 
فـــي تـــونـــس، عـــن اعــتــقــادهــم بــــأن رد المــجــلــس 
ــلــــى لــلــقــضــاء الــــرافــــض لمــــرســــوم الــصــلــح  الأعــ
الجزائي، هو من أبرز أسباب تصاعد الخلاف 
ــى مـــرســـوم  ــ ــدام بـــيـــنـــهـــمـــا، وصــــــــولًا إلــ ــ ــــصــ والــ
ــة بـــوضـــع حـــد لــلــمــنــح والامـــتـــيـــازات  ــاسـ ــرئـ الـ
السياق،  هــذا  وفــي  المجلس.  المخولة لأعضاء 
أكد عضو تنفيذية »مواطنون ضد الانقلاب«، 
»الـــعـــربـــي  أحـــمـــد الـــغـــيـــلـــوفـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الـــجـــديـــد«، أن »جـــوهـــر الـــخـــاف بـــن ســعــيّــد 

والمجلس الأعلى للقضاء هو مرسوم الصلح 
ــة الــتــي  ــالـ الـــجـــزائـــي، وخـــصـــوصـــا بــعــد الـــرسـ
نــقــداً لاذعــا  والــتــي تتضمن  المجلس،  وجهها 
وتصويباً كبيراً لما يسمى بمشروع الرئيس«. 
وأضــــــاف الــغــيــلــوفــي أن »هـــــذا الأمـــــر أغــضــب 
الــرئــيــس ســعــيّــد، خــصــوصــا بــعــرضــه لــأمــور 
التقنية والقانونية التي بّينت عدم دستورية 
من  الإجرائية وخلوها  الناحية  من  المــرســوم 
إلــى أن »إصــاح  محتوى إصــاحــي«، مشيراً 
القضاء لا يتم بمرسوم خلال فترة الاستثناء، 
وأنه لا يكون قانونياً إلا بمروره عبر المجلس 
المجلس  »كـــأن  الغيلوفي:  وقـــال  التشريعي«. 
إنــه بصدد ممارسة انقلاب على  قــال لسعيّد 
إلــى أن »هــذا هو  القضائية«، مشيراً  السلطة 
لـــبّ الـــصـــراع مـــع المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء«. 
القضاء  تطويع  عــن  »يبحث  سعيّد  أن  ورأى 
ووضع اليد على السلطة القضائية من أجل 
السلطات«.  جميع  على  السيطرة  استكمال 
وأشار الغيلوفي إلى أن »سعيّد يغازل رجال 
الأعـــمـــال وأصـــحـــاب المــــال الــفــاســديــن ليغطي 
على عدم الإنجاز الاقتصادي والعجز المالي«.

ــرت أســــــتــــــاذة الــــقــــانــــون  ــبــ ــتــ ــا، اعــ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــدي، أن رد  ــ ــدريــ ــ الــــدســــتــــوري، مـــنـــى كـــريـــم الــ
المجلس الأعلى للقضاء على مشروع مرسوم 
الصلح الجزائي »يرتقي إلى مستوى الدرس 
فــي الـــقـــانـــون«، مــرجــحــة أن »يــكــون هـــذا الــرد 
ــاب تــعــكــر الـــعـــاقـــة بـــن رئــيــس  ــبـ ــن بـــن أسـ مـ
ــة والمــــجــــلــــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء،  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
وسبباً في وصول الطرفين إلى مرحلة حرب 
كسر العظام«. وخلصت الدريدي في حديث 
الأعلى  المجلس  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
لــلــقــضــاء ركّــــز عــلــى »الــتــذكــيــر بــاخــتــصــاصــه 
فــي إبـــداء رأيـــه الاســتــشــاري فــي كــل مشاريع 
بالقضاء،  تتعلق  التي  القوانين  ومقترحات 
من حيث تنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه، 
وبعد التذكير بقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة 
اعتبرت  والتي  القوانين،  مشاريع  دستورية 
فـــيـــهـــا أن الاســــتــــشــــارة الـــوجـــوبـــيـــة هــــي مــن 

مقتضيات النظام العام الدستوري«.

)Getty/ليز تراس: محادثات إيران النووية تقترب من مأزق خطير )بيانكا دي مارشي-بول

كابوري وماكرون في عام 2017  )فرانس برس(

)Getty( يخشى التونسيون من توسع سعيدّ في معاركه

يقع مشروع الصلح الجزائي الخاص بالمتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، في صلب 
تمرير  الرئيس  يريد  إذ  للقضاء،  الأعلى  والمجلس  سعيدّ  قيس  التونسي  الرئيس  بين  الخلاف 
المشروع لخدمة أجندته، فيما يرفضه المجلس لأسباب تتعلق بالشكل والمضمون. ويعرب 

خبراء ومتابعون للشأن السياسي في تونس، عن اعتقادهم بأن رد المجلس الأعلى للقضاء 
الرافض لمرسوم الصلح الجزائي، هو من أبرز أسباب تصاعد الصدام بين الطرفين، وصولاً إلى 

مرسوم الرئاسة بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس أخيراً
قضية

»الصلح الجزائي« 
في صلب الخلاف

الغيلوفي: 
سعيدّ يغازل رجال الأعمال 

ليغطي على العجز

عرض مجلس القضاء 
أموراً بينّت عدم دستورية 

مرسوم سعيدّ

انسحابات في صفوف 
الفريق الأميركي 

المفاوض إثر خلافات

تعهد العسكر 
بالعودة سريعاً إلى 

النظام الدستوري

تشي التلميحات الإيرانية 
والتصريحات الأميركية، 

بأن المفاوضات بشأن 
إحياء الاتفاق النووي 

الموقع عام 2015، 
قد تنتقل إلى الصيغة 
المباشرة بين واشنطن 

وطهران

بعد غينيا ومالي، 
شهدت بوركينا فاسو 

انقلاباً عسكرياً أطاح رئيساً 
منتخباً، مع دخول البلاد 

مرحلة حكم عسكري 
قد تدوم طويلاً

قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، لـ»العربي الجديد«، 
إن »المجلس الأعلى للقضاء اعتبر أن إجراءات عرض المرسوم المتعلق 
بالصلح الجزائي فيها خرق واضح 
قــانــون  ولمقتضيات  لــلــدســتــور 
باعتبار  للقضاء،  الأعلى  المجلس 
والمتمثلة  العارضة  الجهة  أن 
جفال  ليلى  ــدل  ــع ال ــرة  ــ وزي ــي  ف
لذلك،  مؤهلة  غير  )الـــصـــورة(، 
باعتبار أن المرسوم يصدر عن رئيس 
أن  وشرحت  فقط«،  الجمهورية 
في  يندرج  أن  يمكن  لا  »المرسوم 

إطار التدابير الاستثنائية«.
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أزمة أوكرانيا: عقوبات وسلاح لردع روسيا

طوارئ غربية استعداداً لغزو محتمل

تأخر الحسم ضد »داعش« في الحسكة

مسؤول أميركي يحذر 
موسكو من استخدام 

سلاح النفط والغاز

المــتــحــدة وحلف  الــولايــات  تقترب 
شمال الأطلسي والدول الأوروبية 
المــنــضــويــة فــيــه، مــن رســـم خريطة 
طـــريـــق شــبــه مــكــتــمــلــة لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، في 
 عــمــل عسكري 

ّ
حـــال إقــــدام روســيــا عــلــى شـــن

ضد أوكرانيا، وسط ما يشبه حالة الطوارئ 
مؤشرات  تــراكــم  مــع  المحتمل  للغزو  الغربية 
ــار الـــدبـــلـــومـــاســـي بــــن واشــنــطــن  فـــشـــل المــــســ
حول  التوتر  تخفيف  إلــى  الــرامــي  وموسكو 
الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة. وتــقــوم خــريــطــة الــطــريــق 
الــغــربــيــة بــحــســب مـــا تـــوحـــي الــتــصــريــحــات 
المتوالية من عواصم القرار الغربية، وآخرها 
ــاء،  ــثـــاثـ ــن بـــريـــطـــانـــيـــا، أمـــــس الـ الـــــصـــــادرة عــ
عــلــى تــعــزيــز قـــوة الــــردع والــتــأهــب الأطلسية 
فــي شـــرق أوروبـــــا، ودعــــم أوكــرانــيــا بالعتاد 
ــع تـــحـــضـــيـــر رزمــــــــة عـــقـــوبـــات  ــ الــــعــــســــكــــري، مـ
بات  مــا  قاسية بحق روســيــا، ومنها تفعيل 
ــنـــووي« الــعــقــابــي، وهــو  »الــخــيــار الـ يــعــرف بـــ
فــصــل روســيــا عــن نــظــام »ســويــفــت« الــعــالمــي 
للتعاملات المصرفية. وقابلت موسكو أمس، 
التوتر،  بتصعيد  بالتنديد  التهديدات،  هذه 
مدينة إعلان الولايات المتحدة وضع أكثر من 
وتحذيراتها  تأهب  حالة  فــي  آلاف جندي   8
للروس من مغبة استخدام سلاح الوقود في 
الساعة  إعــان  وبانتظار  المتصاعدة.  الأزمــة 
الــصــفــر لــفــشــل الــدبــلــومــاســيــة أو نــجــاحــهــا، 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يعتزم 
الروسي فلاديمير  طرح مبادرة على نظيره 
بـــوتـــن لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر، عــلــمــا أن كـــل ذلــك 
يرتبط أيضاً بالرد الخطي الأميركي المرتقب 

على المطالب الروسية لحل الأزمة. 
وبــعــد يــوم مــن الاتــصــال الـــذي أجـــراه الرئيس 
ــي جـــــو بـــــايـــــدن مـــــع قـــــــــادة غـــربـــيـــن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــلــــســــي،  ــال الأطــ ــ ــمـ ــ والأمــــــــــن الـــــعـــــام لـــحـــلـــف شـ
والــحــزم  الــوحــدة  يــنــس ستولتنبرغ، لإظــهــار 
الغربيين في وجه روسيا، أدلى رئيس الوزراء 
أمـــس، بدلوه  بــوريــس جــونــســون،  البريطاني 
حـــول الأزمـــــة، داعـــيـــا الأوروبــــيــــن لــاســتــعــداد 
لتفعيل حــزمــة عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى روســيــا 
الوحدة  أن  أوكرانيا، مضيفاً  اجتاحت  ما  إذا 
في الغرب ستسمح بردع التحركات الروسية. 
وقــــال جـــونـــســـون: »لــديــنــا حــزمــة ضـــاربـــة من 
ــزة لــلــتــفــعــيــل، وســـيـــكـــون من  ــاهـ الــعــقــوبــات جـ
نــا  الـــعـــدل الـــقـــول إنــنــا نــريــد أن نـــرى أصــدقــاء
فــور حصول  الأوروبـــيـــن جــاهــزيــن لتفعيلها 
ــة«.  ــيـ ــرانـ تــوغــل روســــي داخــــل الأراضــــــي الأوكـ
ــد«، لافــتــا إلــــى أنــه  ــغـــرب مـــوحـ وأضـــــاف أن »الـ
يــــنــــاقــــش حــــالــــيــــا ســــحــــب روســـــيـــــا مـــــن نـــظـــام 
»ســويــفــت« المــصــرفــي، لكن لــن يكون بالمقدور 
الــولايــات المتحدة. نحن  تطبيق ذلــك من دون 
نناقش ذلك«. وأضاف جونسون أنه »يجب ألا 
الاستيلاء  بإمكانه  بــأن  يعتقد  بوتين  نجعل 
عــلــى جــــزء صــغــيــر مـــن أوكـــرانـــيـــا«، مـــؤكـــداً أن 
بلاده ستبحث المساهمة في أي انتشار لقوات 
الأطلسي في حــال غــزت روسيا أوكرانيا. من 
البريطانية،  الخارجية  وزيــرة  أكــدت  جهتها، 
ليز تروس، التي تعتزم زيارة كييف الأسبوع 
ــه لــن يــكــون هــنــاك عــلــى الأرجــــح أي  المــقــبــل، أنـ

لـــم تــقــم مــوســكــو بخفض  مـــع روســـيـــا، وإذا 
التصعيد«. 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أول 
مــن أمـــس، على الــوحــدة »الــتــامــة« بــن الــدول 
الــغــربــيــة، بــعــد إجـــرائـــه مــحــادثــات أزمــــة عبر 
الفيديو مع القادة الأوروبيين. وتحدث بايدن 
ــام« بـــن المجتمعين،  عـــن حــصــول »إجـــمـــاع تــ
حول كيفية مواجهة أي تصعيد روسي. كما 
أعــلــن الــبــنــتــاغــون وضـــع مــا يــصــل إلـــى 8500 
عسكري فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى اســتــعــداداً 
قــوات الحلف إذا  فــي عــداد  لاحتمال نشرهم 
ــد نــائــب  مـــا اجــتــاحــت روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا. وأكــ
جوناثان  الأميركي  القومي  الأمــن  مستشار 
فينر، أن حلف الأطلسي هو من سيتخذ كل 

القرارات المتعلقة بأي تحرك محتمل لقواته.
الإثنين  أعلنت  قــد  المتحدة  الــولايــات  وكــانــت 
أن اجــتــيــاحــا روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا قـــد يحصل 
قـــال  الـــتـــهـــويـــل،  ــذا  ــ هـ وإزاء  وقـــــــت«.  »أي  فــــي 
مــفــوض الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة في 
الاتحاد جوزيب بوريل: »يجب تجنب اللعب 
التي  للقلق  المثيرة  الفعل  وردود  بأعصابنا 
لــديــهــا حــتــى تــداعــيــات مــالــيــة«، مــوضــحــا أن 
كل  أن  مــن  للتأكد  جــاريــة  العقوبات  »عملية 

شــــيء ســيــكــون جـــاهـــزاً فـــي حــــال الـــحـــاجـــة«. 
ويتعيّ تبني العقوبات الأوروبية بالإجماع، 
مشتريات  بخفض  تتعلق  التي  تلك  أن  غير 
ــاد  ــحــ ــحــــدث انـــقـــســـامـــا داخـــــــل الاتــ ــاقــــة تــ الــــطــ
الأوروبــي. وطلبت ألمانيا سحب اقتراح عزل 

موسكو عن نظام »سويفت«، وفــق ما نقلت 
وكالة »فرانس برس« عن مصدر دبلوماسي 
ــي وقـــــت تـــرفـــض بـــرلـــن تــســلــيــم  أوروبــــــــــي، فــ

أسلحة إلى كييف. 
أمــــس، للتلويح  المــتــحــدة  الــــولايــــات  وعـــــادت 
بــســاح الــعــقــوبــات، مـــؤكـــدة أنــهــا قـــد تشمل 
التكنولوجيا  مــعــدات  عــلــى صــــادرات  قــيــوداً 
أميركي،  مسؤول  ر 

ّ
وحــذ الأميركية.  المتقدمة 

بـــحـــســـب »فــــــرانــــــس بــــــــــرس«، مــــوســــكــــو، مــن 
النفط والغاز »سلاحاً«،  محاولات استخدام 
لافتاً إلى أنه سيأتي عليها بنتائج عكسية. 
ــع الــــدول  ولـــفـــت إلــــى أن واشـــنـــطـــن »تــعــمــل مـ
والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات 
وتجنب أي صــدمــات فــي الأســعــار« فــي إطــار 
مــع جهات  التفاوض  »خطة طـــوارئ« تشمل 
إمداد في شمال أفريقيا وآسيا »لزيادة إنتاج 

الغاز بشكل مؤقت«.
ــــس، مـــجـــدداً،  ــا أمـ ــيـ ــدّدت روسـ ــ مـــن جــهــتــهــا، نــ
بــالــتــهــديــدات الــغــربــيــة. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده »تراقب 
معتبراً  الأمــيــركــيــة«،  الــتــحــركــات  كبير  بقلق 
أن واشــنــطــن تــتــســبــب »بــتــصــعــيــد الــتــوتــر«. 
وجــاء ذلك متزامناً مع الإعــان الروسي، عن 
إطــاق سلسلة جديدة من المــنــاورات بالقرب 
مـــن أوكـــرانـــيـــا وفــــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، مع 
تـــدريـــبـــات تــشــمــل 6 آلاف عــنــصــر وطـــائـــرات 
مقاتلة وقاذفات. من جهتها، أعلنت السفارة 
أوكــرانــيــا ستتسلم  أن  فــي كييف  الأمــيــركــيــة 
ــــن تــشــمــل  ــطـ ــ ــنـ ــ ــــدة جــــــديــــــدة مــــــن واشـ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
المسلحة  القوات  لتعزيز  »تجهيزات وذخائر 

الأوكرانية« بقيمة 200 مليون دولار.
وإزاء هذا التصعيد، أعلن قصر الإليزيه، أن 
مـــاكـــرون ســيــقــتــرح عــلــى بــوتــن فــي اجــتــمــاع 
 لخفض 

ً
سيُعقد »خــال الأيــام المقبلة سبيلا

حدة التوتر«، مشيراً إلى أن اجتماعاً رباعياً 
ــاء  ــعــ ــوم الأربــ ــيــ ــا ســيــعــقــد الــ ــيــ ــرانــ بـــشـــأن أوكــ
ــتــــوى مـــســـتـــشـــاريـــن  ــلــــى مــــســ فـــــي بـــــاريـــــس عــ
ــلـــون فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا  ــثـ ــمـ دبـــلـــومـــاســـيـــن يـ

وروسيا وأوكرانيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

لا تزال »قسد« تحاول 
إنهاء سيطرة عناصر 
»داعش« على سجن 

الصناعة في الحسكة، 
وسط تفسيرات متباينة 

لتأخر الحسم

تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها إظهار الوحدة في وجه روسيا، مع التهديد بعقوبات قاسية ستفرضها على موسكو 
في حال إقدامها على اجتياح أوكرانيا. وترتكز استراتيجية الغرب على تعزيز الردع، في وقت تضعف الآمال بحل الأزمة

)Getty( دعا جونسون الأوروبيين لتجهيز عقوباتهم على روسيا

أمين العاصي، سلام حسن

لـــم تــســتــطــع »قــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قـــســـد(، حــســم المـــوقـــف فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، 
رغم مرور أيام على هجوم واسع النطاق من 
قبل »داعش« على سجن الصناعة )غويران(، 
والــذي تشير المعطيات إلــى أنــه استعد جيداً 
لهذه »الغزوة«، ووضع في حساباته السيطرة 

عليه والتمترس فيه.
ــوات ســـوريـــة  ــ »قــ ـــ ــ ــ وأعــــلــــن المــــركــــز الإعـــــامـــــي ل
الــديــمــقــراطــيــة« فـــي بـــيـــان، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن 
هـــذه الـــقـــوات حــــررت، مــســاء الاثــنــن المــاضــي، 
تسعة  دقيقة،  وعسكرية  أمنية  عمليات  »فــي 
أســرى )موظفي السجن( من قبضة إرهابيي 
داعـــش«، موضحاً أنــه تــم نقل هـــؤلاء الأســرى 
إلــى أمــاكــن آمــنــة. وبـــنّ المــركــز أن هــذه الــقــوات 
ــــور،  ــــزهـ ــــي حــــــيّ الـ ــامــــت بـــحـــمـــلـــة تـــمـــشـــيـــط فـ قــ
»اســتــهــداف المتحصنين فــي مــنــازل المدنيين  لـــ
من إرهابيي داعش، من الذين خططوا لتنفيذ 
عمليات إرهابية لمؤازرة الإرهابيين في سجن 
الصناعة«، وأعلن عن »مقتل خمسة إرهابيين 

يرتدون أحزمة ناسفة«.
ــتـــي تــشــكــل  ــفـــذت »قــــســــد«، الـ ــــي الـــســـيـــاق، نـ وفـ
وتتلقى  الــرئــيــســي  ثقلها  الــكــرديــة  الـــوحـــدات 
دعماً من التحالف الدولي، »عمليات مداهمة 

اشتبكت  الإرهــابــيــن، حيث  أوكـــار  استهدفت 
إرهابيين،  تل خلالها تسعة 

ُ
ق عــدد منهم،  مع 

بينهم انتحاريان«، وفق البيان. 
ــر مــــن تــنــظــيــم  ــنـــاصـ وأكـــــــد المــــركــــز مـــقـــتـــل 3 عـ
»داعــــش« خـــال اشــتــبــاك فــي جــنــوب الحسكة 

على أطراف نهر الخابور.
وأعلن عن استسلام 250 عنصراً من التنظيم، 
ــاء، مــشــيــراً إلــــى أن عــدد  ــثـــاثـ صـــبـــاح أمــــس الـ
الــعــنــاصــر المــنــتــمــن لــلــتــنــظــيــم الـــذيـــن ســلــمــوا 
أنــفــســهــم ارتـــفـــع إلــــى 550 عـــنـــصـــراً، كــمــا أكــد 
أمس  الديمقراطية«،  ســوريــة  »قـــوات  سيطرة 
الـــثـــاثـــاء، عــلــى كــتــلــة مـــن المــبــانــي تــتــألــف من 
8 مــهــاجــع فــي الــســجــن، مــشــيــراً إلـــى أن حملة 

التمشيط مستمرة.
ــد المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــ ــبـــه، أكـ مــــن جـــانـ
الإنــســان أن عــدد القتلى بلغ، منذ بــدء عملية 
ــاء الــخــمــيــس المـــاضـــي  ــران، مـــسـ ــ ــويـ ــ ــن غـ »ســـجـ
، وأوضـــح 

ً
وحــتــى أمـــس الـــثـــاثـــاء، 166 قــتــيــا

من  و45  »داعــــش«  تنظيم  مــن   114 القتلى  أن 
»الأسايش« وحــراس السجن وقــوات مكافحة 

»قسد«(، و7 مدنيين. الإرهاب )التابعة لـ
ولــفــت المــرصــد، فــي بــيــان، إلــى أن عــدد القتلى 
»أكـــبـــر مـــن ذلـــــك، ولا يُــعــلــم الـــعـــدد الــحــقــيــقــي 
حتى اللحظة، نظراً لوجود عشرات لا يعرف 
مصيرهم«. وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن 
عناصر تنظيم »داعش«، المتحصنين بالسجن 
الـــواقـــع فـــي حـــي غـــويـــران والمـــحـــاصـــر مـــن كل 
اتـــجـــاه، يــحــتــجــزون عـــدداً مــن عــنــاصــر »قـــوات 
سورية الديمقراطية«، وهو ما يصعّب مهمة 
هذه القوات في اقتحام السجن والتعامل مع 

العناصر المتمردة داخله.
وعـــــــــــن أســـــــــبـــــــــاب تـــــــأخـــــــر »قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــة 
على  السيطرة  فــي  فشلها  أو  الــديــمــقــراطــيــة«، 
القيادي في  قال  السجن وإنهاء الاستعصاء، 
»قسد« محمود حبيب، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، إن أضــــراراً كبيرة كــانــت ستحصل 

ــار إلــى  لـــولا الــتــدخــل الــســريــع والــفــعــال«. وأشــ
أن »العمل جارٍ على عدة محاور«، مضيفاً أن 
السجن،  من  الفارين  على  القبض  هو  الهدف 
وعلى الخلايا التي دخلت من خارج الحدود 
ومن ساعدها، وتأمين السجن من الداخل مع 
وجود رهائن، وأكد أنه »ستتم إعادة الأوضاع 
إلى ما كانت عليه قبل العملية«، وقال: علينا 
الضحايا،  مــن  التقليل  الاعــتــبــار  بعين  الأخـــذ 

وإدارة الأزمة بكل فعالية.
وطالب حسين عــزام، عضو المكتب السياسي 
)الواجهة  الديمقراطي«  سورية  »مجلس  في 
»العربي  مع  في حديث  »قسد«(،  لـ السياسية 
»الإدارة  بـــدعـــم  الــــدولــــي  المــجــتــمــع  الـــجـــديـــد«، 
الـــذاتـــيـــة« فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــة »بــشــكــل 

أكبر«.
وأوضح أن أسرى التنظيم في السجن من 55 
دولــة، مضيفاً: لم نجد آذانــا صاغية لمحاكمة 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم المــحــتــجــزيــن عــلــى الــجــرائــم 
ــدد عــلــى أنــه  الــتــي اقــتــرفــوهــا فــي ســوريــة. وشـ

يجب أن تقام محكمة دولية لهذا الأمر.
ــن جـــانـــبـــه، رأى المــحــلــل الــعــســكــري الــعــمــيــد  مـ
مصطفى الــفــرحــات، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن هناك أسباباً سياسية وعسكرية 
فـــي مــديــنــة الحسكة  ــة  ــ إنـــهـــاء الأزمـ وراء عـــدم 

والسيطرة على السجن بأسرع وقت.
واعــتــبــر الــفــرحــات أن بــقــاء تــنــظــيــم »داعــــش« 
نشطاً في سورية يحقق مصلحة عدة جهات، 
منها إيــــران والــنــظــام و»قـــســـد«، الــتــي وُجـــدت 
لمــحــاربــة الــتــنــظــيــم، والــــذي إذا انــتــهــى ينتهي 
مبرر وجــودهــا، ومــن ثــم فــإن مــا يحصل على 

الأرض لا يعكس دائماً الحقيقة.
المعارك  أسلوب  »يعتمد  التنظيم  أن  وأوضــح 
الــقــريــبــة المــعــروفــة فـــي الــكــلــيــات الــعــســكــريــة«، 
موضحاً أنه »ينتفي في المعركة القريبة الدعم 
الــجــوي والــصــاروخــي والمــدفــعــي. المــعــارك في 

الشوارع دائماً لمصلحة تنظيم داعش«.

قتالية  أدوار  في  البريطانية  للقوات  انتشار 
ــا، لافــتــة إلــــى أن بـــادهـــا »تــعــمــل  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
التأكد من حصول كييف على الأسلحة  على 
رت مــن أن 

ّ
ــذ الــدفــاعــيــة والــتــدريــب الــــازم«. وحــ

»أي توغل عسكري روســي آخــر فــي أوكرانيا 
وستكون  فــادحــا  استراتيجياً  خطأ  سيكون 
الــروســي، بما  الاقــتــصــاد  تكلفته باهظة على 

يشمل عقوبات منسقة«.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــــس، أنـــهـــا تــقــدمــت كــثــيــراً بــعــمــلــهــا لــوضــع  أمـ
بوجه  التنفيذ  مــوضــع  قــويــة  ردع  إجـــــراءات 
أوكرانيا. ونقلت  روسيا بحال غزو الأخيرة 
الاتحاد  باسم  »رويــتــرز« عن متحدث  وكالة 
الأوروبــــــي، قــولــه إن »المــفــوضــيــة تــقــدمــت في 
التحضير لهذه الإجراءات بحال فشل الحوار 

متابعة

■ المضحك المبكي أنه من سنتين لليوم مضمون تقارير البنك الدولي عن 
لبنان ما تغيرت. كل فترة بيطلعوا بتشبيه جديد من بين أسوأ الأزمات، 

تراتبية جديدة للتضخم وتقلص الناتج المحلي، وبزيدوا توصيفات 
لإدارة الأزمة من أسوأ أزمة، لتضخم متعمد واليوم صارت الإنكار 

الكبير للركود المتعمد

■ طبعا البنك الدولي لن يكون صريحاً للحد الذي يقول فيه بأن 
الانهيار تمّت هندسته في الطائف عندما اتفق الخارج على طمس هوية 

لبنان الاقتصادية المنتجة قبل الحريرية، واستبدالها باقتصاد وهمي، 
 وريعي، يعتمد فقط على فتات الخارج والقروض

ّ
هش

■ خطوط الإنترنت العالمي تمر على المياه الإقليمية لليمن بطول أكثر 
من 2200 كيلومتر البحر الأحمر وباب المندب خليج عدن البحر العربي، 
ومع ذلك لدينا كيبل واحد يربط اليمن بالشبكة العالمية، لا توجد لدينا 

حكومة شرعية فاعلة عشان نحملها المسؤولية، أما مليشيا الحوثي 
بارعين بزرع الألغام وقتل المدنيين

■ إلى حد اليوم بلغ عدد المستشارين المستقيلين من رئاسة الجمهورية 
عشرة أشخاص. قيس يقصي كل المقربين لينتصر إلى الجهة الأمنية 

)توفيق شرف الدين(، انتظروا عودة دولة البوليس ثم انتهاء قيس 
سعيّد كما حصل لسابقيه

■ استقالة نادية عكاشة عرّابة الانقلاب وهمزة الوصل بين قيس 
وحلفائه يمكن أن يكون خوفاً من انقلاب وشيك على المنقلب يتمّ 

الترتيب له أو أن سعيّد قرّر العودة ولو جزئيا إلى ما قبل 25 يوليو/
تموز #يسقط_قيس_سعيد #يسقط_الانقلاب_في_تونس #مواطنون_

ضد_الانقلاب #محاكمة_قيس_ونادية_وشرف_الدّين

■ ما يسمى بالدعم السريع لم يعد دولة داخل الدولة فحسب، 
بل أصبح دولة مستقلة تقوم بالتطبيع مع إسرائيل وتدعو وتستقبل 

الوفود وتبرم اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقيات عسكرية، مع الدول 
دون حتى أن تتكرم بإخطار السلطة الانقلابية التي تسيطر على 

السلطة! #السودان

■ 25 يناير مكنش حلم دا الحقيقة الوحيدة في حياتنا رغم كل القهر 
والظلم اللي جه بعده

أعلنت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، أنها فكّكت »مجموعة إجرامية« تنشط 
تحت إمرة موسكو، وكانت تحضّر لهجمات مسلحة لـ»زعزعة استقرار« 
البلاد. وقال جهاز الأمن الأوكراني، إن »قائدَي المجموعة كانا يحضّران 
المجموعة »منسقة«  أن  بنى تحتية«، مؤكداً  لسلسلة هجمات على 
وأحدهما  القائدين  أن  وأوضــح  خاصة«.  روسية  »أجهزة  جانب  من 
وذخائر«،  خفيفة  وأسلحة  »متفجرات  ضبط  تمّ  وقد  أوقفا  روسي، 

حيث كانا ينشطان في مدينة خاركيف الحدودية مع روسيا.

نشاط »إجرامي«
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الأردن: إعادة تدوير انتهاكات حقوق العمال
عمّان ـ زيد الدبيسية

كــشــف رئـــيـــس المـــرصـــد الــعــمــالــي الأردنــــــي أحــمــد 
عـــوض عــن ارتـــفـــاع الانــتــهــاكــات لــحــقــوق الــعــمــال 
في الأردن بشكل كبير خلال العام الماضي، دون 
أن يــحــدّد نــســبــة الـــزيـــادة، وخــاصــة فــي ضـــوء تــغــول بعض 
الــقــطــاع الــخــاص على العاملين فــي ظــل جائحة  مــؤســســات 

كورونا وتداعياتها.
 المرصد العمالي 

ّ
»العربي الجديد«، أن وأضاف في حديث لـ

)مؤسسة مجتمع مدني(، رصد خلال العام الماضي ارتفاعا 
واضحا في انتهاكات حقوق العمال من قبل أصحاب العمل 
الدفاع عن أعضائها  العمالية على  النقابات  قــدرة  وتراجع 
إلى  اضافة  للعمال،  والوظيفية  المالية  المكتسبات  وحماية 

سوء بيئة العمل بالنسبة لبعض القطاعات.
 الانــتــهــاكــات شملت الــعــمــال الأردنـــيـــن والــوافــديــن 

ّ
ــال إن وقـ

على حد ســواء، وقــد عبر عاملون في بعض القطاعات عن 
احتجاجهم على تلك الانتهاكات بتنفيذ إضرابات متواصلة، 
ومنها ما قارب 3 أشهر، لكن دون استجابة أصحاب العمل 
وتوفير  المعيشية  أوضــاعــهــم  بتحسين  المتعلقة  لمطالبهم 

بيئة عمل مناسبة وعدم فرض ساعات دوام طويلة بخلاف 
ما ينص عليه قانون العمل.

ومن أبرز الانتهاكات لحقوق العمال، بحسب عوض، هو بقاء 
الحد الأدنى للأجور منخفضا جدا عند 260 ديناراً شهرياً 
)الدينار = 1.41 دولار(، وتجاهل مطالب العمال والهيئات 
التي تعنى بالدفاع عنهم لرفعه وذلك رضوخا لضغوطات 
ــاب الـــعـــمـــل، الأمـــــر الـــــذي ســـاهـــم فـــي تـــدهـــور الأحـــــوال  أصـــحـ
بالتزاماتهم  الــوفــاء  على  قــدرتــهــم  وعـــدم  للعمال  المعيشية 
المــالــيــة ومــتــطــلــبــات الإنـــفـــاق عــلــى المـــجـــالات الأســاســيــة، إلــى 
الرعاية  الاجتماعية، بخاصة  التأمينات  جانب عدم توفير 

الصحية المناسبة.
 الانتهاكات 

ّ
وأظهر تقرير تجميعي أعده المرصد العمالي أن

 
ّ

الواقعة على العاملين والعاملات خلال عام 2021 ما هي إل
إلى  التي سبقتها في عــام 2020،  إعــادة تدوير للانتهاكات 
اللائق  العمل  العمل ومعايير  جانب تراجع احترام شــروط 
في غالبية القطاعات الاقتصادية على مستوى السياسات 

والممارسات.
وأشار المرصد العمالي، الذي يتبع لمركز الفينيق للدراسات 
الاقتصادية والمعلوماتية، إلى أبرز التحديات التي واجهت 

ــام المــــاضــــي، وإلـــــى غـــيـــاب الــــــدور الــفــعــال  ــعـ الـــعـــمـــال خــــال الـ
الساحة بشكل ملحوظ،  غابت عن  التي  العمالية  للنقابات 
إذ ضجت مختلف المحافظات بالمطالبات الرامية إلى حماية 

حقوق عاملين وعاملات من مختلف القطاعات.
الضعيف  العمالية  النقابات  دور  العمالي  المــرصــد  وانتقد 
فــي الــدفــاع عــن حــقــوق عــمــالــهــا، إذ ظــهــر جليا أن العاملين 
العامة للعمال لا يمارسون  النقابات  والعاملات في معظم 
حــقــهــم فـــي الانـــتـــخـــاب، ومـــا أكــــدّ ذلـــك هـــو تــشــكــيــل الــهــيــئــات 
انتخابات،  ــراء  إجـ دون  بالتزكية  عــامــة  نقابة  لــــ16  ــة  الإداريــ
قواعدها  عــن  العمالية  النقابات  غالبية  ابتعاد  مــن  زاد  مــا 
باستثناء النقابات التي تكون فيها العضوية شبه إلزامية.

ــه وفقاً للمعطيات التي وقــف عليها المرصد 
ّ
وقــال عــوض إن

ملحوظ،  بشكل  زادت  العمالية  الاحتجاجات   
ّ
فــإن العمالي، 

وتنوعت الفئات العمالية التي نفذت هذه الاحتجاجات بين 
مهنية  ونــقــابــات  عمالية  ولــجــان  لنقابات  منتسبين  عــمــال 
وعاملين خارج أي إطار تنظيم نقابي ومتعطلين عن العمل، 
وتلك الاحتجاجات حدث جلها إثر فشل أو تعثر التفاوض 
الــعــامــلــن والــعــامــات أو لعدم  الــجــمــاعــي لتحقيق مــطــالــب 

توافر قنوات الحوار والتفاوض مع أصحاب العمل.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تعديل  فــي قطر  المــدنــي  للطيران  العامة  الهيئة  قــررت 
واســتــحــداث رســـوم الــخــدمــات فــي المـــطـــارات القطرية، 
وإضافة  الحالية،  المسافرين  رســوم  مراجعة  وتشمل 
رسوم جديدة تتضمن رسوما أمنية ورسوما للبنية 
الــتــحــتــيــة للشحن الـــجـــوي، تــطــبــق اعــتــبــاراً مــن مطلع 
»العربي الجديد«  إبريل/ نيسان المقبل. وفي تصريح لـ
»ســفــريــات تــوريــســت« فــي الــدوحــة،  قــال المــديــر الــعــام لـــ
تذاكر  على  تطبق  الجديدة  الــرســوم   

ّ
إن أحمد حسين، 

السفر التي ستصدر اعتبارا من مطلع فبراير/ شباط 

المقبل، واعتبرها بسيطة مقابل الخدمات التي يقدمها 
العالم، وتحمّل على  المطار، وهي مطبقة في مطارات 
ـــه بــعــد إلــغــاء ما 

ّ
تــذاكــر المــســافــريــن. وأوضــــح حــســن أن

رضت رسوم على تذاكر 
ُ
»رسم الخروج« ف كان يعرف بـ

الطيران للمسافرين تتراوح بين 40 و60 ريالًا )الدولار 
الــجــديــدة،  الــرســوم   مــع 

ً
= 3.64 ريــــالات(، وزادت قليلا

ها لن تؤثر مطلقاً على حركة السفر عبر 
ّ
وأشار إلى أن

مطار حمد الدولي، والسياحة عموماً. 
وقال مدير أحد مكاتب السفر والسياحة في الدوحة، 
الرسوم   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عــدم ذكــر اسمه،  ل 

ّ
فض

الجديدة »طبيعية وبسيطة« ولا علاقة لها بتداعيات 

ها ستساهم في الحفاظ 
ّ
فيروس كورونا، لافتاً إلى أن

عــلــى جـــــودة الـــخـــدمـــات الـــتـــي تـــقـــدم فـــي مـــطـــار حــمــد، 
راكـــب خلال  مــن مليون  أكــثــر  الـــذي يستعد لاستقبال 
القدم  لــكــرة  الــعــالــم  كــأس  فــتــرة استضافة قطر بطولة 
المقررة إقامتها خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 
التعميم،  وبــمــوجــب   .2022 الأول  كــانــون  وديــســمــبــر/ 
 راكــب 

ّ
ــفــرض 60 ريــــالًا )16 دولاراً تــقــريــبــا( عــلــى كـــل

ُ
ت

رسوم تطوير المطارات على جميع المغادرين، بما في 
 راكب رسوم مرافق 

ّ
ذلك الترانزيت، و60 ريالًا على كل

الركاب المغادرين بما في ذلك الانتقالات.
ويــعــفــى مــن الـــرســـوم المــســافــر الــرضــيــع بــعــمــر أقـــل من 

عـــامـــن مـــن دون مــقــعــد، ومـــســـافـــرو الـــتـــرانـــزيـــت على 
الــطــائــرة نــفــســهــا، كــمــا يعفى ركـــاب الــطــائــرة فــي حــال 
إعادة توجيه الرحلة الإجباري بسبب صعوبات فنية 
أو ظــروف الطقس أو أســبــاب وجيهة أخـــرى. وفــي 30 
الدولي )جنوبي  أغسطس/ آب 2016، بدأ مطار حمد 
المطار بقيمة  الدوحة( تطبيق فرض رســوم استخدام 
جميع  عــلــى  ــــك  وذلـ دولارات(،   10 )حـــوالـــى  ــالًا  ــ ريــ  35
الترانزيت  المغادرين، من ضمنهم مسافرو  المسافرين 
24 ساعة.  إلــى  المطار  في  انتظارهم  فترة  تمتد  الذين 
وشهد مطار حمد الدولي نمواً بلغ 41.37% في عدد 

مسافريه لعام 2021 مقارنة بعام 2020.

قطر تستحدث رسوماً جديدة على المسافرين عبر مطارات الدوحة

الثلوج 
تغلق مطار 

إسطنبول

مــــــدّد مـــطـــار إســطــنــبــول 
التركي تعليق الرحلات، 
ــثــــاثــــاء، بــســبــب  ــــس الــ أمـ
الــــــتــــــســــــاقــــــط الــــكــــثــــيــــف 
لــلــثــلــوج، بــيــنــمــا أصـــاب 
الــطــقــس الــشــتــوي حركة 
المـــواصـــات بــالــشــلــل في 
المـــديـــنـــة الــــتــــي يــقــطــنــهــا 
مـــــلـــــيـــــون   16 قـــــــــــرابـــــــــــة 
ــار  ــطـ شـــــخـــــص. وقــــــــــال مـ
إســطــنــبــول عــلــى موقعه 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي: »جـــــــرى 
الــرحــات  تعليق  تمديد 
الـــجـــويـــة حـــتـــى الــســاعــة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،   10
اليوم )أمس(، 25 يناير/ 
الـــثـــانـــي، بسبب  كـــانـــون 
ســــوء أحــــــوال الــطــقــس«. 
الجوية  الخطوط  كــانــت 
التركية، الناقل الرسمي 
ــــاد، قـــــد قـــالـــت،  ــبــ ــ ــ فـــــي ال
ــــهــــا 

ّ
إن أمــــــــــس،  مــــــن  أول 

ألـــغـــت جــمــيــع الـــرحـــات 
ــار إســـطـــنـــبـــول.  ــطــ ــن مــ ــ مـ
إسطنبول  فــي  وتستمر 
الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لــتــفــادي الـــحـــوادث، بعد 
الثلجية  العاصفة  عودة 
الماضي،  الأحــد  ليل  منذ 
فـــبـــعـــد تــعــلــيــق مـــديـــريـــة 
أمــــن الـــســـواحـــل الــتــركــيــة 
ــة فــي  ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــ ــــاحــ المــ
مــــضــــيــــق الـــــبـــــوســـــفـــــور، 
ــت الــــــســــــلــــــطــــــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
الــتــركــيــة إجـــــــازة، أمـــس، 
لـــلـــعـــامـــلـــن فــــــي جــمــيــع 

المؤسسات العامة.

السودان: زيادات حادة في أسعار الكهرباء
قال وزير الطاقة والنفط المكلف في السودان محمد 
وهي  الكهرباء،  أسعار  رفعت  الحكومة  إنّ  الله،  عبد 
مدعومة،  تزال  لا  التي  السلع  من  قليل  عدد  بين  من 
وتشمل  جارية.  اقتصادية  إصلاحات  حزمة  إطار  في 
زيادة حادة  بأثر فوري،  التي تُطبق  السعرية،  التغييرات 
في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلواط إلى 
للاستهلاك  كبيرة  زيادات  تشمل  كما  جنيهات،  تسعة 
السعر  وفق  تقريباً  جنيهاً   440  = )الدولار  أيضاً  المنزلي 
الرسمي(. وقال عبد الله، في تصريحات لـ»رويترز« أمس 
الظروف  الحكومة في  الصعب على  إنّ »من  الثلاثاء، 

الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة«. 

مصر تستهدف معدل نمو %5.7
البلاد تستهدف  إن  المصرية، أمس،  المالية  قالت وزارة 
المحلي  الناتج  من  بالمائة   5.7 نمو  معدل  تحقيق 
الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة 2022-2023. وتبدأ 
السنة المالية في مصر، بداية يوليو/ تموز من كل عام، 
وأضافت  التالي.  العام  من  حزيران  يونيو/  آخر  وتنتهي 
تحقيق  إلى  أيضاً  تهدف  مصر  أن  بيان،  في  الوزارة 
الكلي  العجز  وخفض  بالمائة   1.5 بنسبة  أولي  فائض 
إلى 6.1 بالمائة في السنة المالية 2022-2023. وتابعت أن 
الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670 
جنيهاً للطن خلال موسم الحصاد الذي يبدأ في إبريل/ 

نيسان 2022 مقارنة بالسعر الذي حددته قبل عام.

ارتفاع الفائض التجاري السعودي
صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية )النفطية 
سنوي،  أساس  على  بالمائة   263 بنسبة  النفطية(  وغير 
لبيانات  ووفقا   .2021 العام  من  شهرا   11 أول  خلال 
)حكومية(،  السعودية  في  للإحصاء  العامة  الهيئة 
مليارات دولار.    110.9 التجاري  الميزان  بلغ فائض  أمس، 
وغير  )النفطية  السلعية  الصادرات  قيمة  وارتفعت 
النفطية( بنسبة 60.4 بالمائة، إلى 250.9 مليار دولار، فيما 
دولار.  مليار   139.9 إلى  بالمائة،   11.2 الواردات  ارتفعت 
وصعدت قيمة الصادرات »النفطية« للسعودية، أكبر 
مُصدّر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 

73.4 بالمائة‏، إلى 185.5 مليار دولار.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

 من 
ً
في يناير 2011 تلقيت اتصالا

مسؤول بارز في الدولة المصرية، 
فحواه أنّ هناك عمليات تهريب 

للأموال تجرى عبر المطارات 
والطائرات الخاصة بكبار رجال 
الأعمال، خاصة المحسوبين على 

النظام الحاكم في ذلك الوقت، 
وأنّ رجل أعمال بارزاً يقوم 

بتهريب أمواله في كراتين ورقية 
تعرضت واحدة منها للفتح على 
سير المطار، وأبلغ موظف المطار 

السلطات المسؤولة، لكنّ التعليمات 
صدرت بعدم الاعتراض. 

وقتها شدد القطاع المصرفي 
الخاضع للبنك المركزي على 

عمليات تحويل الأموال، للحيلولة 
دون استخدام رجال أعمال مبارك 
القطاع لتهريب الأموال إلى الخارج، 
سواء في شكل تحويلات نقدية، أو 
عبر فتح اعتمادات بمبالغ ضخمة 
ومبالغ فيها، والتحجج بأنّ الفتح 
لصالح تمويل استيراد مصانع 

وخطوط إنتاج ومواد خام وسلع 
وسيطة من الخارج.

ساعتها توقعت حدوث ضغوط 
شديدة على احتياطي النقد 

الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغ 
وقتها 36 مليار دولار، وهو رقم 
كان مريحاً للاقتصاد، إذ كانت 

قيمته تفوق حجم الدين الخارجي 
للبلاد وكافية لتغطية احتياجات 

الواردات وسدّ أعباء الديون 
وغيرها من الالتزامات الدولارية، 

كما توقعت حدوث ضغوط شديدة 
على سعر الجنيه، حين زاد الطلب 
على الدولار وتخزينه في المنازل 

أو تهريبه إلى بنوك عالمية معروفة 
باستقبال الأموال المشبوهة.

وحدث ما توقعت، حيث تراجعت 
قيمة الاحتياطي لأسباب بعضها 
اقتصادي بحت، وبعضها يتعلق 

بالضغوط الشديدة من قبل 
المستثمرين على سوق الصرف، 

واستمر التراجع حتى نهاية 2016 
حين جرى تعويم الجنيه.

الآن وبعد 11 سنة من قيام ثورة 
25 يناير، تخرج علينا أكاذيب 

تهيل التراب على الثورة وتحمّلها 
 في 

ّ
خسائر ليست موجودة إل

مخيلة مروّجيها، وذلك من نوعية 
أنّ الاحتياطي الأجنبي خسر 

قرابة 20 مليار دولار في 2011، 
رقم يجري تضخيمه حالياً، في 
محاولة للإساءة للثورة وطمس 
ملامحها والتفزيع من أيّ ثورة 

جديدة. لكن ما لم يقله هؤلاء الذين 
يزيفون الحقائق عن عمد، هو 

أنّ هذا التراجع الحاد حدث لعدة 
أسباب لا علاقة للثورة والأحداث 

التالية بمعظمها.
أول تلك الأسباب هو أنّ جزءاً مهماً 

من الاحتياطي الأجنبي تم إنفاقه 
لتغطية كلفة واردات البلاد من 

القمح والأغذية والسلع التموينية 
والزيوت والوقود من بنزين 

وسولار وغاز ومواد خام وسلع 
وسيطة ومستلزمات الإنتاج. كما 

أنّ جزءاً آخر تم توجيهه لسداد 
أعباء الديون الخارجية المستحقة 
على الدولة في هذا العام، علماً أنّ 
النظام الحاكم في ذلك الوقت كان 
حريصاً على سداد أيّ التزامات 
خارجية حفاظاً على مصداقية 

الدولة.

خلط الأرقام 
في عام الثورة 

المصرية

Wednesday 26 January 2022
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــام فـــي عــزلــة تــامــة عن  عـــاش الــيــمــن أربـــعـــة أيــ
لخدمة  مفاجئ  توقف  بعد  الخارجي  العالم 
الاتصالات والإنترنت شمل معظم محافظات 
الــتــي عــاش سكانها فــي جحيم وقلق  الــبــاد 
وتــوتــر لــم يعهدوه منذ ســنــوات، بعد قصف 
الرئيسية  الإنترنت  لشبكة  التحالف  طــيــران 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة غـــربـــي الـــبـــاد أو ما 

يسمى بالبوابة الإلكترونية.
وعـــادت خــدمــات الإنــتــرنــت إلــى حــد كبير في 
اليمن، يوم الثلاثاء، بعد انقطاع استمر أربعة 
ــام عــقــب الـــضـــربـــات الــجــويــة الـــتـــي ألــحــقــت  ــ أيـ
وقالت  التحتية للاتصالات.  بالبنية  أضــرارا 
الحوثي  لجماعة  التابعة  الاتــصــالات  وزارة 
المتحالفة مع إيران إن الخدمات عادت في كل 

المحافظات بعد إصلاح أولي.

فزع قطاعات الأعمال 
دب فزع كبير على أثر العزلة في قطاعات المال 
حركتها  توقفت  بعدما  والــبــنــوك،  والأعــمــال 

الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــجــه المــغــرب نــحــو مــواصــلــة إصــــاح أنظمة 
التقاعد في سياق متسم بالتخوف من تراجع 
ــه كانت  احــتــيــاطــاتــهــا فــي المــســتــقــبــل، عــلــمــا أنـ
طــرحــت فــي الــســابــق فــكــرة تجميع صــنــاديــق 
في  الأجـــراء  وصناديق  الحكوميين  الموظفين 
الــقــطــاع الـــخـــاص. ووفــــق أرقــــام حــكــومــيــة فقد 
وصل عدد المساهمين في صناديق التقاعد في 
العام ما قبل الماضي إلى 4.5 ملايين شخص، 
بانخفاض بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بعام 
2019، وهو ما يعزى إلى تأثر سوق العمل في 
ويصل  الجائحة.  بتداعيات  الخاص  القطاع 
عـــدد المــســتــفــيــديــن مــن مــعــاشــات الــتــقــاعــد في 
المغرب إلى 1.5 مليون شخص، 69.4 في المائة 
منهم مــتــقــاعــدون، و30.6 فــي المــائــة مــن ذوي 

الحقوق الممثلين في الأرامل واليتامى.
التأمينات  لمراقبة  الوطنية  الهيئة  ولاحــظــت 
المالية  الوضعية  أن  الاجتماعي،  والاحــتــيــاط 
التقاعد الإجبارية، سجلت عجزا في  لأنظمة 
مـــا قبل  الـــعـــام  فـــي  مــلــيــار دولار  حــــدود 1.17 

الماضي، مقابل 765 مليون دولار في 2019. 
وكانت الحكومة شرعت في إصلاح الصندوق 
إلى  عمدت  حيث   ،2016 فــي  للتقاعد  المغربي 
ــة والمــوظــفــن  ــدولــ الــــزيــــادة فـــي مــســاهــمــات الــ
لسن  التدريجي  والــرفــع  المدنيين  الحكوميين 

الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عاما.
غير أن ثمة من يدعو إلى المضي بشكل أكبر في 
إصلاح نظام تقاعد الموظفين الحكوميين، فقد 
فتاح  نادية  والمالية،  الاقتصاد  وزيــرة  ذهبت 
إدارة الصندوق  تــرؤس مجلس  العلوي، عند 
الانخراط  أهمية  إلى  أخيرا،  للتقاعد  المغربي 
في المرحلة الثانية لإصلاح منظومة التقاعد 

عبر إرساء القطب العمومي. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد الــعــضــو الــســابــق في 
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة لإصـــــــاح الـــتـــقـــاعـــد، مــحــمــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــوضــوع  الــهــاكــش، لـــ
ــار لــجــنــة وطــنــيــة  ــ ــرح فــــي إطــ ــ ــ

ُ
الإصـــــــاح قــــد ط

ــــل تــصــور  تـــفـــرعـــت عــنــهــا لــجــنــة فــنــيــة مــــن أجـ
الــســيــنــاريــوهــات فــي هــذا الــصــدد، غير أنــه لم 
يُكشف عن الخيارات التي سيسلكها المغرب، 
إلا من كان مطالبا بالتوجه نحو إحداث نظام 

تقاعد حكومي وآخر يهم القطاع الخاص. 

عن العمل مع تعطل حركة التحويلات المالية 
لعدم وجود شبكة إنترنت، إضافة إلى تكبد 
شركات خسائر فادحة في مختلف المجالات 
ــاريـــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــاريــــة والاسـ ــتــــجــ ــة والــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
وتقنيات المعلومات والأعمال المعتمدة بشكل 

كلي على شبكة الاتصالات والإنترنت.
وتـــحـــولـــت صـــنـــعـــاء ومـــعـــظـــم المــــــدن الــيــمــنــيــة 
إلــى مناطق أشــبــاح مــع تــزامــن تــوقــف خدمة 
مع  كلي  الإنترنت بشكل  الاتــصــالات وشبكة 
أزمات انعدام الوقود وتأثيراته على قطاعات 
أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي لساعات 
طويلة خصوصًا في فترات المساء كما لوحظ 
ــــك فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء الــتــي  ذلـ

تعتمد بنسبة كبيرة على الكهرباء التجارية 
أعــــوام، بعكس مــدن أخــرى  منذ نحو خمسة 
مــثــل عــــدن فـــي جـــنـــوب الــيــمــن الـــتـــي تــغــذيــهــا 

محطات الكهرباء الحكومية.
المــهــنــدس المــتــخــصــص فــي تقنية المــعــلــومــات 
»العربي الجديد«، أن  مروان الشوافي، يؤكد لـ
الرقمي  للاقتصاد  استهدافا  يمثل  جــرى  مــا 
اليمن والــذي أصبح يشكل أهمية كبيرة  في 
في الاقتصاد الوطني ونمو وتطور قطاعات 

الأعمال والاستثمار.
ويضيف أن ذلك يقوض توجهات اليمن رغم 
كــون البلاد في وضعية حــرب وصــراع مدمر 
منذ سبع سنوات، في التحول نحو الاقتصاد 

الرقمي. 
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الأفـــــــــراد المـــســـتـــخـــدمـــن لــشــبــكــة 
ــيـــمـــن حــــوالــــي 6.3 مــايــن  ــرنــــت فــــي الـ ــتــ الإنــ
مــســتــخــدم وفــــق بــيــانــات إحــصــائــيــة صــــادرة 
مطلع العام 2021، مقارنة بحوالي 3.2 ملايين 
مــســتــخــدم عـــام 2014، مـــا يــشــيــر إلـــى ارتــفــاع 

نسبة مستخدمي الإنترنت بصورة كبيرة.
كما يصل عدد مشتركي خدمة الإنترنت ذات 
النطاق العريض »الحزمة العريضة« إلى 623 
ألــف مشترك بزيادة قدرها 350 ألــف مشترك 

مقارنة بعام 2014. 
وكان اليمن قد عاش أجواء مماثلة في نفس 
هــذه الــفــتــرة مــن شهر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
من العام 2020، لكنها أقــل حــدة من الصدمة 
الراهنة، بعد خروج 80% من شبكة الإنترنت 
الــكــابــل البحري  الــخــدمــة بسبب تــعــرض  عــن 
)فــــالــــكــــون( لـــانـــقـــطـــاع فــــي قـــنـــاة الـــســـويـــس، 
لتستمر الأزمــة لمــدة أسبوع وتسبب خسائر 

قدرها خبراء بأكثر من 8 مليارات ريال.

أيام عصيبة
»العربي  قال مواطنون وتجار ورجال أعمال لـ
الجديد« إنهم عاشوا أياما عصيبة مع توقف 
الإنترنت وبقائهم في منازلهم لا يستطيعون 
الخروج إلى أعمالهم وممارسة حياتهم التي 

اعتادوا عليها. 
ويقول مسؤول الاتصال والإعــام في الغرفة 
صنعاء،  العاصمة  بأمانة  المركزية  التجارية 
القطاع  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ حسن،  أحمد 
الــتــجــاري الـــخـــاص تــأثــر بــشــكــل كــبــيــر بــأزمــة 
تــوقــف الإنــتــرنــت وتعطلت كثير مــن الأعــمــال 
والـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات بـــالـــذات تــلــك الــتــي 

يــتــطــلــب عــمــلــهــا اســـتـــخـــدام شــبــكــة الإنــتــرنــت 
والمــرتــبــطــة بــمــؤســســات وشـــركـــات خــارجــيــة 

مماثلة. 
ويــشــيــر حــســن إلـــى أن كــثــيــراً مـــن مــؤســســات 
القطاع التجاري الخاص في اليمن لا تمتلك 
أي بـــدائـــل كــمــا يــاحــظ فـــي بــعــض المــصــارف 
ومـــؤســـســـات الأعــــمــــال الأخــــــــرى. وتــســتــخــدم 
قــطــاعــات أعـــمـــال وبــعــض المـــصـــارف شبكات 
إنــتــرنــت فضائي وهــو غير مــتــاح لــأفــراد أو 
لكثير من مؤسسات المال والأعمال والشركات 

لارتفاع تكاليفه.
التي يطلق عليها  الإنترنت  وتتميز شبكات 
العالية والعمل على  »واي ماكس« بالسرعة 
عدة أنــواع من الشبكات نظرا لمرونة معايير 

أدوات التشغيل والحماية الأمنية العالمية.
ــال، ماجد  ــمـ المــوظــف فــي إحــــدى شــركــات الأعـ
إنــه فضل  الــجــديــد«،  »العربي  لـ صــاح، يقول 
الــبــقــاء فــي مــنــزلــه وعــــدم الـــذهـــاب إلـــى العمل 
والــجــلــوس عــلــى المــكــتــب بـــدون الــقــيــام بمهام 
عمله الــيــومــي لــعــدم وجـــود إنــتــرنــت، إضــافــة 
ــة الـــوقـــود  ــ ــــى صـــعـــوبـــة الــتــنــقــل بــســبــب أزمــ إلـ
التي  العاملة  النقل  عــدد حافلات  وانخفاض 
أصبحت لا تــزيــد على عــدد أصــابــع الــيــد في 
مدينة واسعة مترامية الأطراف وتعيش فيها 
المحافظات  مختلف  من  كبيرة  سكانية  كتلة 

اليمنية. 
الإلكترونية،  البرمجة  مجال  فــي  العامل  أمــا 
الجديد«،  »العربي  لـ فيوضح  عباس،  محمد 
أن كــثــيــراً مـــن الأعـــمـــال والـــخـــدمـــات الــيــومــيــة 
للمواطنين أصبحت لا تقدم إلا عبر الإنترنت، 
لــذا فــإن هناك أضـــرارا بالغة لحقت بشريحة 
واســـــعـــــة مـــــن الـــيـــمـــنـــيـــن جــــــــراء مـــــا يــعــتــبــره 
اســتــهــدافــا لمــنــشــأة مــدنــيــة بــالــقــصــف بــهــدف 

تدميرها وتعطيلها.

عقاب جماعي
يــعــيــش الــيــمــن صـــراعـــا كــبــيــرا بـــن الــســلــطــات 
ــــوزارة الاتـــصـــالات وتقنية  المــعــنــيــة الــتــابــعــة لـ
المــعــلــومــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــن 
الآونة  في  الفضائي  الإنترنت  بسبب ظاهرة 
الأخيرة في عدد من المدن اليمنية، الأمر الذي 
أدى إلـــى تــدخــل هـــذه الــســلــطــات وتــحــذيــرهــا 
المتواصل من لجوء بعض ملاك الشبكات إلى 
الانترنت الفضائي، لما له من أثار كارثية على 

الاقتصاد الوطني، حسب الحوثيين. 

ــاكــــش عـــلـــى أنــــــه يـــتـــوجـــب عـــدم  ــهــ ــدد الــ ــ ــشـ ــ ويـ
التركيز فقط على الجوانب ذات الصلة بعجز 
صناديق التقاعد من أجل التوجه نحو اتخاذ 
الــقــدرة الشرائية  تــؤثــر على  قـــرارات يمكن أن 

للمتقاعدين في المستقبل.
ويــعــتــبــر الــعــضــو الــســابــق فــي الــلــجــنــة الفنية 
لإصـــاح الــتــقــاعــد أن إصـــاح أنــظــمــة التقاعد 
يــجــب ألا يــقــتــصــر عــلــى رفـــع ســـن الــتــقــاعــد أو 
فقط  التي تستحضر  المساهمات  في  الــزيــادة 
عدم  استحضار  يجب  بــل  الصناديق،  تـــوازن 

خلق متقاعدين فقراء في المستقبل.
ووصـــل عـــدد المــوظــفــن العموميين فــي الــعــام 
إلــى 570769 شخصا مقابل 566718  الماضي 
شخصا في العام قبل الماضي، حيث لم يعرف 
الـــعـــدد ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا فـــي الــعــشــرة أعـــوام 
الأخــيــرة، إذ أن عــددهــم بــدأ فــي الــتــراجــع منذ 
التعليم  فــي  التعاقد  إلــى  اللجوء  بفعل   2016

وزيادة عدد المحالين إلى التقاعد.
تــقــريــر صـــــادر عـــن وزارة الاقــتــصــاد  ويــفــيــد 
ــــوارد الــبــشــريــة فــي الوظيفة  والمــالــيــة حـــول المـ
ــتـــي تــم  ــأن نــســبــة الـــوظـــائـــف الـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، بـ
حذفها نتيجة الإحالة إلى التقاعد، تمثل 78 
في المائة من الوظائف التي حذفت في العشرة 
أعـــوام الأخــيــرة. ودأبـــت الحكومة فــي الأعـــوام 
المرتفع  المستوى  على  التشديد  على  الأخيرة 
لأجـــور المــوظــفــن، قــيــاســا بــالــنــاتــج الإجــمــالــي 
المــــحــــلــــي، حــــيــــث وصــــلــــت بــــعــــد الأخــــــــذ بــعــن 
الاعــتــبــار مــســاهــمــات الـــدولـــة بــرســم الــتــقــاعــد 
إلى 12.26 في  الاجتماعي  الاحتياط  وأنظمة 

المائة، أي 13 مليار دولار.
ويتجلى أن مبلغ مساهمات الموظفين المدنيين 
ومــســاهــمــات الـــدولـــة المــشــغــلــة فـــي الــصــنــدوق 
لــلــتــقــاعــد، بــلــغ 2.7 مــلــيــار دولار في  المــغــربــي 
الــذي وصلت فيه معاشات  الــوقــت  2020، فــي 

التقاعد الموزعة إلى 3.5 مليارات دولار. 
ــنـــوش، نبه  وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة عــزيــز أخـ
ــرور مــــائــــة يـــــوم عـــلـــى تــنــصــيــب  ــ ــ بــمــنــاســبــة مـ
ستعاني  التقاعد  صناديق  أن  إلــى  حكومته 
مــن عجز فــي أفــق الستة أعـــوام المقبلة، إذا لم 
يبادر إلى الإصلاح. وأكد أن الظرفية المرتبطة 
هذا  مباشرة  تساعد  لا  الجائحة،  بتداعيات 
النوع من الإصــاحــات، غير أنه شدد على أن 

ذلك لن يمنعه من التصدي لهذا المشكل.

المغرب أمام تحدي اليمن تحت صدمة العزلة: انقطاع الإنترنت يشلّ الأسواق
معالجة ملف التقاعد

العام 2021،  المحلي في تونس، خلال كامل  الاقتصاد  نمو  تباطؤ  الدولي  البنك  توقع 
وسط قلق متزايد من زيادة نسب البطالة. وذكر البنك في تقرير صادر خلال وقت متأخر، 

أول من أمس، أن ارتفاع البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبلاد.

ــا  ــ ــورون ■ حـــتـــى قـــبـــل تـــفـــشـــي أزمــــــــة كــ
وتبعاتها الاقتصادية دولياً، كانت هناك 
تــقــاريــر تــحــذر مــن عـــدم تحقيق أهـــداف 
إلــى أي  ــة  المــســتــدامــة. الآن مــع تفشي الأزمـ التنمية 
وخــاصــة،  تحقيقها  لــعــدم  بالقلق  تــشــعــرون  مـــدى 
الجوع«  التام على  الفقر« و»القضاء  »القضاء على 

حول العالم بحلول 2030؟ 
عندما نتحدث عن هذه الأمور علينا النظر 
كذلك إلى نقطة البداية. جائحة كورونا بدأت 
قبل سنتين، لكن في واقع الحال لاحظنا في 
التي سبقت أزمة كورونا  السنوات الخمس 
الــعــالــم فــي تصاعد.  الــجــوع حـــول  أن نسبة 
 شيئاً مــا لــم يكن 

ّ
وهـــذا كــان مــؤشــرا على أن

ــوأ بــكــثــيــر. ونــحــن  ــ ــو أســ ــ عـــلـــى مــــا يـــــــرام، وهـ
ــن تــبــعــات الــتــغــيــر المــنــاخــي  نــتــحــدث هــنــا عـ
واللامساواة الاقتصادية، ثم جاءت كورونا 

وضاعفت المشكلة.
ــــذا ووضـــعـــنـــاه فــــي ســيــاق  وإذا تــرجــمــنــا هـ
ه بحلول نهاية عام 2019 

ّ
الأرقــام. نلاحظ أن

قــرابــة 135 مليون شخص حول  كــان هــنــاك 
ــة الـــجـــوع أو ظـــروف  ــ الـــعـــالـــم يـــواجـــهـــون أزمـ
مــلــيــون  ــــى 283  إلـ الــــرقــــم  ــل  ــ أســـــــوأ. الآن وصـ
شخص حول العالم يواجهون أزمة الجوع، 
من بينهم 45 مليون شخص يواجهون حالة 
هم على بعد خطوة واحدة عن 

ّ
طوارئ أي أن

 هذا يحدث في 43 دولة 
ّ
المجاعة. ونلاحظ أن

فاقمت  حقيقية.  مشكلة  وهــذه  العالم  حــول 
 سيئاً 

ً
جــائــحــة كــــورونــــا وضـــعـــا كــــان أصـــــا

وجعلته أكثر سوءاً. 

■ وماذا ترتب على الجائحة الصحية في مختلف 
دول العالم، وكم أنفقت الحكومات في هذا الصدد؟

مــــــن تــــبــــعــــات الــــجــــائــــحــــة كـــــذلـــــك اضـــــطـــــرار 
كبيرة،  أو  صغيرة  كانت  ســواء  الحكومات، 
ــة بــعــد يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران مـــن الــعــام  وخـــاصـ
المــــــاضــــــي، إلـــــــى تـــخـــصـــيـــص أمــــــــــوال طـــائـــلـــة 
ــــاق  لــلــتــعــامــل مــــع الـــجـــائـــحـــة وتـــبـــعـــات الإغـ
بذهول  البعض  ويشعر  الــوظــائــف.  وفــقــدان 
الغالب  في  الحكومات،  إن  لهم  أقــول  عندما 
الكبيرة، أنفقت في الأشهر الـ18 الأولى بعد 

عارف حسين

من الأمور التي تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن 
الغذائي والفقر حول العالم.

الــعــيــوب فــي مختلف  ■ فضحت جــائــحــة كــورونــا 
ــقــــطــــاعــــات وأظـــــهـــــرت مـــســـتـــويـــات الــــامــــســــاواة  ــ ال
ــدة  ــواحـ ــــة الـ ــــدول ــل ال ــ والـــفـــروقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة داخـ
ــــذي يــجــب أن تــفــعــلــه الــحــكــومــات  بـــوضـــوح، فــمــا الـ

لتخطي تبعات كورونا الاقتصادية؟
إن قضية عدم المساواة في سوق العمل في 
كل مكان، ومع جائحة كورونا خسر الناس 
عملهم ومالهم، ليس فقط في الدول الفقيرة 
بل في كل أنحاء العالم. كما واجهوا إجراءات 
الإغــــاق، وتعطلت ســاســل الــتــوريــد، وكــان 
هــذا مؤلما وملموسا في كل مكان. ولكن ما 
يسمى دول العالم الأول قادرة على التعافي 
أقــوى وأوســع.  أمــان  بسرعة، ولديها شبكة 
كما حصل الناس على تخفيضات ضريبية 
وحوافز ثم اللقاحات وغيرها الكثير. ولكن 
الألم الذي يشعر به الناس في الدول الأخرى 
ــبـــر وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا لا تـــتـــوفـــر لـــديـــك أي  أكـ
المساعدات  هــذه  كل  على  للحصول  إمكانية 
والمحفزات. وهــذا ما نلاحظه في الكثير من 

الدول. 
وعــلــيــنــا أن نــســتــوعــب، فـــي ســـيـــاق جــائــحــة 

كــورونــا وســيــاق الفقر حــول الــعــالــم، أنــه إذا 
مــكــان،  كــل  فــي  ونعالجها  معها  نتعامل  لــم 
فإنها لــن تختفي مــن أي مــكــان. ورأيــنــا هذا 
أومــيــكــرون وقبله دلــتــا. وأعتقد  مــع متحور 
أن تعلمنا درســا مهما.  الطبيعة تحاول  أن 
نحن نعيش في عصر العولمة. وهذه مشاكل 
أن  يكفي  ولا  عالمية.  حلولا  وتحتاج  عالمية 
نقول إن هذه مشكلة الآخرين. وإذا أردنا أن 
نخرج من هذه الأزمة علينا أن نتعامل معها 

 جمعياً.
ً
كمشكلتنا جميعا، ونحتاج حلا

■ ومــا هــي الــعــوامــل الأخـــرى الــتــي تفاقم الأزمـــات 
الإنسانية من وجهة نظرك؟ 

 الحرب 
ّ
لا يمكن على سبيل المثال أن نقول إن

في سورية أو اليمن أو غيرها لا علاقة لنا بها 

وإننا لا ندفع الثمن. هذا غير صحيح. فالكل 
يدفع الثمن ولا يهم أين تعيش. بالنسبة لي 
إن العالم ينظر الآن لأفغانستان، لكنه نسي 
الــدروس في سورية. وعندما يهاجر الناس 
لا يحدث هذا في الغالب لأنهم يريدون ذلك، 
بل لأنهم مضطرون ولم يعد لديهم أي خيار 
آخر، إما الحروب أو الجوع أو الهجرة. وهذا 
. ثـــم يــذهــب المـــهـــاجـــرون إلـــى دول 

ً
ــا لــيــس حــ

يــريــدون أن يكونوا فيها  لا تريدهم وهــم لا 
 لكن لا خيار لديهم. والآن نكرر نفس 

ً
أصــا

الدوامة في أفغانستان. 

■هـــنـــاك تــوقــعــات بـــانـــدلاع اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة 
خاصة  المقبلة  الفترة  فــي  العالم  حــول  واجتماعية 
الغذاء والطاقة وظهور متحورات  مع زيــادة أسعار 

جديدة. هل أثرت الظروف التي يمر بها العالم حالياً 
إنتاج  على  مناخية  وتغيرات  من جفاف وتصحر 

الغذاء؟ وكيف تمكن محاربة ذلك؟ 
ــار الـــغـــذاء  ــعـ قــبــل فـــتـــرة وجــــيــــزة، وصـــلـــت أسـ
لها  أعلى مستوى  إلــى  الــحــبــوب،  خصوصاً 
منذ 10 ســنــوات. آخــر مــرة كانت لدينا مثل 
هذه الأسعار المرتفعة كانت في الأعوام 2010 
أعلى  إلــى  النفط  أسعار  -2011. كما وصلت 
مستوياتها خلال السنوات السبع الأخيرة، 
ولكن عادت لتنخفض، إذ يلعب »أوميكرون« 
على هذا الجانب، وأضافت قوة الدولار إلى 

كل ذلك. 
ولــكــن المــهــم هــنــا هــو أن المــوضــوع لا يتعلق 
ــــذي يعنيه  ــا الـ بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار فـــقـــط. ومــ
ارتفاع الأسعار؟ قد يكون ارتفاعها جيدا أو 

القدرة  إذا كانت لديك  سيئا. السؤال هو ما 
ــدرة عــلــى تــحــمــل الــتــكــالــيــف  ــقــ الــشــرائــيــة والــ
ــان يــمــكــنــك تحمل  ــار. إذا كــ ــعــ ــاع الأســ ــفــ وارتــ
الارتــفــاع فــي الأســعــار فــهــذه ليست مشكلة، 

ولكن المشكلة عندما لا يمكنك ذلك.  
إن هــذه مشكلة كبيرة تواجه  القول  يمكننا 
الــكــثــيــر مــــن الــــنــــاس الــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون 
تــحــمــل تــكــالــيــف الـــغـــذاء وارتــفــاعــهــا. ولمــــاذا؟ 

بسبب خسارتهم لعملهم والتضخم.

■ وهــل يعني ذلــك أنّ هناك عــدة عوامل وراء أزمة 
الغذاء العالمية؟ 

نعم نحن لا نتحدث عــن عــامــل واحـــد، وهو 
ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء، بــل عــدد مــن العوامل 
الإضــافــيــة كــانــخــفــاض فـــي الـــدخـــل وارتـــفـــاع 
نسبة التضخم. وكل هذا ليس بشكل مؤقت 
لشهر أو شهرين بل مستمر منذ فترة. وهذا 
الاســتــمــرار بــارتــفــاع أســعــار الــغــذاء والنفط 
من  يزيد  التوريد  في سلسلة  الخلل  بسبب 
الإشكاليات. ولا يؤثر على الأفراد فحسب بل 
العالمي«.  الأغــذيــة  »برنامج  فــي  علينا  حتى 
ــنــا أيــضــا نــشــتــري الــطــعــام وأشــيــاء 

ّ
لمــــاذا؟ لأن

أخــــــرى لــتــقــديــمــهــا لــلــمــحــتــاجــن، ونــعــتــمــد 
كــذلــك عــلــى سلسلة الــتــوريــد ونــواجــه نفس 

التحديات. 
ــن الــجــائــحــة،  ــم مـ ــرغـ فـــي عــــام 2020، عــلــى الـ
لـــ116  الغذائية  المساعدات  تقديم  من  تمكنا 
مليون شخص حول العالم. وكان هذا أعلى 
ونحتاج  عــامــا.   60 قبل  تأسيسنا  منذ  رقــم 
لكلا الأمرين: الوصول الآمن والمال ولا يمكن 

الاستغناء عن أيّ منهما. 

■ وصــفــت فـــي أحــــد تــصــريــحــاتــك أســـعـــار الــغــذاء 
إنّ  وقلت  للجوع.  الجديد«  »الصديق  ها 

ّ
بأن العالية 

إضافياً  مكوناً  أصبحت  لــلــغــذاء  العالية  الأســعــار 
للثلاثي القاتل- التغير المناخي والنزاعات وكورونا، 
فهل يمكن تقديم مساعدات في دول تواجه حروباً 

 كسورية وأفغانستان واليمن؟ 
ً
أصلا

 هناك 23 مليون 
ً
إذا أخذنا أفغانستان مثلا

شــخــص مـــن أصــــل قـــرابـــة أربـــعـــن مــلــيــونــا 
لمساعدات.  وبحاجة  حــادة  أزمــة  يواجهون 
ــم يـــبـــدأ مـــع اســـتـــيـــاء طـــالـــبـــان على  ــذا لـ ــ وهـ
بــل كــان هناك  الحكم وســط آب/ أغسطس، 
أفغاني بحاجة لمساعدات  قرابة 13 مليون 

إنــســانــيــة قــبــل ذلـــــك. لـــكـــن، عــنــدمــا خــرجــت 
الــولايــات المــتــحــدة )ودول غــربــيــة( وجمدت 
الأرصدة، وفعلت مثلها المؤسسات الدولية 
ــــوري كـــان  ــفـ ــ ــــي فـــــإن الأثــــــر الـ ــــدولـ كـــالـــبـــنـــك الـ

لــم يــعــد ممكنا دفـــع مقابل  مــتــعــدداً. فــجــأة 
وغيرها.  عملهم  الكثيرون  وفقد  الخدمات، 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا حـــدث فــي الغالب 
الكثيرين يدعمون  أن  المــدن، إلا  في مناطق 
عائلاتهم وأقاربهم في الأريــاف كذلك. كما 
أنه حدث فجأة دون سابق إنذار تقريبا. فما 
 الآن؟ وعلينا أن نتذكر أن هذا يحدث 

ّ
الحل

في أماكن ولأشخاص لا توجد لديهم شبكة 
داعـــمـــة تــحــمــيــهــم. نــحــن نــتــحــدث عـــن دولـــة 
الأمــر وبسرعة  إلــى تحول  أدى  فقيرة. مما 
إلى أزمة ملحة. ولاحظنا كذلك هبوط قيمة 
الــــدولار إذ وصــل  العملة الأفــغــانــيــة مــقــابــل 
)العملة  أفــغــانــيــة  إلـــى 125  الـــــدولار  صـــرف 
المــحــلــيــة( بــعــدمــا كــــان حـــوالـــي 70 أفــعــانــيــة 

مقابل الدولار قبل الأزمة. 
ــإن أفــغــانــســتــان كــذلــك تــســتــورد  ولــلــتــذكــيــر فـ
الكثير وهذا يزيد من العبء. أضف إلى هذا 
أزمــة جفاف، واحــدة  أفغانستان تواجه  فــإن 
مــن أكــبــر مــوجــات الــجــفــاف، وهــنــاك الشتاء 
التي  التحديات  مــن  إذا هــي جملة  الــقــاســي. 
ــبــــاد. مــــؤخــــرا لاحـــظـــنـــا بــعــض  تـــواجـــهـــهـــا الــ
التحرك في ما يخص المساعدات الإنسانية 
والـــعـــقـــوبـــات، ولاحـــظـــنـــا أن هــــذا ســـاعـــد في 
 إذ وصــل 

ً
»تـــعـــافـــي« الــعــمــلــة المــحــلــيــة قــلــيــا

ســعــر الـــصـــرف إلـــى 105 أفــغــانــيــة. ولــكــن ما 
التحرك؟ عــدم استقرار في  هــي تبعات عــدم 
آسيا.  جــنــوب ووســـط  يعني  وهـــذا  المنطقة، 
وسيكون هناك موجات هجرة أكبر ولجوء 
ونــزوح داخلي. ورأينا ما حدث على حدود 
بــيــاروســيــا وأزمــــة الــاجــئــن هــنــاك. وأكــثــر 
مــا يقلقني هــو مــا الـــذي تبقى عــنــد الــنــاس 
لمجابهة واقــعــهــم؟ هــل ســنــرى ارتــفــاعــا أكبر 

للفقر وتبعات أخرى؟
والأمــر لا يختلف عنه في سورية أو اليمن. 
الفعل ليس  الفعل ورد  أن  أن نتعلم  وعلينا 
بالضرورة في نفس المكان. إذا حدث شيء ما 
فــإن تبعاته قد تتخطى  ولــم نقم بمعالجته 
ذلك المكان. ولماذا لا نفكر بطريقة كونية على 
الــرغــم مــن أنــنــا نعلم أنــنــا غير منفصلين لا 

جغرافيا ولا اقتصاديا. 

أكد كبير الخبراء الاقتصاديين في »برنامج الأغذية العالمي«، عارف حسين، في 
مقابلة مع »العربي الجديد« أنّ هناك قفزة كبيرة في أعداد الجائعين حول 
العالم، وأشار إلى أنّ الحكومات أنفقت 26 تريليون دولار للتعامل مع الجائحة 

الصحية

مقابلة
أجرتها

ابتسام عازم

الحكومات أنفقت 26 تريليون 
دولار للتعامل مع الجائحة

قفزة كبيرة في أعداد الجائعين 
حول العالم بسبب كورونا

¶ كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير 

البحث والتقييم والمراقبة في 
برنامج الأغذية العالمي، منذ 

يوليو/تموز 2013.
¶ يحمل درجة الدكتوراه في 

الاقتصاد الزراعي عام 1997 
والماجستير عام 1994 من 

جامعة مينيسوتا الأميركية.
¶ حاز حسين ذو الأصول 

الباكستانية والحاصل على 
الجنسية الأميركية، جائزة القيادة 

المتميزة 2021.
¶ لعب دوراً أساسياً في حصول 

برنامج الأغذية العالمي على 
جائزة نوبل للسلام في عام 

.2020
¶ كان له دور مهم في 

موافقة مجلس الأمن في عام 
2018 على قرار الأمم المتحدة 

رقم 2417، الذي يجعل التجويع 
جريمة حرب.

بدء جائحة كورونا قرابة 26 تريليون دولار سيرة
للتعامل مع الجائحة وتبعاتها. 

ــذا قـــرابـــة 30 بــالمــائــة مـــن الــنــاتــج المحلي  وهــ
الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي وأنـــفـــق عــلــى أمــــر واحــــد. 
وهذه أموال يجب إعادة دفعها. وما نلاحظه 
الــدول تواجه هبوطاً في  الكثير من  أن  الآن 
لبنان  فــي  المــثــال  سبيل  على  عملتها.  قيمة 
وفي  وغيرها،  ونيجيريا  وإثيوبيا  واليمن 
جــمــيــع هـــذه الــبــلــدان لـــم تــكــن الــجــائــحــة هي 
الــبــدايــة أو الأســــاس ولــكــنــهــا فــاقــمــت الأزمـــة 

وهبطت العملات بشكل حاد. 
وعندما تهبط قيمة العملة يرتفع التضخم 
بــمــســتــويــات كــبــيــرة. إذا ركــزنــا عــلــى الــشــرق 
واليمن  كلبنان وســوريــة  دول  فــي  الأوســــط 
والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة ومــصــر 
فكلها دول تستورد الغذاء. اليمن على سبيل 
منتجاته  من  بالمائة  المثال يستورد تسعين 
فإن  العملة  تهبط  والنفط وعندما  الغذائية 
التضخم.  على  النطاق  واسعة  تبعات  لذلك 
 التضخم 

ّ
وهذا يحدث في وقت نلاحظ فيه أن

تــحــدٍّ يــواجــه حتى دولًا كــالــولايــات المتحدة 
حالياً إذ فاق التضخم فيها سبعة في المائة. 
إذا كـــان هـــذا فـــي دولــــة كـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
فتخيلي ما الذي يحدث في بقية العالم. هذه 

وقف المساعدات يفاقم الجوع في أفغانستان
الإنــســان  احــتــرام طالبان حــقــوق  الــدولــي على وجـــوب  يصر المجتمع 
قبل استئناف إرسال المساعدات إلى أفغانستان، حيث يتهدد خطر 
المــجــاعــة أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان. وتـــدهـــور الــوضــع الإنــســانــي في 
عندما  المــاضــي،  آب  أغسطس/  منذ شهر  كبيرة  بدرجة  أفغانستان 
الإطــاحــة بها. وتوقفت  السلطة بعد 20 عاما من  إلــى  الحركة  عــادت 
في  كانوا  الذين  السكان  ملايين  معاناة  فاقم  ما  الدولية،  المساعدات 
الأســاس يعانون من الجوع عقب موجات جفاف متتالية. وجــاء في 
تغريدة، يوم الأحد الماضي، للمبعوث الأميركي الخاص توماس ويست: 

الإنسانية في  والمنظمات  البحث مع حلفائنا وشركائنا  مــوازاة  »في 
سبل حل الأزمة الإنسانية، سنواصل اعتماد دبلوماسية قائمة على 
النظر إلى الأمور بلا أي أوهام مع طالبان في ما يتعلق بمخاوفنا وبما 
تقتضيه مصلحتنا بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم حقوق 
الإنسان وجامعة« لكل الأطراف المحليين. ووصف ممثلون عن طالبان 
محادثات تاريخية يجرونها مع دبلوماسيين غربيين في أوسلو، أول 
أفغانستان،  التي تشهدها  الإنسانية  الأزمــة  ز على 

ّ
وتترك أمــس،  من 

ها »إنجاز بحد ذاته«.
ّ
بأن

%30

%28

وصــــــــل مــــــا أنـــفـــقـــتـــه 
العالم  حــول  الحكومات 
الصحية  الــجــائــحــة  عــلــى 
الـ  الأشهر  في  وتداعياتها 
انتشار  بدء  بعد  ــى  الأول  18
قرابة  إلى  كورونا  فيروس 
المحلي  الناتج  مــن   %30
حسب  العالمي،  الإجمالي 

عارف حسين.

ــغــذاء  ــار ال ــع ارتــفــعــت أس
بنسبة  الــحــبــوب،  وخــاصــة 
28% خلال عام 2021 وهي 
منذ  لها  مستوى  أعــلــى 
الأغذية  حسب  سنوات،   10
التابعة  ــاو(  ــف )ال ــة  ــزراع وال
وساهم  المتحدة.  للأمم 
في  الغذاء  أسعار  ارتفاع 
زيادة أوسع نطاقا للتضخم 

حول العالم.

خسائر كبيرة للبنوك 
وقطاعات الأعمال 

والتجارة

تباطؤ 
اقتصاد تونس

معاشاتاتصالات

دب فزع كبير في ظل 
عجز قطاعات المال 

والأعمال والبنوك عن 
التواصل مع العملاء 

والأسواق، بعدما 
توقفت حركتها عن 

العمل لانقطاع الإنترنت 
على إثر الضربات الجوية 

لطيران التحالف، الأمر 
الذي تسبب لها في 

خسائر فادحة

التحويلات المالية تعطلت لمدة 4 أيام )فرانس برس(
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)فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)العربي الجديد(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد
عدنان عبد الرزاق

أظـــهـــر تــقــريــر مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 
الــدولــيــة عــن الــفــســاد فــي الــعــالــم، 
أن 17 دولـــة عربية جـــاءت ضمن 
 حد 

َّ
ــاداً، إذ لـــم تــتــخــط ــســ ــلـــدان الأكـــثـــر فــ ــبـ الـ

النقاط الفاصل بين »الأكثر فساداً« و»الأكثر 
نــــزاهــــة«، مــشــيــرا إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
اســتــغــلــت جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا كغطاء 
نجحت  التي  البلدان  أن  حتى  للانتهاكات، 
فــي إقــامــة أنــظــمــة حــكــومــيــة جــديــدة تعاني 
من تراجع الديمقراطية، مثل تونس، فضلا 
الأمــد  العنيفة طويلة  الــنــزاعــات  عــن تسبب 
فــي بــلــدان مثل ســوريــة واليمن فــي تصاعد 
ــم يــقــتــصــر اســتــغــال الــجــائــحــة  الـــفـــســـاد. ولــ
ــتــــد الأمــــر  ــيـــة وإنــــمــــا امــ ــلـــى الــــــــدول الـــعـــربـ عـ
إلـــى دول ديــمــقــراطــيــة، إذ أثــــرت الإجـــــراءات 
الــتــي اتخذتها الـــدول لمــواجــهــة الــوبــاء على 
لعام  الفساد  المساءلة، وفقاً لمؤشر مدركات 
2021 الــصــادر، أمــس الــثــاثــاء، عــن المنظمة 

الدولية.
وسقطت الولايات المتحدة للمرة الأولى، من 
قائمة الـــدول الــــ25 الأكــثــر نــزاهــة فــي العالم 
وفــق مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد، لافــتــا إلــى أن 
فــي 86% من  الفساد ســاءت  السيطرة على 
الــتــي شملها المــؤشــر فــي السنوات  الــبــلــدان 
العشر الماضية. ومن بين القضايا التي كان 
لها دور فــي تصنيفات المــؤشــر خــال العام 
المــــاضــــي، اســـتـــخـــدام بـــرنـــامـــج بــيــغــاســوس، 
الذي ارتبط بالتجسس على نشطاء حقوق 
الإنـــســـان والــصــحــافــيــن والــســيــاســيــن في 

جميع أنحاء العالم.
ويصنف المؤشر 180 دولة ومنطقة. ويصدر 
مــنــذ عـــام 1995، ويــتــم حــســابــه بــاســتــخــدام 
تــوفــر  الــتــي  لــلــبــيــانــات  مـــصـــدراً مختلفا   13
العام من رجال  القطاع  تصورات عن فساد 
الأعـــمـــال وخـــبـــراء الـــــدول، وتــشــمــل المــصــادر 
العالمي  الاقتصادي  والمنتدى  الدولي  البنك 

وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه على نقاط من 
صفر للدول »الأكثر فساداً« إلى 100 »الأكثر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  نـــزاهـــة«. ووفــــق رصـــد لـــ
من خلال بيانات المؤشر لم تنجح 17 دولة 
ـــ 50 نــقــطــة  ــ عـــربـــيـــة فــــي تــــجــــاوز مـــســـتـــوى الـ
سورية  جـــاءت  إذ  التصنيف،  فــي  الفاصلة 
ليس فقط في ذيل الدول العربية وإنما في 
آخر القائمة العالمية كذلك بترتيب 178 من 
إجمالي 180 دولــة بعد أن حصلت على 13 
نقطة فــقــط فــي المــؤشــر مــتــراجــعــة عــن الــعــام 

الماضي الذي حصلت خلاله على 14 نقطة.
وجــاءت الصومال في نفس ترتيب سورية 
في  اليمن  يليها  نقطة،   13 بحصولها على 
ثم  نقطة،   16 على  بحصوله   174 الترتيب 
ليبيا بالمركز 172 بين الدول إذ حصلت على 

17 نقطة فقط ضمن المؤشر.
وجاء السودان في الترتيب 164 عالمياً بـ20 
بـــ20 نقطة،  القمر بالمركز 164  نقطة، وجــزر 
الـــعـــراق 157 بـــــ20 نــقــطــة، لــبــنــان بــالــتــرتــيــب  
موريتانيا  نــقــطــة،   24 عــلــى  بــحــصــولــه   154
بـــ30   128 نقطة، جيبوتي  بـــ28   140 بالمركز 
نقطة، مصر 117 بحصولها على 33 نقطة، 
بالترتيب  المــغــرب  بــــ33 نقطة،  الــجــزائــر 117 
87 بــحــصــولــه عــلــى 39 نــقــطــة، الــبــحــريــن 78 
ـــ43 نــقــطــة، تونس  ـــ42 نــقــطــة، الــكــويــت 73 بـ بـ
نقطة،   44 على  بحصولها   70 الترتيب  فــي 
الأردن في المركز 58 بحصوله على 49 نقطة.

فـــي تصنيف  فــقــط  عــربــيــة  ــاءت 3 دول  ــ وجــ
الدول الأكثر نزاهة تصدرتها الإمارات التي 
جاءت في المركز الـ24 عالميا بحصولها على 
69 نقطة من إجمالي 100 نقطة، تليها قطر 
 63 على  بحصولها  عالمياً   31 الترتيب  فــي 
نقطة، ثم السعودية في المركز 52 بـ53 نقطة، 

وسلطنة عمان في الترتيب 56 بـ52 نقطة.
وفي تعليق له على تقرير منظمة الشفافية 
السوري،  الاقتصادي  المحلل  يقول  الدولية، 
تراجع  إن  الجديد«  »العربي  لـ الشامي  علي 
ــــي مـــــؤشـــــرات مـــــدركـــــات الـــفـــســـاد  ــة فـ ــ ــــوريـ سـ
وتـــذيـــلـــهـــا الـــقـــائـــمـــة »حــــالــــة طــبــيــعــيــة« بــعــد 
ــكــــال الـــفـــســـاد، مــــن رشـــى  تــفــشــي جــمــيــع أشــ
وتهريب وتجاوز قوانين، وعدم شفافية في 

الرباط ـ مصطفى قماس

الــرشــوة،  لمحاربة  المغربية  الجمعية  طالبت 
في  المصالح  لمواجهة تضارب  آليات  بوضع 
الــدولــة، وإعـــادة طــرح مشروع قانون تجريم 
الإثراء غير المشروع، الذي سحبته الحكومة 

الحالية من البرلمان.
تأتي تلك المطالب بعدما أشار تقرير منظمة 
الشافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد 
 المــغــرب جــاء فــي المــركــز 87 من 

ّ
لعام 2021 أن

180 دولة عبر العالم، إذ حصل على 39 نقطة 

الدولية،  الشفافية  منظمة  لأن  الانتخابات، 
ــانــــب بـــالـــحـــســـبـــان، خـــال  ــجــ تــــأخــــذ هــــــذا الــ

تصنيفها السنوي.
ويــشــيــر الــشــامــي إلـــى أن ســـوريـــة تــراجــعــت 
المرتبة 159  إلــى  عــام 2012  المرتبة 144  مــن 
حتى  الانـــخـــفـــاضـــات  لــتــتــوالــي   ،2014 عــــام 
وصــلــت إلـــى الــتــرتــيــب 178 مــنــذ عـــام 2017، 
ــرأي المــحــلــل  ــ ولـــكـــن المــخــتــلــف فـــي ســـوريـــة، بـ
الشامي، هو ضلوع الدولة بعمليات الفساد 
وقيادتها، وهذا مختلف عن أي دولة أخرى، 
لأن قــطــاع الأعــمــال فــي الــدولــة تــاشــى بعد 

التفقير والتهجير.
ويضيف: »نظام بشار الأسد وضع يده على 
أموال وشركات المستثمرين ورجال الأعمال، 
ــثـــمـــارات خــارجــيــة  ــتـ ــــك حـــتـــى اسـ ــاول ذلـ ــ ــ وطـ
ومــنــهــا خــلــيــجــيــة، بــيــنــمــا يــســتــمــر فـــي دفــع 
تقديرات  إذ تشير  الهجرة  إلــى  المستثمرين 

إلـــى أن أكــثــر مـــن 47 مــســتــثــمــرا رحـــلـــوا إلــى 
مصر فقط«.

ــة أن  ــيــ ووجــــــــدت مــنــظــمــة الـــشـــفـــافـــيـــة الــــدولــ
ــريــــات المـــدنـــيـــة  ــلــــدان الــــتــــي تــنــتــهــك الــــحــ ــبــ الــ
مؤشر  على  أقــل  درجـــات  تسجل  باستمرار 
مدركات الفساد. ويؤدي التراخي بمحاربة 
الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان 
ــــؤدي إلــى  وتـــقـــويـــض الــديــمــقــراطــيــة، مــمــا يـ
نــشــوء حــلــقــة مــفــرغــة، ومــــع تـــآكـــل  الــحــقــوق 
ــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يحل  ــراجــ والـــحـــريـــات وتــ
الاســتــبــداد مــحــلــهــا، مــمــا يسهم فــي ارتــفــاع 

مستويات الفساد.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة 
الشفافية الدولية إن »حقوق الإنسان ليست 
مجرد شيء يُستحسن أن يكون موجوداً في 
جهود مكافحة الفساد، فالنهج الاستبدادي 
يدمر الضوابط والتوازنات المستقلة ويجعل 

مـــن 100 نــقــطــة، وهــــو مـــا اعــتــبــره عـــز الــديــن 
لمحاربة  المــغــربــيــة  الجمعية  عــضــو  اقــصــبــي، 
ــاح«. وقــــال  ــيــ ــراً لا يـــدعـــو لــــارتــ ــ ــ ــوة »أمـ ــرشــ الــ
الثلاثاء،  أمس  في مؤتمر صحافي،  اقصبي 
 
ً
ه يجب محاربة تضارب المصالح، متسائلا

ّ
إن

لمحاربة  السياسية  الإرادة  توفر  مــدى  حــول 
الفساد والمفسدين.

ــال أحــــمــــد الــــبــــرنــــوصــــي، رئـــيـــس  ــ ــ بـــــــــــدوره، قـ
عدم   

ّ
إن الــرشــوة،  لمحاربة  المغربية  الجمعية 

تقدم المغرب في مؤشر مدركات الفساد على 
مـــدى عــشــرة أعــــوام، يــعــزى إلـــى عـــدم تطبيق 

متسائلا  القطاعات،  من  العديد  في  القانون 
حــول أســبــاب سحب قــانــون مــحــاربــة الإثـــراء 
الحكومة  البرلمان مــن قبل  المــشــروع مــن  غير 
 هــنــاك الــعــديــد من 

ّ
الــحــالــيــة. وأشـــــار إلــــى أن

الــقــوانــن الــتــي جـــرى تجميدها فــي الأعـــوام 
الأخيرة، بينما هناك قوانين تتسم بالضعف 

مثل القانون الخاص بحماية المبلغين.
الـــفـــســـاد يكلف   

ّ
أن إلــــى  الـــتـــقـــديـــرات  وتــشــيــر 

دولار  مليارات   5 حوالي  الوطني  الاقتصاد 
ــق الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــزاهــة  ــ ســـنـــويـــا. ووفــ
 هذه 

ّ
فــإن الــرشــوة ومحاربتها،  والوقاية من 

ــام تــمــثــل مـــا بـــن 2% و5% مـــن الــنــاتــج  ــ الأرقــ
الإجمالي المحلي.

 الفساد يعد معوقاً 
ّ
ويؤكد خبراء اقتصاد أن

لـــلـــنـــمـــو، إذ يــشــجــع الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــرســمــي 
الفاعلين  قــدرات  الــريــع، ويؤثر في  واقتصاد 
ــــؤدي إلـــى ضــعــف الــنــشــاط  الاقــتــصــاديــن ويـ

وانتشار البطالة.
وتــشــدد الهيئة الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة والــوقــايــة 
 بناء الثقة في الاقتصاد 

ّ
من الرشوة، على أن

 عــبــر تــحــجــيــم بــؤر 
ّ

يــتــحــقــق إل لا يــمــكــن أن 
لافتة  التنمية،  على  السلبية  وآثـــاره  الفساد 
النزاهة،  الحوكمة وقواعد  إلى ضــرورة دعم 
الــلــتــن تــعــدان ركــيــزتــن حــاســمــتــن مــن أجــل 

سيادة دولة القانون.
أشــار  الــدولــيــة،  الشفافية  منظمة  تقرير   

ّ
لكن

إلـــــى نــــقــــاط أخـــــــرى غـــيـــر تــــضــــارب المـــصـــالـــح 
لفتت  الذي  الطوارئ،  قانون  والرشوة، منها 
ه لم يقتصر على حرمان المواطنين من 

ّ
إلى أن

التعبير  وحرية  والتجمّع  التنقل  في  حقهم 
أيــضــا كغطاء قانوني  ــخــدم 

ُ
اســت بــل  فحسب، 

لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن 
حقوق الإنسان الذين تحدثوا عن سوء إدارة 

البلد لجائحة فيروس كورونا.

التي طالب  التجديد  الطامحة في  »الوعود 
الــعــربــي منذ عــام 2011، فشلت  الــربــيــع  بها 
كُــلــهــا، حــتــى أن تــلــك الــبــلــدان 

ُ
فــي أن تــؤتــي أ

الـــتـــي نــجــحــت فـــي إقـــامـــة أنــظــمــة حــكــومــيــة 
جـــديـــدة تــعــانــي مـــن تـــراجـــع الــديــمــقــراطــيــة 
فــيــهــا، لا ســيــمــا تـــونـــس )حــصــلــت عــلــى 44 
نــقــطــة مـــن 100 نــقــطــة فـــي مـــؤشـــر مـــدركـــات 
الــفــســاد(«. وأشـــارت إلــى تداعيات النزاعات 
العنيفة وطويلة الأمد في بلدان مثل سورية 

لتزيد  كــورونــا  جــاءت جائحة  كما  واليمن، 
انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وقالت 
كــنــدة حــتــر، المــســتــشــارة الإقــلــيــمــيــة لــلــشــرق 
الشفافية  لمنظمة  أفريقيا  وشــمــال  الأوســـط 
الدولية: »تناضل المنطقة لتحقيق أي نتائج 
ــل الــشــفــافــيــة  ــ مــلــمــوســة فــــي الـــكـــفـــاح مــــن أجـ
وحــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة فــي ضــوء 
ـــســـتـــشـــري فـــي الــــدول 

ُ
الـــفـــســـاد الــســيــاســي الم

الــعــربــيــة«. وأضـــافـــت: »لـــم يــتــحــسّــن الــوضــع 
 .2012 عــام  منذ  ملحوظ  بشكلٍ  بلد  أي  فــي 
ــالـــح الــخــاصــة  فــالــنــخــب الــســيــاســيــة والمـــصـ
تــتــجــاوز الــصــالــح الــعــام، المـــرّة تلو الأخـــرى، 

لتحقيق مصالحها وتكريس الاستبداد«.
وســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى لــبــنــان، الـــذي 
ســـجـــل أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد. لــيــتــزامــن ذلـــك مع 
بيان  للبنك الدولي، أمس، قال فيه إن كساد 

ــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي »مــــن تــدبــيــر قـــيـــادات  الاقـ
الــنــخــبــة فـــي الــــبــــاد«، مــشــيــرا إلــــى أن ذلــك 
في  الاجتماعي  والسلم  الاستقرار  »يعرّض 
ــدى الـــطـــويـــل«. وبـــدأ  الـــبـــاد لــلــخــطــر عــلــى المــ
انــــزلاق لــبــنــان إلـــى الانــهــيــار المــالــي فــي عــام 
الضخم،  الإنــفــاق  إدارة  ســوء  نتيجة   ،2019
ــــون، وشــلــل  ــديــ ــ ــاع الــ ــ ــفـ ــ مـــمـــا تـــســـبـــب فــــي ارتـ
ســيــاســي مـــع تــنــاحــر الــفــصــائــل المــتــنــافــســة، 
وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد 

ما لم يتم إجراء إصلاحات.
ويــصــنــف الــبــنــك الـــدولـــي الأزمـــــة فـــي لــبــنــان 
ضــمــن أشــــد الأزمــــــات عــالمــيــا مــنــذ منتصف 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حيث دمـــرت بــلــداً كان 
يُــنــظــر إلـــيـــه ســابــقــا عــلــى أنــــه مـــركـــز لــلــثــراء 
انــدلاع  الشرق الأوســط قبل  والليبرالية في 

الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وقــال ســـاروج كــومــار جها، المــديــر الإقليمي 

لــــــدائــــــرة المـــــشـــــرق فـــــي الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، إن 
ــار المــتــعــمّــد فــي ظــل الــكــســاد المتعمّد  ــكـ »الإنـ
ف أضــراراً طويلة الأمــد على الاقتصاد 

ِّ
يُخل

والمــجــتــمــع«، مضيفا: »بــعــد مـــرور أكــثــر من 
د لبنان  ــة المــالــيــة، لــم يُــحــدِّ عــامــن على الأزمـ
بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى 

التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي«.
التنفيذي  الرئيس  إريكسون،  دانييل  وقــال 
السياقات  »فــي  الــدولــيــة:  الشفافية  لمنظمة 
الاســــتــــبــــداديــــة حـــيـــث تـــقـــع الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الحكومة والأعــمــال والإعـــام فــي أيـــدي قلة 
الاجتماعية  الحركات  الأشخاص، تظل  من 
أن  معتبرا  للسلطة«،  الأخــيــر  الضابط  هــي 
وأصحاب  المعلمون،  يمتلكها  التي  »الــقــوة 
المــتــاجــر، والــطــاب، والأشــخــاص الــعــاديــون 
من جميع مناحي الحياة هي التي ستؤدي 

في النهاية إلى تحقيق المساءلة«.

كورونا 
يضعف النزاهة

تضارب مصالح في المغرب

متظاهر يرفع علم لبنان يحمل توقيعات المحتجين على الفساد )فرانس برس(

تظاهرة في الرباط ضد قرار حكومي بفرض لقاح كورونا )فرانس برس(وثائق بنادورا أظهرت أن كندا مركز للتدفقات المالية غير المشروعة )فرانس برس(

بورصة نيويورك )فرانس برس(

3 دول عربية فقط 
جاءت ضمن البلدان 

الأكثر نزاهة

أهــواء  الــفــســاد تعتمد على  جــهــود مكافحة 
الناس  قــدرة  أن »ضمان  النخبة«. وأضافت 
على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي 
الطريق  يمثل  للمساءلة  السلطة  لإخــضــاع 
الوحيد المستدام للوصول إلى مجتمع خالٍ 
مــن الــفــســاد«. ووفـــق المــنــظــمــة الــدولــيــة، فــإن 
هناك استغلالا مستمرا من قبل الحكومات 
لجائحة فيروس كورونا، من أجل تقويض 
حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يؤدي إلى 
تــدهــور أكــثــر حــدة فــي جميع أنــحــاء العالم 
فـــي المــســتــقــبــل. وبــيــنــمــا كــانــت شــعــوب دول 
النزاهة والعدالة  إلى  العربي تطمح  الربيع 
رفعتها،  التي  الشعارات  الاجتماعية ضمن 
إلا أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يشير 
ــمــنــهَــج يُعيق 

ُ
إلـــى أن »الــفــســاد الــســيــاســي الم

انتهاكات  تفاقم  ويزيد  المنطقة  عبر  التقدم 
حــــقــــوق الإنــــــــســــــــان«. وذكــــــــــرت المـــنـــظـــمـــة أن 

17 دولة عربية ضمن البلدان 
الأكثر فساداً في العالم

ــيـــة إن  قـــالـــت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـ
الـــولايـــات المــتــحــدة ســقــطــت مـــن قائمة 
الــدول الـــ25 الأولــى في مؤشر مدركات 
الأولــــــى  لـــلـــمـــرة   2021 لــــعــــام  ــاد  ــفــــســ الــ
على  تــواجــه هجمات مستمرة  ــهــا 

ّ
»لأن

الانــتــخــابــات الــحــرة والــنــزيــهــة، ونــظــام 
تمويل حملات غامضاً«.

ــتــــحــــدة، عــنــد  ــقــــرت الـــــولايـــــات المــ ــتــ واســ
مستوى 67 نقطة الذي سجلته في عام 
السنوات  مــدار  على  تراجع  بعد   2020
ــيــــرة، لــتــحــصــل عــلــى الــتــرتــيــب 27  الأخــ

عالمياً.
ــــت الـــــدنـــــمـــــارك ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا  ــادلـ ــ ــعـ ــ وتـ
وفــنــلــنــدا فــي المــركــز الأول بــرصــيــد 88 
ــم يــتــغــيــر رصــيــد   مــنــهــا. ولــ

ّ
نــقــطــة لـــكـــل

ــــع رصـــيـــد  ــفـ ــ ارتـ بـــيـــنـــمـــا  أول دولـــــتـــــن، 
النرويج  واحتلت  نقاط.  بثلاث  فنلندا 
ــد وســـويـــســـرا  ــويــ ــســ ــافــــورة والــ ــغــ ــنــ وســ

باقي  وألمانيا  ولوكسمبورغ  وهولندا 
المراكز العشرة الأولى، واحتلت المملكة 
المــتــحــدة المــركــز الــحــادي عــشــر برصيد 
78 نـــقـــطـــة. ويـــظـــل المـــتـــوســـط الــعــالمــي 
لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 
التوالي،  على  العاشر  للعام  درجــة   43
ويسجل ثلثا البلدان أقل من 50 درجة، 
الدولية،  الشفافية  منظمة  تقرير  وفــق 
ــادر أمـــــس، والــــــذي اطــلــعــت عليه  الــــصــ

»العربي الجديد«.
دولــــة   23 شــــهــــدت   ،2012 عـــــام  ومــــنــــذ 
انخفاضاً ملحوظاً في مؤشر مدركات 
ــاد، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك اقــــتــــصــــادات  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
ـــه حتى 

ّ
أن إلــى  التقرير  ولــفــت  متقدمة. 

بين الديمقراطيات، شهد العقد الماضي 
تـــراجـــعـــا فـــي جـــهـــود مــكــافــحــة الــفــســاد 

وحقوق الإنسان.
)العربي الجديد(

الصادر  الفساد  مــدركــات  كشف مؤشر 
عن منظمة الشفافية الدولية، أمس، أن 
الاتحاد  التي نشرها  بــانــدورا،  وثــائــق 
الــــدولــــي لــلــمــحــقــقــن الــصــحــافــيــن، في 
أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، 
أظهرت أن كندا »مركز للتدفقات المالية 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة، مـــمـــا يـــؤجـــج الــفــســاد 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــلــــحــــدود فـ ــر لــ ــابــ ــعــ الــ
ــار المــؤشــر إلــى  المنطقة والــعــالــم«. وأشــ
إلــى 74 نقطة،  تراجع كندا ثــاث نقاط 
ومرتبتين إلى المركز 13 عالمياً، مشيرا 
إلــــى أنـــهـــا »تــشــهــد زيــــــادة فـــي مــخــاطــر 

الرشوة والفساد في مجال الأعمال«.
وجـــــــاءت كـــنـــدا ضـــمـــن 27 دولــــــة حـــول 
الــعــالــم، ســجــلــت أدنــــى درجــــة لــهــا منذ 
بلجيكا،  أستراليا،  بجانب   ،2012 عــام 
ــبــــرص،  ــر، قــ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ بـــــوتـــــســـــوانـــــا، جــــــــزر الـ

ــدوراس،  ــنــ ــنـــي، هــ ــيـ دومـــيـــنـــيـــكـــا، إســـواتـ
لــبــنــان، ليسوتو،  هــنــغــاريــا، إســرائــيــل، 
النيجر،  نيكاراغوا،  هولندا،  منغوليا، 
نــيــجــيــريــا، الــفــلــبــن، بـــولـــنـــدا، صــربــيــا، 
السودان، سويسرا،  سلوفينيا، جنوب 

تايلاند، تركيا وفنزويلا.
درجاتها  دولــة   25 المقابل، حسّنت  في 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
المــاضــيــة، شملت أفــغــانــســتــان، أنــغــولا، 
الصين،  بيلاروسيا،  النمسا،  أرمينيا، 
ــا، إثـــيـــوبـــيـــا،  ــيـ ــتـــونـ ــــاج، إسـ ــعـ ــ ســـاحـــل الـ
الــــيــــونــــان، غـــويـــانـــا، إيـــطـــالـــيـــا، لاتــفــيــا، 
بــاراغــواي،  نيبال،  ميانمار،  مــولــدوفــا، 
الجنوبية،  كــوريــا  سيشيل،  الــســنــغــال، 
تــنــزانــيــا، تــيــمــور الــشــرقــيــة، أوكـــرانـــيـــا، 

أوزبكستان، وفيتنام.
)العربي الجديد(

أميركا خارج قائمة 
الـ25 الأولى

وثائق باندورا 
تدفع كندا للتراجع

مال وسياسة

يتعمق الفساد في الكثير من الدول العربية، إذ استغلت السلطات جائحة 
فيروس كورونا لتزيد الانتهاكات والاستبداد، وفق تقرير صادر عن منظمة 
الشفافية الدولية، التي لفتت إلى سيطرة قلة من الأشخاص على الأعمال 

والإعلام، فضلا عن استغلال النزاعات الطويلة في ترسيخ الفساد

 50 من  أقل  درجــات  على  المنطقة  دول  من   %70 من  أكثر  حصلت 
سجلت  إذ  نزاهة«،  و»الأكثر  فساداً«  »الأكثر  البلدان  بين  الفاصلة  نقطة 
أسوأ  الحروب  مزقتها  التي  الدول 
بحصولها  سورية  وهي  النتائج، 
على 13 نقطة، واليمن 16 نقطة، 
لبنان  سجّل  كما  نقطة.   17 وليبيا 
 2012 عام  منذ  له  مستوىً  أدنى 
بحصوله على 24 نقطة، إذ أشارت 
أنّ  إلى  الدولية  الشفافية  منظمة 
وشمال  الأوســط  الشرق  منطقة 
الفساد  مخاطر  تجسد  أفريقيا 

السياسي التي تمنع أيّ تقدم.

أسوأ نتائج لدول الحروب

رؤية

شريف عثمان

في زمنٍ تتعرض فيه الكثير من الحكومات لأزمات مالية، اختارت 
الحكومة المصرية الطريق السهل، فأعلنت قبل فترة نيتها بيع أكثر 
من عشرين شركة قطاع عام، وإن لم تنفذ حتى الآن إلا بيع شركة 
الجائحة،  الأخــرى ربما بسبب ظــروف  الشركات  واحـــدة، وتأجلت 
أو لأسباب أخرى لم يتم الإعلان عنها، وما زالت أنباء البيع المزمع 

تسبب الأوجاع للكثيرين من أبناء الوطن. 
وبخلاف بضع وعشرين شركة أعلنت الحكومة نيتها بيعها، سواء 
لسد عجز موازنة أو موازنات، أو لإيقاف الخسائر التي تحققها تلك 
 في اجتذاب بعض الدولارات 

ً
الشركات كما تقول الحكومة، أو أملا

الــســيــادي،  الــصــنــدوق  مــن المستثمرين الأجـــانـــب، كــانــت حــكــايــات 
الذي تحال إليه ملكية الأراضــي والأصــول المصرية، ليتم عرضها 
عــلــى المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فــيــمــا يــصــفــه المــســؤولــون المــصــريــون 
بمشروعات »شراكة مع مستثمرين ومطورين«، وكأن ذلك لا يمثل 

بيعاً بأي صورة من الصور. 
وبينما كانت وسائل الإعلام المصرية تبشرنا بأخبار عرض مجمع 
التحرير الواقع وسط القاهرة في واحدة من تلك العمليات، ثم فوز 
الصحافة  كــانــت  تــطــويــره،  الإمـــاراتـــي بصفقة  الأمــيــركــي  التحالف 
الأميركية تتحدث عن تجربة رائدة لملكية الشركات، تخص شركة 
بــابــلــيــكــس صــاحــبــة ســلــســلــة مــحــات الــبــقــالــة »الـــســـوبـــر مــاركــت« 

الشهيرة.
التي أنشأت قبل أكثر من تسعين عاماً،  الشركة الأميركية  تحقق 
 فــي الأراضــــي الأمــيــركــيــة وتــســتــحــوذ ولايــة 

ً
وتمتلك 1300 مــحــا

فلوريدا وحدها على 800 منها، هوامش ربحية تفوق ما يحققه 
النوعية من المحلات وهما كروغر وألبرتسونز،  عملاقان من هذه 
ولديها ميزانية قوية تكاد تخلو من الديون، وتدعمها نقدية تقدر 
بنحو ملياري دولار، واستثمارات تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار. 
الفريد،  ملكيتها  هيكل  إلــى  الشركة  قــوة  أسباب  المحللون  ويرجع 
إذ تستحوذ عائلة جنكينز التي أسستها على ما يقرب من %20 
من قيمتها الإجمالية التي تقدر حالياً بنحو 45 مليار دولار، بينما 
يمتلك الجزء المتبقي موظفو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، ولا 
يتم التعامل على أسهما في البورصة الأميركية أو في أي بورصة 

أخرى.
واعــتــبــر اقــتــصــاديــون هــذا الــنــوع مــن الملكية يمثل أحــد أبـــرز أنــواع 
لا  الــعــمــال،  يكون  حيث  الــحــالــي،  فــي عصرنا  التقدمية  الرأسمالية 

المستثمرون، هم الفائزون. 
توظف الشركة ما يقرب من 225 ألف موظف وعامل، يمتلك 205 
آلاف منهم أسهماً فيها، ويتم منح الموظفين كل عام نسبة من أرباح 
الشركة فــي صــورة أســهــم، كما يمكنهم شــراء أسهم إضافية إن 

أرادوا. 
النظام لإدارة الشركة بدفع رواتــب للموظفين تقل عما  وسمح هذا 
الموظفين  تملك  أن  إلا  المــنــافــســة،  الــشــركــات  مــوظــفــو  عليه  يحصل 
ــيـــان يــتــســبــب في  لــأســهــم يــعــوض هـــذا الــنــقــص، وفـــي أغــلــب الأحـ

حصولهم على دخل أعلى من موظفي الشركات الأخرى. 
ولايــة  فــي  الكبيرة  البقالة  محلات  ســوق  على  بابليكس  وتسيطر 
فلوريدا الغنية ولا ينافسها هناك أحد، ولم تطور خدمات التوصيل 
لديها كما فعلت أغلب الشركات خلال عامي الجائحة، كونها تمتلك 
أفــراد  لكل  متعة حقيقية  زيارتها  رائعة تجعل من  كبيرة  محلات 

الأسرة. 
الرئيس التنفيذي للشركة حالياً هو تود جونز الذي بدأ عمله فيها 
من أول السلم موظفاً صغيراً، ليمضي فيها أكثر من أربعة عقود، 
ثم ليكون أول رئيس تنفيذي لها من خارج عائلة جنكينز المؤسسة. 
وبسبب قضاء كل حياته العملية في الشركة، وتملكه أسهماً فيها، 
لدى  بنظرائه  مقارنة  منخفض  سنوي  راتــب  على  جونز  يحصل 

الشركات الأخرى، لم يتجاوز 3.6 ملايين دولار في عام 2020. 
ورغم أن إيــرادات الشركة في عام 2021 قدرت بنحو 3.5 مليارات 
دولار، يقل راتب جونز عما تحصله بعض بطلات تطبيق تيكتوك 

في الولايات المتحدة في العام. 
 لدى الأميركيين، إذ 

ً
وتمثل الشركة العريقة نموذجاً وطنياً جميلا

كــان عمره 23 سنة. رهن  الشاب جــورج جنكينز عندما  أسسها 
متجر  ليفتح  فلوريدا  في  عائلته  تمتلكه  برتقال  بستان  جنكينز 
الهواء  الراحة مثل تكييف  كــان يحتوي على وسائل  الــذي  أحلامه 
في الولاية الحارة أغلب فترات العام، والأبواب الأوتوماتيكية، وعلب 
وكلها  التجهيز،  سابقة  والأرضــيــات  المجمدة،  بالأطعمة  الاحتفاظ 
كانت نادرة في ذلك الزمان. ووضع جنكينز أجهزة لقياس الوزن 
أمام متجره، كعنصر جذب للمستهلكين في وقت لم تتوفر فيه هذه 

الأجهزة في الكثير من البيوت. 
وأبــهــرنــي  الأولــــى،  لــلــمــرة  بابليكس حــن زرتــهــا  مــتــاجــر  أعجبتني 
ــعــــرض، فـــي صــنــاعــة  ــ تـــنـــوع المــنــتــجــات فــيــهــا وعــبــقــريــة أســـلـــوب ال
شديدة التنافس، يقوم أسلوب التسويق الأساسي فيها على منح 
ربحية  يقلل  لم  ذلــك  أن  إلا  الربحية،  هوامش  الخصومات وضغط 
المــرتــفــعــة، بل  الــشــركــة، واســتــمــرت فــي تحقيق هــوامــش ربحيتها 

وزيادتها بمرور الوقت. 
الــتــي تــرغــب الحكومة المــصــريــة فــي بيعها عند  تــذكــرت الــشــركــات 
بــأفــكــاري  فــيــهــا، وســرحــت  الملكية  قــراءتــي عــن بابليكس وهــيــكــل 
فتخيلت الحكومة المصرية تعلن عن بيع شركاتها التي ترغب في 
التخلص منها للعاملين فيها وللمستثمرين المصريين، وتفتح باب 
المــواطــنــن، مع  أمــام  التحرير  فــي مــشــروع تطوير مجمع  المساهمة 
المشاركة في الأرباح، وتسمح لمجموعة من رجال الأعمال المصريين 
البدء  قبل  والــصــلــب  الــحــديــد  مجمع  تملك  فــي  العاملين  بمشاركة 

الفعلي في تصفيته وبيع الأصول المملوكة له.
تتعامل الولايات المتحدة وأوروبا والدول المتقدمة مع تملك العاملين 
حصة في الشركات التي يعملون فيها على أنه أحد أفضل الوسائل 
لتقليل التفاوت في الدخول، ورفع مستوى معيشة العمال، وزيادة 
حرصهم على إنجاح الشركات التي يعملون فيها. وفي عام 2018، 
وظفت الشركات المملوكة للعاملين فيها 17 مليون عامل أميركي، 

أو ما يقرب من 12% من القوى العاملة في أميركا.
نــعــم يستطيع المــصــريــون شــــراء الــشــركــات المــصــريــة الــتــي ترغب 
الحكومة في بيعها لمستثمر أجنبي، ويمكن للعاملين تملك نصيب 
من الشركات التي يعملون بها، ويمكنهم بعد ذلك اختيار مجلس 
الإدارة الذي يمثلهم، فتكون مصلحة صاحب العمل والعامل واحدة، 

ويستفيد العامل من نجاح العمل. 
أليس هذا أفضل من انتظار المستثمر الخليجي، مع تقديم التنازل 
تــزداد  بينما  الأجنبية،  العملة  على  الحصول  في   

ً
أمــا الآخــر،  بعد 

الأغلال الموضوعة في معاصمنا ومعاصم الأجيال القادمة صلابة.

بيع القطاع العام ... 
للشعب
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علي أنوزلا

مـــــرّت أمــــس الــــذكــــرى الــســنــويــة الــحــاديــة 
عــشــرة لــثــورة 25 يــنــايــر فــي مــصــر بشكل 
غــيــر رســـمـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة 
الــنــظــام المـــصـــري مــحــو هـــذا الــتــاريــخ من 
ذاكــرة المصريين، إلا أنه هو نفسه ما زال 
ذاكرته.  من  مرعوبا  بكوابيسه،  مسكونا 
والمـــعـــروف فــي عــلــم الــنــفــس أن الــذكــريــات 
الجميلة والمؤلمة لا تتلاشى أبدا، وبينما 
ــاع الأحـــــــداث  ــرجــ ــتــ يــــحــــاول الإنـــــســـــان اســ
الــجــمــيــلــة الـــتـــي عــاشــهــا يــعــمــل كـــل شــيء 
لنسيان تلك المؤلمة للتخلص منها، لكنه 
لذاكرته  ذلــك، ويظل سجينا  لا يستطيع 
ــرور الــزمــن  الــســلــبــيــة الــتــي تــتــحــوّل مـــع مــ
ــوال حــيــاتــه.  ــ ــبٍ تــــازمــــه طــ ــ ــقـــدة ذنــ ــــى عـ إلـ
المــأزوم،  وهــذا ما يعيشه النظام المصري 
فمن العلامات المبكّرة على أن هذا النظام 
الانــقــابــي مــا زال يــخــاف مــن ذكـــرى ثــورة 
ــراء صـــمـــت الـــشـــارع  ــ يـــنـــايـــر مـــحـــاولـــتـــه شــ
ــادة طفيفة فــي الحد  المــصــري، بــإعــان زيـ
الأدنى للأجور، وتعهده بتحقيق العدالة 
لضحايا قمعه، فقبيل ذكرى ثورة يناير 
تــم الإعـــان عــن زيـــادة عشرين دولارا في 
يا، 

ّ
الحد الأدنى للأجور الذي يبقى متدن

ذلــك،  ومــع  دولارا.   172 سيعادل  وبالكاد 
ــذه الـــــزيـــــادة، حـــتـــى وإن تــــم تــطــبــيــقــهــا  ــ هـ
فــي الــقــطــاع الــعــام، يصعب فــرضــهــا على 

عبد اللطيف السعدون

لـــهـــذه المـــقـــالـــة مــنــاســبــتــهــا فـــي احــتــجــاج 
مجموعة من المثقفين والأكاديميين على 
تبوؤ الروائي البيروني، ماريو فارغاس 
الحائز على جائزة نوبل للآداب  يوسّا، 
الشاغرة في  الستة  المقاعد  )2010(، أحد 
بحماية  المعنية  الفرنسية«  »الأكاديمية 
على  الفرنسية،  والثقافة  واللغة  الآداب 
خــلــفــيــة مــواقــفــه »المــتــطــرّفــة« و»المــعــاديــة 
ــة«، وعـــــلـــــى دعـــــمـــــه زعــــمــــاء  ــيــ ــوعــ ــيــ ــشــ ــلــ لــ
ينس  ولــم  اللاتينية.  أمــيــركــا  فــي  اليمين 
المــــحــــتــــجــــون الإشـــــــــــارة الــــــى »المــــشــــكــــات 
الأخــاقــيــة الــخــطــيــرة« لــيــوســا، وارتــكــابــه 
ــبــــي« فــضــحــتــهــا  ــريــ ــرّب ضــ ــ ــهــ ــ ــة »تــ ــ ــعـ ــ واقـ

»أوراق باندورا«. 
ــــرم  حـ إلـــــــــى  ــا  ــ ــ ــوسّـ ــ ــ يـ دخـــــــــــول  أن  ورأوا 
ــة »يـــضـــفـــي الـــشـــرعـــيـــة عــلــى  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
مواقفه التي تضرب عرض الحائط بقيم 
الحق  الفرنسية، ولا سيما  الديمقراطية 

في الدفاع عن القضايا العادلة«. 
ــــول يـــوسّـــا إلــــى الأكــاديــمــيــة  ومــــع أن دخـ
الــفــرنــســيــة لــيــس مــكــســبــا شــخــصــيــا لــه، 
نفسها  للأكاديمية  مكسب  هــو  مــا  بقدر 
ولــفــرنــســا، فـــإن مــا قــالــه المــحــتــجّــون عنه 
ليس جــديــداً، إذ كــان بــدأ حياته يسارياً 
وصديقاً للثورة الكوبية، إلا أنه سرعان 
مــا انقلب على ذلــك، وتــحــوّل إلــى اليمين 
الأميركية  الــســيــاســات  مــؤيــداً  المــتــطــرّف، 
المعادية للشعوب. ومن مواقفه المعلومة 
ــعــــراق عــلــى أســـــاس »أن  تـــبـــريـــره غــــزو الــ
تتغير  أن  المستحيل  مــن  الــدكــتــاتــوريــات 
بــفــعــل الـــداخـــل«، لــكــنــه قــبــل ذلـــك كـــان من 

المعارضين لفكرة الحرب. 
 وقد زار العراق بعد الغزو بشهور، وفي 
الأميركية  الــحــرب  »إن  كــتــب  »يــومــيــاتــه« 
 لــكــنــهــا الــحــريــة 

ً
خــلــفــت أنــقــاضــا وحـــريـــة

إلــى نهب كل شــيء«،  أدّت  التي  البربرية 
مدينة  بغداد جعلها  و»أن خراباً ضــرب 
شـــديـــدة الــقــبــح بــعــدمــا كــانــت مـــن أجــمــل 
المدن العربية«. وقريب من هذا الموقف ما 
الفلسطينية،  القضية  بخصوص  كتبه 
واعـــتـــداده بــكــونــه »صــديــقــا لإســرائــيــل«، 
الــعــنــصــريــة ضد  لــكــنــه دان ســيــاســاتــهــا 

عمار ديوب

احتفل الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  بهزيمة  ترامب، 
الـــرئـــيـــس  ــل  ــ ــعـ ــ وفـ  ،2019 ــي  ــ فــ )داعـــــــــــــش( 
الــــروســــي، بـــوتـــن، الأمــــر عــيــنــه. والاثـــنـــان 
 في 

ً
قــائــدا أعــظــم دولــتــن، والأكــثــر تــدخــا

 عن 
ً
ســوريــة، وبــالــتــالــي الأكــثــر مــســؤولــيــة

كل مجريات الوضع السوري. ولكن، كيف 
عـــاد المـــهـــزوم إلـــى الــظــهــور. ســبــق اقتحام 
ــران )جـــنـــوب الــحــســكــة شــمــال  ــويـ ســجــن غـ
ــة( صـــــدور تـــقـــاريـــر كــثــيــرة  شـــرقـــي ســــوريــ
تــــؤكــــد أن الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي اســـتـــعـــاد 
الكثير من قوته في سورية والعراق، وراح 
ويــحــارب  كثيرة،  عسكرية  عمليات   

ّ
يــشــن

الديمقراطية  ســوريــة  قــوات  جبهات  على 
)قسد( وأميركا وروسيا وإيران والنظام؛ 
الاقــتــحــام الأخـــيـــر، كـــان إعـــانـــا كــبــيــراً، أن 
مــرحــلــة الــتــمــكــن أصــبــحــت مــتــقــدّمــة، ولا 
الأنــصــار،  مــن عملية عسكرية، تجذب  بــد 
وتخرج »السجناء« وتقوم بواجب الوفاء 
ذكية  المعتقلين.  عملية  التنظيم  لأعضاء 
إرهــابــي، وتزامنت، مع عملية  تنظيمٍ  من 
قـــويـــة ضـــد الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي مــديــنــة 
ــالا. أحـــدثـــت الــعــمــلــيــة خــوفــا كــبــيــراً في  ــ ديـ
ــدن الــشــرقــيــة الـــســـوريـــة، وفــــي المــوصــل  ــ المـ
ــأتــــي خـــوف  ــار ومــــــدن أخـــــــرى. ويــ ــجـ ــنـ وسـ
الـــنـــاس مـــن عــــدم تــجــفــيــف الــبــيــئــات الــتــي 
في  الأوضــاع  ورداءة  التنظيم،  احتضنت 
المناطق التي سيطر عليها »داعــش« قبل 
هــزيــمــتــه، وبــســبــب كــارثــيــة الــوضــع الــعــام 
ــراق، حيث  ــعــ ــرب الــ ــ فـــي شــــرق ســـوريـــة وغـ
ــركــت المــنــاطــق المــدمّــرة »بــعــد الانــتــصــار« 

ُ
ت

كما هي، ومن دون أيّ خدمات ذات معنى. 
المسيطرين  أن  هــنــا  الــوحــيــد  الاســتــنــتــاج 
في  )الكردية(  الذاتية  والإدارة  العراق  في 
إيـــران، وكذلك  الحسكة وفــي دمشق وفــي 
الإدارتان، الأميركية والروسية، لا يريدون 
الإجـــهـــاز عــلــى الــتــنــظــيــم، وأن الاســتــثــمــار 
فــيــه لــم يــنــتــه، حــيــث لــم يــتــم الــوصــول إلــى 
صفقةٍ تخصّ الوضع السوري، وما زالت 
ــة الــســيــاســيــة مــفــتــوحــة فـــي الـــعـــراق.  ــ الأزمـ
وهــذا يعني أن لا مصلحة لأحــد، بما فيه 
المدن  الذاتية، في تحسين أوضــاع  الإدارة 
الشرقية، وفي إحالة المعتقلين لديها إلى 

المحاكم. 
 

ّ
إل الــــجــــهــــاديــــة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  تـــنـــتـــهـــي  لا 

ـــبـــاد، 
ُ
ت أن  أو  تــنــتــصــر  أن  فـــإمّـــا  بـــالـــقـــتـــال، 

ويــعــتــقــل عــنــاصــر كــثــيــرة مــنــهــا. طــبــعــا لا 
ها شركات استثمارية 

ّ
أن يخطئ من يرى 

ــة مــن  ــيـ ــنـ دولــــيــــة، تــوظــفــهــا الأجــــهــــزة الأمـ
أجــــل زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي هــــذه الــدولــة 
أو تــلــك، وتــخــريــب الـــثـــورات الــعــربــيــة، أو 
تــركــيــع بــعــض الأنــظــمــة، أو تــوجــيــه التهم 
ــســتــثــمــر 

ُ
إلــــى أنـــظـــمـــةٍ تــحــمــيــهــا، وطــبــعــا ت

ــدول الــعــظــمــى،  ــ ــأدوات لــلــتــخــريــب بـــن الـ ــ كــ
كما جــرى فــي أفغانستان، وســواهــا. هذا 
ــل شـــــيء، فــهــنــاك الأيــديــولــوجــيــا،  لــيــس كـ
والمظلوميات.  والحرمان  العقائد،  وحرب 
ما تأزم 

ّ
الأخيرات تتجه نحو الجهادية كل

الديموقراطية  الــداخــلــي، وغــابــت  الــوضــع 
ــقــــويــــة؛ حـــيـــث لا  ــة الــ ــيـ ــداثـ ــحـ والأحــــــــــزاب الـ
تلك   

ّ
إل عــنــه  تــدافــع  قـــوة  للمجتمع  تبقى 

ــزعــــوم  ــد الانــــتــــصــــار المــ ــعـ الــــجــــهــــاديــــات. بـ
ــعــــراق أو ســـوريـــة،  عــلــى »داعــــــــش«، فـــي الــ
أو  اقــتــصــاديــة  تنمية  عملية  أيّ  تــجــرِ  لــم 
تــصــالــح مــجــتــمــعــي أو اعـــتـــرف ســيــاســي، 
ــن المـــنـــاطـــق  ــ ــيـــات ثــــــــأرٍ مـ ــلـ ــمـ ــــت عـ ــــورســ  ومــ
الـــتـــي حــكــمــهــا »داعــــــــش«، وســـكـــن أغــلــبــيــة 
فــي مخيمات رديــئــة، وعوملت  الــنــازحــن 
ظِرَ 

ُ
المخيمات، وكأنها سجون حقيقية، ون

وائل نجم

شـــكـــلـــت زيــــــــارة وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الـــكـــويـــت 
ــد  بــــيــــروت، أحـــمـــد نـــاصـــر الــــصــــبــــاح، الأحــ
المقاطعة  مــن  لــنــوع  خــرقــا   ،)2022/1/23(
فــلــم يــزر  لــلــبــنــان.  المــعــلــنــة  الخليجية غــيــر 
بــيــروت منذ شــهــور أيّ مــســؤول خليجي. 
ــرة لمـــســـؤول  ــ ــيـ ــ ــارة الأخـ ــ ــزيــ ــ ربــــمــــا كــــانــــت الــ
وزيـــر خارجية  ــارة  زيـ لبنان  إلــى  خليجي 
قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 

يوليو/ تموز الماضي.
حـــمـــل الــــوزيــــر الـــكـــويـــتـــي الــــــذي حــافــظــت 
إلى  بـــاده على عــاقــة مقبولة مــع لبنان 
المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن رســـالـــة تختصر 
ــاه لـــبـــنـــان،  ــ ــجـ ــ ــر خـــلـــيـــجـــيـــة تـ ــظــ ــة نــ ــ ــهـ ــ وجـ
وتــتــضــمــن بــضــعــة عـــنـــاويـــن مــطــلــوب أن 
إعادة  اللبنانية قبل  الحكومة  تلتزم بها 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــة بــــن بــــيــــروت وكـــــل مــن 
الـــريـــاض وأبــوظــبــي والــكــويــت والمــنــامــة، 
سيّما الــريــاض بشكل أســاســي. أمّــا أبــرز 
هذه العناوين أو النقاط التي تحدّث عنها 
بتطبيق  »رغبة  الكويتي صراحة  الوزير 
 يكون لبنان 

ّ
سياسة النأي بالنفس، وأل

فــعــلــي، وأن  مــنــصّــة لأيّ عــــدوان لفظي أو 
فقوّته  وقويّاً،  ا 

ً
آمن مستقرّاً،  لبنان  يكون 

هي قــوّة للعرب جميعاً«. أمّــا ما تناولته 
الصحف عن مضمون هذه الرسالة، فجاء 
الإصلاحي،  المسار  بالتزام  المطالبة  فيها 
واحـــــتـــــرام مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وتــنــفــيــذ 
ــرارات الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة، وضــبــط  ــ ــقــ ــ ــ ال
واحترام سيادة  التهريب،  ومنع  الحدود 
الدول العربية، وعدم اتخاذ لبنان منصّة 
العربية،  للدول  المعادية  المــواقــف  لإطــاق 

إلى أمور أخرى. 
هــــذه الـــعـــنـــاويـــن كــبــيــرة ومـــهـــمّـــة ومــحــور 
الــخــاف الأســـاســـي بــن المــمــســك بتلابيب 
القرار اللبناني في بيروت وبقية العواصم 
 
ّ
فإن وبالتالي،  العربية.  وحتى  الخليجية 
ــة اقــتــصــاديــة  ــذي يــعــانــي مـــن أزمــ لــبــنــان الــ
حـــادّة، ومــن انــســداد فــي الأفـــق السياسي، 
ومــــن مــشــكــات عـــديـــدة يــبــحــث عـــن حــلــول 
ـــه بعض 

ّ
جـــدّيـــة لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــــة، أقـــل

الــقــرار يبحثون عن  المسؤولين فــي مــواقــع 
عقد 

ُ
ت أن  يمكن  تفاهماتٍ  في  الحلول  تلك 

مع صندوق النقد الدولي، أو مع غيره من 
الدول التي يمكن أن تساعد على الخروج 

الــقــطــاع الـــخـــاص والــقــطــاع غــيــر المهيكل 
المصريين. وفي  أغلبية  منه  الــذي يعيش 
الـــســـيـــاق نــفــســه، ديــــن قــبــل أيـــــام ضــابــطــا 
بعد  سعيد  خالد  بقتل  مصريان  شرطة 
قـــرابـــة 12 عــامــا عــلــى مــقــتــلــه. ولــلــتــذكــيــر، 
خــالــد ســعــيــد، الــشــاب المــصــري الـــذي قتل 
فــي مــخــفــر لــلــشــرطــة بــالإســكــنــدريــة تحت 
الـــتـــعـــذيـــب، هــــو بــصــيــغــة أخـــــــرى مــحــمــد 
بــوعــزيــزي مــصــر، الــشــاب التونسي الــذي 
أدّى إضــرامــه الــنــار فــي جسده عــام 2010 
التونسية، فقد تحوّل  الثورة  انــدلاع  إلــى 
ــاغ الـــتـــضـــامـــن مـــعـــه »كـــلـــنـــا خــالــد  ــتـ ــاشـ هـ
سعيد«، قبل 11 سنة، إلى محرّك للثورة 
الــشــبــابــيــة فـــي مــصــر الـــتـــي اشــتــعــلــت في 
مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنزل 
إلــــى مـــيـــدان الــتــحــريــر فـــي قــلــب الــقــاهــرة، 
ــيــــس المـــصـــري  ــع حــــــدا لـــحـــكـــم الــــرئــ وتــــضــ
السابق حسني مبارك الذي دام 29 عامًا. 
ــوراء، إلــى  ــ ولــكــن إذا نــظــرنــا الــيــوم إلـــى الــ
بــدايــة تــلــك الاحــتــجــاجــات غــيــر المسبوقة 
فــــي مـــصـــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، هــــل كــانــت 
أنها  أم  جـــدوى،  بــا  التضحيات  تلك  كــل 
حــمــلــت مــعــهــا إيـــجـــابـــيـــاتٍ تــجــلــت فــيــمــا 
سمي »الربيع العربي«؟  الجواب يختلف 
حسب التموقع من الثورة نفسها، فبينما 
يـــرى أنــصــارهــا أنــهــا فتحت آفــاقــا كبيرة 
للحرية والكرامة والديمقراطية في مصر 
وفـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، يــعــتــقــد أعـــداؤهـــا 

ــاع الـــوطـــنـــي الـــوحـــيـــد الـــــذي يــفــوز  ــمــ الإجــ
الـــدور الأول بنسبة تــقــارب 99%. أما  مــن 
حملات القمع ضد كل الأصــوات المنتقدة 
فقد تكثفت طوال السنوات الماضية، حتى 
أكبر »سجن مفتوح«،  إلى  تحولت مصر 
منظمات حقوقية  تــقــاريــر  حسب وصــف 
دولية تعتبر أن وضع الحريات في مصر 
اليوم أصبح »أكثر خطورة« من أي وقت 
ألــف سياسي  مضى بوجود أكثر من 60 

في سجون مصر اليوم، بينما برّر النظام 
قــمــعــه المـــتـــزايـــد لــكــل مــعــارضــيــه بــمــزاعــم 
المــحــافــظــة عــلــى »الاســـتـــقـــرار« و»مــكــافــحــة 
الإرهاب«!. أما على الصعيد الاقتصادي، 
ــلـــون الــــــــوردي الــــذي  ــالـ ــع لـــيـــس بـ ــالـــوضـ فـ
يقدّمه إعلام النظام، ويكفي أن نستشهد 
ــة عـــلـــى تــفــاقــم  ــلــــدلالــ بـــمـــؤشـــريـــن فـــقـــط لــ
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــادي والاجـ ــتــــصــ ــعـــن الاقــ الـــوضـ
الـــتـــي  مــــصــــر  ديــــــــون  ارتــــــفــــــاع  هـــــو  الأول 
تجاوزت 137.8 مليار دولار حتى نهاية 
يونيو / حــزيــران المــاضــي، وذلــك بحسب 
المركزي المصري، ما يعني  البنك  بيانات 
أن الــديــن الــخــارجــي وحـــده أصــبــح يمثل 
الإجمالي،  المحلى  الناتج  مــن   %20 نحو 
واعــتــمــادات فــوائــده تشكل نحو 33%مــن 
إجــمــالــي مــوازنــة الـــدولـــة. أمـــا مــا يوصف 
بالإصلاحات الاقتصادية التي يباشرها 
الــنــظــام فــمــا زالـــت ثــمــارهــا بــعــيــدة المــنــال، 
ولــــن تــصــل بـــالـــضـــرورة إلــــى كـــل شــرائــح 
المجتمع المصري الذين يعيش نحو %30 
منهم أي 30.6 مليون نسمة، وفــق وكالة 
الإحـــصـــاء الــحــكــومــيــة، تــحــت خـــط الــفــقــر، 
وهؤلاء من استهدفهم النظام عندما قرر 
رفع الحد الأدنــى للأجور لشراء صمتهم 

ولو إلى حين!
عندما نزل الشعب المصري إلى الشوارع 
والميادين عام 2011 رفعوا شعارا واحدا 
هــو »عــيــش، حــريــة، كـــرامـــة«، وبــعــد مــرور 

نحو 11 سنة لم يتحقق أيٌّ من الأهــداف 
الــثــاثــة لــلــثــورة المــصــريــة، ولا يعني هــذا 
أن هـــذه المــطــالــب اخــتــفــت، وإنــمــا اختفى 
ــــن زجّـــــــــوا فــي  ــا، ســـــــواء مـ ــهــ المــــطــــالــــبــــون بــ
الـــســـجـــون، أو مــمــن أدخـــلـــهـــم الــقــمــع إلــى 
غـــيـــاهـــب الـــصـــمـــت الـــرهـــيـــب. لـــقـــد أصــبــح 
ــنــــاس مــنــهــكــن، بــســبــب مـــوجـــة الــقــمــع  الــ
التي لم تتوقف، وثانيا بسبب الأوضــاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي ازدادت 

 في السنوات الأخيرة. 
ً
ضراوة

ر الانقلاب على الثورة المصرية عام 
ّ
لم يؤث

2013 على مصر فقط، وإنما على شعوب 
أخــــرى فـــي المــنــطــقــة، ولــــو لـــم يـــحـــدُث ذلــك 
الانــقــاب بــدعــم وتأييد مــن أعـــداء الــثــورة 
ا اليوم أمام عالم 

ّ
في الداخل والخارج لكن

عربي آخر، لا يشبه عالم الفوضى والدمار 
ــخــــوف والـــفـــســـاد  ــــروب والـــقـــمـــع والــ ــــحـ والـ
ــبــــداد الـــــذي تــعــيــش فــيــه شــعــوب  ــتــ والاســ
عربية كثيرة من العراق إلى المغرب، ومن 
سورية إلى اليمن. وكيفما سيكون الحكم 
لم تنتهِ بعد.  الــثــورة المصرية، فهي  على 
نــعــم، تــم قــمــعــهــا، لكنها لــم تــمُــت، لأن ما 
تــشــهــده دول عــربــيــة قــريــبــة مــن مــصــر أو 
ولبنان،  والعراق  السودان  مثل  تشبهها، 
تبعث على  الجزائر، مؤشرات  ذلك  وقبل 
الــتــفــاؤل بـــأن الــشــعــوب الــعــربــيــة مــا زالــت 

حية ولم تقل كلمتها الأخيرة بعد.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــا الـــقـــتـــل  ــهــ ــتــ ــارســ ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ومــ
الانتقائي والتعذيب والسجن ومصادرة 
الممتلكات وهدم المنازل. ولاحقاً في زيارة 
ــوّر مــوقــفــه: »الـــحـــل في  لـــه إلـــى الأردن طــ
دولتين، إسرائيل ودولة للفلسطينيين«.

الــذي  الــفــادح  بــأن الخطأ  يــوسّــا  يعترف 
ارتــكــبــه فــي حــيــاتــه أنــه أصــبــح شيوعياً، 
ولــذلــك تخلى عــن عــضــويــتــه فــي الــحــزب 
الــشــيــوعــي بــعــد عــــام فـــقـــط، »كـــنـــت أفــكــر 
للبشرية من  المــخــرج  هــي  المــاركــســيــة  أن 
أنها  النهاية  في  اكتشفت  لكنني  الظلم، 
أيديولوجيا مغلقة وطائفية ومتعصّبة 

وتقود إلى الخراب«.
وفـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وجــــدت أحـــزاب 
ــا نـــوعـــا من  الــيــمــن فـــي طــــروحــــات يـــوسّـ
الــتــنــاغــم مــع رؤيــتــهــا إلـــى أفــكــار الــيــســار 
ــع، كـــــان هـــــذا هــو  ــبـ ــالـــطـ ــه. وبـ ــيـــراتـ ــنـــظـ وتـ
الفنزويلية،  المــعــارضــة  تنظم  لأن  الــدافــع 
ــن الـــزعـــيـــم الـــيـــســـاري هـــوغـــو شــافــيــز،  زمــ
ندوة يتحدّث فيها يوسّا عن »التحدّيات 
التي تواجه أميركا اللاتينية« كنت أحد 

شهودها. 
الندوة  أثــارت مشاركته في  وفي حينها 
ضجيجاً كثيراً، خصوصاً بعد أن أطلق 
قبل  الفنزويلية  الــتــجــربــة  عــلــى  هــجــومــه 
أن يصل إلى كاراكاس، إذ وصفها بأنها 
الديمقراطية  يهدّد  »تيار شعبوي خطر 
تطوّرها«،  ويعيق  اللاتينية  أميركا  في 
ولم يستجب شافيز لطلب أنصاره منع 
يوسّا من دخول البلاد، لقناعته أن ذلك 
ولمــبــدأ  للديمقراطية  بــالــعــداء  يــفــسّــر  قــد 
ــا، المـــعـــروف  ــوسّــ حـــريـــة الــتــعــبــيــر، لــكــن يــ
بغرابة أطواره وعشقه المناكفات وتعمّده 
 فيه، 

ّ
إثـــارة الضجيج فــي كــل مــكــان يــحــل

ــــو مــــا أكّـــــــده لــــي صـــحـــافـــي فــنــزويــلــي  وهـ
ــــاق تــصــريــحــاتــه  ــل إطـ ــ ــه، واصـ صـــديـــق لــ
ــــى وهـــــــــو داخـــــــــــل قــــاعــــة  ــتـ ــ  المـــــــعـــــــاديـــــــة، حـ
ــنـــدوة، فـــي مــنــاكــفــة مــنــه لــدفــع حكومة  الـ
الــبــاد، واستثمار  شافيز إلــى طــرده من 
خـــطـــوةٍ كـــهـــذه لــصــالــحــه، لــكــن الــرئــيــس 
الــفــنــزويــلــي رد بــمــنــاكــفــةٍ أشــــــدّ، عــنــدمــا 
فــاجــأ يــوسّــا بــدعــوتــه إلـــى جــلــســة حــوار 
فـــــــي الـــــقـــــصـــــر الـــــــرئـــــــاســـــــي، يـــحـــضـــرهـــا 
مــفــكــرون يـــســـاريـــون، إلا أنــــه اشـــتـــرط أن 

إلــى الناس في المــدن الشرقية في سورية 
على أنهم دواعــش؛ الأمر ذاته في العراق. 
الواقع المتأزم هذا لا يمكن أن ينتج شيئاً 

آخر إلا »داعش«، أو أسوأ منه.
»داعش« أو أيّ تنظيماتٍ جهادية  لم يكن لـ
من وجــودٍ في زمــن صــدّام حسين، وكذلك 
ــــي حـــال  ــام 2011 فــــي ســــوريــــة. وفـ ــ قـــبـــل عـ
وجود تنظيمات كهذه في هذه الدولة أو 
تلك، كان يتم محاصرتها والإجهاز عليها 
في  المــتــطــرّفــة،  التنظيمات  تنمو  ســريــعــا. 
المناطق الأقــل اســتــقــراراً، والأكــثــر حرماناً 
بجهادياتٍ  ــواجَــه 

ُ
ت وحينما   ،

ً
ومظلومية

أخــــرى، كــمــا حـــال الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة 
الشيعية، أو التعصّب الكردي الذي يتبناه 
تنظيم حزب العمال الكردستاني وتابعه 
الــديــمــقــراطــي. المظلوميات  حــزب الاتــحــاد 
الدينية لا تنتج شيئاً آخر إلا الجهاديات 
المسلحة. هل ما نقوله هنا غير معروف، 
أو فــيــه جــديــد نــوعــي؟ لا. الــقــضــيــة تكمن 
فــــي المــــــــأزق الـــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الــعــمــلــيــة 
ــة، وفـــي الــخــافــات  الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـ
الـــدول المتدخلة فــي ســوريــة، وغياب  بــن 
أيّ عمليات تنمية، وعدم طي الانقسامات 
الطائفية   ،2011 بعد  فيها  ثمِر 

ُ
است التي 

والقومية والمناطقية. في ظل هذا الوضع، 
لا ينتهي »داعش«، وها هي هيئة تحرير 
الــشــام تــقــيــم »دولـــتـــهـــا«، بــاعــتــراف تركيا 
الـــســـوري  والـــنـــظـــام  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة 
اســتــمــرار سيطرتها على  وروســيــا. ليس 
 

ّ
إدلـــب وأريــــاف مــن حــمــاه وحــلــب لأجــل أل

تتدفق وفـــود الــاجــئــن نحو أوروبــــا، بل 
للعملية  أفــقٍ  بغياب  استمراريها  تتعلق 
من  فيها  الاستثمار  السياسية، وسهولة 
الـــدولـــة أو تــلــك. وبــالــطــبــع، لا قيمة  هــــذه 
الــجــولانــي، وحكاياه  أبــو محمد  لثرثرات 

السمجة بخصوص تحرير العاصمة.
ــــون تــحــت  ــــجـ ــــسـ تــــحــــتــــوي المــــعــــتــــقــــات والـ
أكثر  )الـــكـــرديـــة(  الــكــرديــة  الــذاتــيــة  الإدارة 
مــن خــمــســة وعــشــريــن ألـــف شــخــص، وفــي 
ســجــن غــــويــــران، خــمــســة آلاف. الــســجــنــاء 
كثيرة  ودول  الجنسيات،  متعدّدو  هــؤلاء 
ترفض استقبال عناصرها منهم. الغريب 
وثانياً،  الكبير،  الــعــدد  أولًا،  كله،  ذلــك  فــي 
تشكيك مراقبين كثيرين في أنهم جميعاً 
دواعــــش، وثــالــثــا عـــدم تخصيص محاكم 
معنية لينالوا جزاءهم. وبالتالي، يتغذى 
تــلــك المظلوميات،  »داعــــش« ويــقــوى عــلــى 
ــدّم نــفــســه مـــدافـــعٍـــا صــلــبــا عـــن حــقــوق  ــقـ ويـ
بالتحديد.  والــعــرب  المــســلــمــن،  الــســجــنــاء 
وهــــــذا يــلــقــى هــــــوىً كـــبـــيـــراً، عـــلـــى قـــاعـــدة 
المحرومية مــن أيّ خــدمــات، وكــذلــك غياب 

 الدول الخليجية 
ّ
من الأزمة. وبالطبع، فإن

ــات أولـــــئـــــك المــــســــؤولــــن  ــامــ ــمــ ــتــ ــدّم اهــ ــقــ ــتــ تــ
 هــذا 

ّ
الــبــاحــثــن عـــن تــلــك الــحــلــول، غــيــر أن

الــواردة  العناوين  شيء والقرار في تلبية 
فــي الــرســالــة الخليجية والالــتــزام بــهــا، إن 
ها، شيء آخر. ومما ورد في هذه 

ّ
صحّت كل

بيروت  في  بعضهم  يعتبره  ما  العناوين 
ــرّمـــات، وتـــحـــديـــداً عـــن تنفيذ  ــالمـــحـ مـــسّـــا بـ
القرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 
1559 عن نــزع ســاح حــزب الله. وهــذا في 
 المعطيات 

ّ
 التوازنات القائمة، وفي ظل

ّ
ظل

الــتــي تــحــكــم الإقــلــيــم، لــيــس مــن الــســهــل أن 
يلتزم به أي طرف أو فريق داخلي. 

الــفــشــل هــو مــا سيكون   
ّ
أن ولا يعني ذلـــك 

أولًا  وإنما  وما تضمّنته،  الرسالة  مصير 
العلاقة  بتطبيع  حقيقية  خليجية  رغــبــة 
مــع بــيــروت، وفــتــح بــاب للنقاش والــحــوار 
 شــيء، وهــذا بحدّ ذاتــه يُعدّ 

ّ
ربما حول كل

 
ّ
أن غير  عليه،  الــبــنــاء  يمكن  إيجابياً  أمـــراً 
 
ً
أيّ نقاش أو حــوار بشأنه لن يكون سهلا

وطريقه مفروشة بالورود. 
 الأطــراف إيجاد 

ّ
قد يكون من مصلحة كل

الــحــلــول لــهــذه الأزمــــات والمــشــكــات، فهي 
 الأهم يكمن في 

ّ
تستنزف الجميع، غير أن

كيفية مقاربة الأطــراف المعنية في لبنان 
لــهــذه الــفــرصــة، بــهــدف الــتــقــاط الأنــفــاس 
وإيـــجـــاد الــحــلــول لـــأزمـــات الــتــي أرهــقــت 
كاهل المواطنين، وباتت تهدّد كيان الدولة 
 قسماً من 

ّ
أن لبنان  في  الأكيد  والمجتمع. 

اللبناني  القرار  الفريق الممسك بجزء من 
ى أن تكون المبادرة بيده، حتى 

ّ
كان يتمن

يؤكّد التزامه مضمون الرسالة الكويتية. 
ى الالتزام 

ّ
ا نتمن

ّ
 حال أولئك يقول: كن

ّ
لكن

بذلك.  لا تسمح  الداخلية  المــعــادلات   
ّ
لــكــن

ـــظـــر كـــيـــف ســيــتــعــامــل 
َ
ـــت

ْ
ـــن

ُ
 الم

ّ
فــــي حــــن أن

بهذه  المــعــنــي  الــداخــلــي  اللبناني  الــفــريــق 
 لتطبيع 

ً
الفرصة، هل سيرى فيها مناسبة

العلاقة بين بيروت وأخواتها من عواصم 
ــعــــرب؟ أم ســـيـــرى فــيــهــا ضــعــفــا يــدفــعــه  الــ
والعناد وحينها  ب 

ّ
التصل من  مزيدٍ  إلــى 

ما  جنت  الــتــي  بمواقفه  متمسّكاً   
ّ

سيظل
جنته وعلى قاعدة الظفر لمن صبر أكثر؟! 
ــالـــي، يــتــجــاهــل الـــفـــرصـــة، ومــعــهــا  ــتـ ــالـ وبـ
التعقيدات  مــن  إلــى مزيد  الأمـــور  تتحوّل 

والأزمات التي تستحكم بلبنان؟
)كاتب لبناني(

ــدخــل الــبــاد فــي حــالــة من 
ُ
أنــهــا كــانــت ســت

ــرار الــــــذي كـــان  ــقــ ــتــ ــفـــوضـــى وعــــــدم الاســ الـ
سيؤدّي إلى خراب البلاد وهلاك العباد. 
في سنواتها  صبت 

ُ
اغت الثورة  أن  الواقع 

الأولــــــى، وبــالــتــالــي يــصــعــب الــحــكــم على 
مــآلاتــهــا الــتــي لــم يُــتــح لها الــوقــت الكافي 
لتجسّدها، لكن ما هو موجود اليوم هو 
الانــقــاب الــذي قضى عليها، وقــد مضت 
الآن نــحــو ثــمــانــي ســنــوات عــلــى هيمنته 
عــلــى كــل مــنــافــذ الــســلــطــة فــي مــصــر، فهل 
واقع المصريين اليوم أفضل مما كان عليه 
قــبــل قــيــام ثــورتــهــم المــغــتــصــبــة؟ لــقــد أعــاد 
الانقلاب عقارب الساعة إلى الوراء، عندما 
قــضــى عــلــى حــلــم المــصــريــن بــاخــتــيــار من 
وأعــادهــم  ديمقراطية،  بطريقةٍ  يحكمهم 
منذ  الدكتاتورية  نير  تحت  العيش  إلــى 
فرض المشير عبد الفتاح السيسي نفسه 
رئيسا على البلاد تدوم رئاسته رسميا، 
بعد أن فصّل دستورا جديدا على مقاسه، 
حتى عــام 2024، ويمكن أن يقترح نفسه 
ــام 2030،  لـــولايـــة ثــالــثــة تــســتــمــر حــتــى عــ

وربما لولايات أخرى مقبلة!
مؤكّد أن المصريين لم ينزلوا إلى الشوارع 
أكثر  بآخر  دكتاتورا  ليخلفوا   2011 عــام 
قمعا ودموية من سلفه، كما أن مطالبهم 
ــق فـــي عهد 

ّ
بــالــعــيــش والــحــريــة لـــم تــتــحــق

مصر  عـــادت  فقد  الــجــديــدة،  الدكتاتورية 
ح 

ّ
إلى سنوات الانتخابات المــزوّرة ومرش

فقط  الرئيس  وبــن  بينه  الــحــوار  يجرى 
ــريـــن، وردّ شــافــيــز  آخـ مـــن دون مــشــاركــة 
بــالــقــول إنـــه رجـــل عــســكــري، وإن الــحــوار 
يــمــكــن أن يــنــتــظــم عـــلـــى مـــســـتـــوى رجـــال 
 الفكر، مشترطاً على يوسّا أن يعود الى 
ــلـــى  ــل عـ ــ ــــصــ ــحــ ــ بـــــــــــــاده )الـــــــــبـــــــــيـــــــــرو(، ويــ
الــرئــاســة عــن طــريــق الانــتــخــاب أولًا، في 
ــارة ســـاخـــرة إلـــى خـــســـارة يـــوسّـــا في  ــ إشـ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي كـــانـــت قد 

جرت في بلاده.  
ومع كل ما قيل ويقال، يمكن الإشارة إلى 
أن يــوسّــا كــان فــي ارتــكــابــاتــه المتأرجحة 
الـــنـــقـــدي، بــعــدمــا أدرك أن  يــعــكــس فـــكـــره 
ــة« تـــحـــمـــل »دوغـــمـــائـــيـــتـــهـــا«  ــيــ ــســ ــاركــ »المــ
مـــعـــهـــا، وســــــوف يــكــتــشــف دعــــاتــــهــــا، فــي 
مرحلة ما، أنها مليئة بالثقوب، وهذا ما 

وصل إليه لاحقاً.
 

ّ
ــإن يــــوسّــــا، وإن ظـــل ــ ــال، فـ ــ ــة حــ ــ ــلـــى أيـ وعـ

يــغــتــرف مــن الــســيــاســة ويــكــتــب فــيــهــا، إلا 
أنه، بوصفه روائياً كبيراً، وقد عدّ واحداً 
من قلة في هذا المضمار، فإن ثمّة مسافة 
بــيــنــه وبـــن الــنــشــاط الــســيــاســي المــبــاشــر 
تــظــل قــائــمــة، وهـــو حــتــى فــي ســعــيــه إلــى 
ى 

ّ
أن يتخط لم يحاول  بلده  الرئاسة في 

تــلــك المـــســـافـــة، وهــــو الـــقـــائـــل »الــســيــاســة 
يضطر  قد  و»السياسي  الــكــذب«،  مملكة 
للسير بــن الــجــثــث«، وهــو لــم يكن يريد 

ذلك لنفسه!  
)كاتب عراقي في كاراكاس(

لم تتقدّم  الأقــويــاء. وطبعاً  العشائر  قــادة 
المعارضة السورية بأيّ مشاريعٍ، لمناقشة 
أحــــوال الــســجــنــاء، أو المــنــاطــق المــحــرومــة، 
الذاتية  الإدارة  ذلــك، تشدّدت ضد  وعكس 
ز أيديولوجية »داعش«، 

ّ
الكردية، وهذا عز

الــعــرب والمسلمين يظلمهم  أن  تــرى  حيث 
الــكــرد، ولــيــس مــن مــدافــع عنهم ســوى من 
الكردية  المناطق  الخلافة، وغزا  أقام دولة 
فــي ســوريــة والـــعـــراق، وســيــكــرّر »داعـــش« 
الـــفـــعـــل ذاتـــــــــه. الــــســــرديــــة هــــــــذه، وُضـــعـــت 
الآن عــلــى الــطــاولــة فــي ســوريــة والـــعـــراق. 
وبالتالي، سنرى نزوحاً جديداً وكبيراً في 
مناطق كثيرة في سورية والعراق. الدولة 
ــــراق، وضـــمـــنـــا إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان،  ــعـ ــ فــــي الـ
تــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة عـــن غـــيـــاب الــتــنــمــيــة 
الحقيقية، والأزمة السياسية، وبقاء إيران 
لاعباً سياسياً في خراب العراق وسورية. 
في سورية، هناك انهيار كامل للخدمات، 
وأشارت إلى بعض أحوال الناس »السنة« 
فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة، وبــالــتــالــي سيجد 

هذا التنظيم أرضاً خصبة للحراثة.
المـــدعـــومـــة من  الـــكـــرديـــة،  الإدارة  ســتــتــمــكــن 
قـــوات التحالف الــدولــي، مــن الــقــضــاء على 
فلول سجناء »داعــش« من سجن غويران، 
وأغــــلــــب الــــظــــن لــــن يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــــن الــــهــــرب، 
التحالف  وستنال الإدارة دعماً جديداً من 
الــعــرب  ومـــن الإدارة الأمــيــركــيــة. ســيــعــانــي 
بــالــســجــن، وتتحدث  المحيطة  الأحــيــاء  فــي 
تقارير عن عمليات تهجير ممنهج منها، 
إلــى اختباء عناصر هــاربــة فيها  اســتــنــاداً 

والقتال منها.
تــقــلــيــص وجـــــود الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة 
 لـــلـــوضـــع 

ٍّ
ــلــــى حـــــــل ــق عــ ــوافــ ــتــ ــالــ مــــرتــــبــــط بــ

الــــســــوري، والـــبـــدء بــالــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، 
وإعطاء السوريين دوراً مركزياً في فرض 
الاستقرار، ورفض أيّ تقسيمات مجتمعية 
عــلــى أســـــسٍ طــائــفــيــةٍ أو قـــومـــيـــة، والـــبـــدء 
بالعدالة الانتقالية، والتصالح المجتمعي. 
 أيـــدي 

ِّ
هــــذه الأجــــــواء هـــي مـــا يــســمــح بــكــف

الدول عن اللعب بورقة الجهادية، وستتم 
ــد ارتـــكـــبـــت  ــ مـــحـــاصـــرتـــهـــا مــجــتــمــعــيــا، وقــ
يــقــال إنها  الــتــي  كــبــيــرة بالبيئات  مــجــازر 
أنتجت داعش. وبالتالي، لم يولد »داعش« 
خـــرج مــن نــصــوص قديمة. 

ُ
مــن الــعــدم، أو أ

لا، »داعــــش« هــو نتيجة ضــروريــة وليس 
لــأحــداث، وبتغيّر وجهة الأحــداث  مقدّمة 

سيُحاصر التنظيم، ويتلاشى. 
من دون فكرتنا الأخيرة، سنشهد إماراتٍ 
جديدةٍ لداعش في سورية أو العراق؛ فمن 
المستفيد من إنهاء الظاهرة الجهادية أو 

تجديد فتوتها؟
)كاتب سوري(

ثورة 25 يناير في مصر لم تنتهِ

حاشية في مناكفة فارغاس يوسّا

عندما يتجدد »داعش« 
ويحاول النهوض

رسالة الخليج إلى لبنان... 
فرصة للحوار

لو لم يحدُث 
الانقلاب بدعم وتأييد 

من أعداء الثورة 
في الداخل والخارج 

لكناّ اليوم أمام عالم 
عربي آخر

كان يوسّا في 
ارتكاباته المتأرجحة 

يعكس فكره 
النقدي

داعش« هو نتيجة 
ضرورية وليس 

مقدّمة للأحداث، 
وبتغيرّ وجهة 

الأحداث سيُحاصَر 
التنظيم، ويتلاشى

آراء

أرنست خوري

أبرز المتضرّرين من اعتزال سعد الحريري السياسة، هو وتياره )المستقبل(، سيكون 
 إلى ثني 

ً
حزب الله ومعسكره. أكثر مَن يعرف ذلك هو نبيه برّي الذي سعى جاهداً فعلا

الرجل عن قراره. أما الحزب نفسه، فإن فائض القوة عنده يمنعه من إدراك الحقائق، وإن 
أدركها فإنه لا يعترف بها، فهو الحقيقة الوحيدة. سيكون على الأخير أن يحصد الآن 
ثمار حربه على خصومه باسم المقاومة والغلبة الطائفية بالنيابة عن إيران ومشاريعها 
التوسعية. سيفتقد حزب الله شخصية سياسية مهادِنة تتعايش مع التسويات، بعيدة 
عن الصدام، ليجد نفسه أمام جمهور طائفةٍ سنيةٍ ستبقى، على المدى المنظور على 
ت أذرعها. ولأن الحياة تكره الفراغ، 

ّ
الأقل، رافضة للنموذج الذي تصدّره إيران أينما حل

سيحاول حزب الله اختراع قيادات وهمية إضافية في صفوف تلك الطائفة يحلفون 
 شعبياً حقيقياً، إلى حين يتطوع 

ً
بحياة حسن نصرالله، وأن يقنع نفسه بأن لها تمثيلا

كثيرون للتحدث باسم »الشارع السني الحقيقي« بخطاب وممارسة هجوميين ضد 
ة بلد الطوائف الـ18.  

ّ
حزب الله، وفليستعرض حزب المائة ألف مقاتل حينها قوته في أزق

وتعليق العمل السياسي قد يكون اختراعاً سياسياً شاء القدر أن يكون لبنان ساحته. 
لا هو اعتزال للشاب )51 عاماً( ولا هو انسحاب نحو المعارضة على طريقة ما فعله 
والده بين 1998 و2000 بقرار سوري. أكثر من استقالة واستكمال للانسحاب وأقل 
من اعتزال صريح، وبالطبع أكثر من اعتكاف. والاعتكاف أيضاً بدعة لبنانية ارتبطت 
تاريخياً بأسماء سياسيين كانوا رموزاً للطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري. 
رضت السياسة عليهم فرضاً. الابن البكر 

ُ
سعد الحريري من طينة السياسيين الذين ف

لرفيق الحريري، بهاء الدين، كان مقرّراً أن يكون هو الوريث السياسي الشرعي. لكن 
رواية تُحكى في لبنان تفيد بأن التشدّد الديني لرجل الأعمال ــ السياسي، بهاء، أثار 
خشية لدى رعاة إقليميين ودوليين للحريرية السياسية ولدى الأب حتى، فرسا القرار 
على نقل القيادة إلى سعد، الذي وجد نفسه مرغماً على تولي الدور السياسي، بينما 
همومه وهواياته واهتماماته تقع في مكان آخر تماماً، لا علاقة له بالسياسة ولا بالشأن 
 حصل مع وليد جنبلاط بعدما اغتال حافظ الأسد والده عام 1977. 

ٌ
العام. أمرٌ مماثل

لكن جنبلاط الابن أغوته »اللعبة«، وصــارت ممارسات بعينها تسمّى »الجنبلاطية«، 
 فيها، أكان وفق تعريفها المكيافيلي 

ً
بينما ظل سعد الحريري كارهاً للسياسة، وفاشلا

العام وفق برامج ورؤى وكفاءات وأفكار  للشأن  أمثل  أو في كونها تدبيراً  الرخيص 
وأحزاب. من هنا، يمكن فهم تبديد الرجل ثروة مالية طائلة، وخسارته دعماً سياسياً 
دولياً وداخلياً. فشل إلى درجة أنه في عهده، صار اللبنانيون السنة يتصرفون كطائفة 
تتملكها عقد الأقليات.  لكن ما العمل طالما أن »لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان 
في ظل النفوذ الإيراني والتخبّط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء 
الحريري على  يُــام  استسلامه؟ هل  انسحابه/  اعتزاله/  بيان  في  قال  مثلما  الدولة« 
رفضه معادلة المشاركة في الحكم بشروط حزب الله وإيران أو البقاء مهدّداً في حياته 
أنه  يُفترض  إلى حدّ الاحتجاز ممّن  للمعارضة، وهو مغضوبٌ عليه  التفرّغ  قــرّر  لو 
عرّابه السياسي الأول؟ هل هو خطأ سعد الحريري أن أميركا وفرنسا ودول الخليج 
لا تريد  مواجهة إيران في لبنان، وكل ما يرغبون بهم هم فدائيون يقفون في وجه 

حزب السلاح مجرّدين من أي حصانة على حياتهم؟
الحريري، سُئل  اغتيال رفيق  التي تلت  الأولــى  الانتخابات  في صيف 2005، عشية 
ميشال عون عن سبب عدم ترشيحه ولو شخصاً واحداً من حزبه في بيروت لمنافسة 
ح فــي وجــه شهيد«، 

ّ
أن يترش أحــد يمكنه  بــأنّ »لا  أجــاب  السياسية.  الحريرية  لــوائــح 

في إشــارة ساخرة إلى حملةٍ طاولت في حينها كل من نافس لوائح تيار المستقبل 
يمكن لسعد  كــان  الأمـــس،  فــي  الــحــريــري.  اغتيال  فــي  بالمشاركة سياسياً  واتهامهم 
الحريري أن يختصر أسباب اعتزاله السياسة بطرح سؤال وحيد على رافضي قراره: 

هل يمكن لأحد أن يعمل في السياسة بينما مسدّس المقاومة مصوّب إلى رأسه؟

أنطوان شلحت

يحيل التحقيق الصحافي الذي يشغل عدّة فئات من الرأي العام في إسرائيل حاليًا، 
لشركة  التابع  »بيغاسوس«  التجسس  برنامج  الشرطة  استخدام  عن  فيه  شف 

ُ
وك

السايبر الهجوميّة NSO لاختراق هواتف المواطنين، يُحيل، من ضمن أمور أخرى، 
والـــذي يحظى بشرعية رسمية  ــراقــب، 

ُ
الم البوليسي غير  العمل  ر 

ّ
تــجــذ ظــاهــرة  إلــى 

ومجتمعية. ومن غير العسير العثور حتى على تحليلاتٍ إسرائيليةٍ صرفة تؤكد أن 
الحصيلة الناجزة لمثل هذا العمل هي رسوخ عملية المسّ بحرياتٍ أساسيةٍ تخصّ 

الفرد، وتقويض مبادئ ديمقراطية للنظام وقواعد سيادية للدولة. 
النمذجة، في عام 2012 نشرت أريئيلا شدمي، وهي ضابطة شرطة  وعلى سبيل 
الأول  اعتبر  الشخصي«،  الأمــن  وسياسة  بولسة  محروسة،  »بــاد  كتابها  سابقة، 
الذي يتناول بصورة نقدية عمل جهاز الشرطة في إسرائيل. ويبيّ، من  من نوعه 
ل الأجهزة الشرطية، بصورة تدريجية وعميقة، إلى 

ّ
خلال تحليلٍ ثاقبٍ، كيف تتسل

ة »متطلبات 
ّ
نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية في دولة الاحتلال، وذلك تحت مظل

م 
ّ
الأمن الداخلي« التي تسوّغ إخضاع الحياة العامة والخاصة لأنظمة الرقابة والتحك

البوليسي  العمل  أشكال  في  الــحــادّة  التغييرات  ويستعرض  بالاتساع.  آخــذ  بشكلٍ 
ومهمات أجهزة حفظ الأمن الداخلي، وما يرافق ذلك من استخدام صارم واستفزازي 
لــلــصــاحــيــات والأجـــهـــزة، خــصــوصًــا فــي كــل مــا يتعلق بــســلــوك نــشــطــاء الــيــســار، 
التهديدات  إطــار  في  الاجتماعية  المشكلات  ومــن وضــع  العمل،  ومهاجري  والفقراء، 
الاستراتيجية. كما يبحث الكتاب في ظهور أجهزة جديدة لحفظ الأمن وتطوّرها، مثل 
البلدية والجماهيرية، وذلك في نطاق عمليات  شركات الحراسة الخاصة، والشرطة 
خصخصة العمل البوليسي ومهمات حفظ الأمن. وتأتي المؤلفة على ما يجري من 
نقل لصلاحيات الأمن العام إلى مؤسسات وأطر تجارية تعمل ظاهريًا باسم القانون 
ا خارج القانون، ما يُنتج حالة من اللامساواة على مستوى الأمن الشخصي 

ً
وأحيان

وبــالأســاس  الضعيفة،  السكانية  للمجموعات  بالنسبة  وخصوصا  الــعــام،  والأمـــن 
للجميع  مفتوحًا  يكون  أن  يُفترض  حيّز  من  العام  الحيّز  ويــحــوّل  والــعــرب،  النساء 
إلى مجموعة من الحيزات مفتوحة أمام مجموعات قوية وموصدة أمام مجموعات 
ا 

ً
أخــرى.  وليست الدولة وحدها المسؤولة عن هذه الحصيلة أو الصيرورة، بل أيض

 على ذلك حقيقة أن »اليوم العالمي للحفاظ على خصوصية الفرد« 
ّ

مجتمعها، كما تدل
وحمايته من أشكال التنصت والمراقبة ومن الاعتداء على خصوصيته )يصادف يوم 
28 يناير/ كانون الثاني من كل عام(، والذي أحيته منظمات حقوقية وحركات شعبية 
عديدة في العالم، مرّ بصمتٍ شبه مطبق في إسرائيل، باستثناء هذا التحقيق الذي 
أظهر محاولات المؤسسة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع الصلاحيات المخوّلة لها في 

كل ما يرتبط بالتنصّت ورصد المواطن في حياته العامة.
حتى الآن، كان مثل هذا الموضوع يُبرّر بذرائع أمنية. وإلى حدّ كبير، تجنبّت أغلب 
المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التطرّق إليه، كغيره من مواضيع لها ترابط تشابكي 
الإسرائيلية قضية  البيئة  الحفاظ على  إثـــارة جمعيات  عــدم  غــرار  الأمـــن، على  مــع 
المفاعلات النووية الإسرائيلية بخلاف مثل هذه الجمعيات في دول أخرى، ما يعكس 
ى تحوّلت إلى 

ّ
طبيعة عسكرة المجتمع الإسرائيلي وأمننته، ويوضح ممارساتٍ شت

ما يشبه معطيات غير مُفكر فيها أو مسكوت عنها. 
بأن  تنبّأ  من  أوّل   )1994  -1903( ليبوفيتش  يشعياهو  الإسرائيلي  ر 

ّ
المفك وكــان 

تصبح إسرائيل، بما في ذلك في نطاق التفاعلات داخل »الجماعة اليهودية« نفسها، 
دولة أمنية أطلق عليها تسمية »دولة الشين بيت« )»الشين بيت« كان الاسم المختصر 
لجهاز الأمن الإسرائيلي العام الذي أصبح »شاباك«(، تحت وطأة احتلال الأراضي 
 

ّ
الفلسطينية في عام 1967. فقد كتب في 1968: »في غضون أعوام قليلة، لن يظل

المفتشين والموظفين  مــن  إلــى شعبٍ  يــهــودي. وســوف نتحوّل  فــاح  أو  هناك عامل 
وأفراد الشرطة والمباحث السرية.. وستغدو إسرائيل دولة شين بيت تصوغ المناخ 
العام برمته مع مؤشرات واضحة تتهدّد بالخطر حرياتنا الأساسية، حرية الكلام 

والتعبير والتنظيم. وسيُمسي الفساد أسطوريًا«!

مروان قبلان

لم يعد الحديث عن احتمال اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة، أو حتى انهيارها، 
ا. إذ أخذت 

ً
ا، من ضروب الخيال، أو مادّة للتندر، كما كان الحال سابق

ً
أمرًا مستهجن

بالرزانة،  تتزايد في الآونة الأخيرة كتاباتٌ تتناول هذه الإمكانية لمفكرين يتصفون 
 ،)mainstream( وينتمون إلى التيار السائد في الساحة السياسية والفكرية الأميركية
اب يساريين يعزفون النغمة المكرورة ذاتها 

ّ
بعد أن كان هذا الطرح مقتصرا على كت

عن »أزمة الرأسمالية«. والحق أن مفكرين غربيين )غير أميركيين خصوصا( طرحوا 
في   )pattern( متكرّرًا  ا 

ً
نمط أو  تاريخية،  حتمية  باعتبارها  سابقا  الاحتمالية  هذه 

 )Paul Kennedy( الإنكليزي بول كيندي المــؤرخ  الــدول والإمبراطوريات، مثل  حياة 
 The Rise and Fall of the( ،»وانــهــيــارهــا العظمى  الــقــوى  صاحب كتاب »صــعــود 
كتاب  صاحب   ،)Neil Ferguson( فيرغسون  نيل  والاسكتلندي   )Great Powers
»الحضارة: الغرب والآخرون« )Civilization: The West and the Rest(، والنرويجي 
يوهان غولتنغ )Johan Galtung( مؤسّس معهد أوسلو لدراسات السلام، وهو المفكر 
الوحيد الذي تنبأ عام 1980 بانهيار الاتحاد السوفييتي خلال عشر سنوات، لأسبابٍ 
 25 المتحدة خلال  الولايات  انهيار  عام 2000  وتوقع  واجتماعية،  اقتصاديةٍ  داخليةٍ 

عاما )بقي ثلاثة أعوام وفقا لحساباته(.
الأميركي، وانقسام  المجتمع  تنامي حال الاستقطاب في  يؤيّد مزاعم هؤلاء جميعا 
في جامعة  السياسة  مركز  أجــراه  الــذي  الاستطلاع  يوضح  كما  اثنتين،  إلــى  أميركا 
الماضي،  العام  أواخــر   )University of Virginia Center for Politics( فيرجينيا 
ــة خــاصــة بــهــم، في  ــــذي بــن أن 52% مــن الــجــمــهــوريــن يفضلون الــعــيــش فــي دولـ وال
الذي  المهم  السؤال  البلاد.  أن من الأفضل تقسيم  الديمقراطيين  حين يرى 41% من 
أن صار  بعد  المتحدة،  الــولايــات  لانهيار  المحتملة  التداعيات  عن  هو  هنا  يسترعينا 

 في الأوساط الأكاديمية والفكرية الأميركية والغربية.
ً

الحديث عنه مقبول
كثيرون في العالم، وخصوصا بين العرب، مستاؤون من الولايات المتحدة وسياساتها 
في المنطقة، ابتداء من دعمها المستمر إسرائيل، إلى غزوها العراق وتدميره، وصولا 
إلـــى الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا قــواتــهــا فــي ســوريــة خـــال الــحــرب عــلــى تنظيم الــدولــة 
التنظيم  من سيطرة  لتخليصه  الــفــرات  تدمير سد  محاولة  ذلــك  في  بما  الإسلامية، 
عام 2017، كما كشفت عن ذلك أخيرا صحيفة نيويورك تايمز، لكن أن يكون المرء 
مستاءً من سياسات الولايات المتحدة شيء وأن يتخيل عواقب انهيارها شيء آخر 
مختلف تمامًا، فوزن الولايات المتحدة العسكري والاقتصادي والدبلوماسي في العالم 
كبير إلى درجــة أن سقوطها ستكون له عواقب تبدو أمامها عواقب انهيار الاتحاد 
أمني،  أمــام تسونامي  الــواقــع،  السوفييتي مجرّد تفصيل صغير. ســوف نكون، في 

اقتصادي، سياسي لن يسلم من تأثيراته مطرح في العالم.
فما الــذي يمنع روســيــا، الــيــوم، مــن اجتياح أوكــرانــيــا والــوصــول الــى بــراغ إذا شــاءت، 
الذي يمنع الصين  الرئيس بوتين؟ وما  التي يحلم بها  واستعادة الأمجاد السوفيتية 
من غزو تايوان، والسيطرة على شرق آسيا، وتحقيق حلم شي جين بينغ بسيادة 
نموذجها الأوتوقراطي على العالم؟ ما الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وإغراق 
المنطقة الممتدة من جبال هندوكوش إلى القرن الأفريقي بالفوضى؟ هل تهاجم حينها 
بين  أو  وباكستان،  الهند  بين  حــربٌ  تندلع  وهــل  الجنوبية؟  جارتها  الشمالية  كوريا 
ومــاذا  العربي،  الخليج  بمنطقة  يحل  مــاذا  وإثيوبيا؟  أو بين مصر  والمــغــرب،  الجزائر 
يحصل لثروات النفط والغاز فيها؟ هل يدفع التنافس حولها إلى اندلاع حرب بين الهند 
والصين، وماذا عن اليابان التي تستورد 80% من احتياجاتها من الطاقة منها؟ هل 
تقف روسيا مكتوفة الأيدي، وفي صف من تكون )الهند أم الصين(؟ وكيف يكون حال 
الاقتصاد العالمي إذا انهار الــدولار، ولحقت به بورصات العالم؟ وماذا يكون مصير 
بقية أوروبــا إذا قطعت روسيا إمــدادات الغاز عنها لدفعها إلى الرضوخ لشروطها؟ 

أسئلة صعبة قد نضطر يوما لمواجهتها إن تحققت نبوءة المتنبئين والمستبشرين.

اعتزل الحريري... 
فليقلق حزب الله

في دولة »الشين بيت«

ماذا لو انهارت أميركا؟
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عنصر من »قسد« يحرس مخيم الهول 
في الحسكة حيث تحتجز عائلات مقاتلين من 

داعش )دليل سليمان/فرانس برس(
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آراء

رفيق عبد السلام

أســئــلــة كــثــيــرة تــثــار بــشــأن الـــواقـــع السياسي 
العربي الذي يتسم في عمومه بطغيان الحالة 
الاستبدادية بشكلٍ لا نظير له في أي منطقةٍ 
أخــــــرى، عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــراكـــم الــتــضــحــيــات 
العالية والمطالبات المتكرّرة بالحرية والكرامة: 
ــات الحكم  ــ ــاذا تــتــنــاســل الــدكــتــاتــوريــات وآفـ لمــ
العالم، ما  الرقعة من  المطلق في هذه  الفردي 
ه آخر أكثر 

ّ
 محل

ّ
أن يغيب دكتاتور حتى يحل

شراسة وبطشاً؟ ولماذا تبدو المنطقة موبوءة 
ــال الــــــذي يــنــهــش الــجــســم  بـــهـــذا الـــــــداء الـــعـــضـ
 
ً
المنطقة عصية تبدو  ولــمَ  العربي؟  السياسي 

على التغيير ومعاكسة لاتجاه التحرر؟
 الــشــعــوب الــعــربــيــة 

ّ
يــتــبــن عــنــد الــتــحــقــيــق أن

ليست أقل طلباً للحرية والحكم الديمقراطي 
ها أكــثــر تضحيات وأشــد 

ّ
مــن غــيــرهــا، بــل لعل

حــرصــا مـــن غــيــرهــا عــلــى نــحــو مـــا يــبــنّ عــدد 
المــســاجــن والمـــشـــرّديـــن لــــدواع ســيــاســيــة، ومــا 
أكّــدتــه الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي رفــعــت مطالب 
ــادت بــتــغــيــيــر أنــظــمــة  ــ ــ ــة، ونـ ــدالــ ــعــ الـــحـــريـــة والــ
الــجــور والاســتــبــداد. ارتــفــع سقف الطموحات 
الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة بــالــتــخــلــص مــــن الإرث 
الاستبدادي، بعد اندلاع الثورات العربية التي 
انطلقت من تونس بداية 2011، ومنها انتقلت 
ــــرى، حــامــلــة الــشــعــارات  إلـــى بـــلـــدان عــربــيــة أخـ
وليبيا  مصر  مثل  تقريبا،  نفسها  والمــطــالــب 
وســــوريــــة والـــيـــمـــن، لـــكـــن مــــن يـــتـــأمـــل المــشــهــد 
أن  إلــى نتيجة مفادها  ص 

ُ
اليوم يخل العربي 

الأمور لم تراوح مكانها فحسب، بل هي ارتدّت 
إلى حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الثورات، 
وبسقوط آخر جدران الديمقراطية التونسية 
الناشئة، تحت ضربات شعبوية قيس سعيّد، 
ــقـــول إن قــــوس الـــدكـــتـــاتـــوريـــة قد  نــســتــطــيــع الـ
اكتمل في هذه الرقعة من العالم، من دون أن 
ينفي ذلك وجود مقاومة عنيدة لهذه الموجة 

الانقلابية العاتية في أكثر من موقع عربي.
بــعــد ســـقـــوط حــســنــي مـــبـــارك تــحــت ضــربــات 
الـــثـــانـــي 2011 في  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/  ثـــــورة 25 
مصر، اضطر الجيش إلى تسليم زمام الأمور 
لحكم مدني ديمقراطي مدة لا تزيد عن السنة 
ه بقي يمسك الحبل السرّي 

ّ
والنصف سنة، لكن

اللعبة من وراء  للسلطة، ويتحكم في خيوط 
حــجــاب، إلـــى أن قــفــز عــســكــري مــغــامــر زاد في 
وكيفاً،  كــمّــا  والــدكــتــاتــوريــة،  البطش  منسوب 
مقارنة بالحكام السابقين الذين تداولوا على 
مصر. وفي ليبيا تهاوى نظام معمّر القذافي، 
فــعــاشــت مـــن بــعــده قــــدراً كــبــيــراً مـــن الانــفــتــاح 
السياسي مدة قصيرة، قبل أن تنزلق باتجاه 
الــلــواء خليفة  أهــلــيــةٍ صعد معها نجم  حـــربٍ 

علاء بيومي

يعتقد الباحث الأميركي المتخصص في الشأن 
المصري، روبرت سبرنغبورغ، في كتابه المهم 
 ثورة يناير 

ّ
»مصر« الصادر في عام 2018، أن

لم تتمكّن من إحداث أيّ تغيير يذكر في طبيعة 
 
ّ
النظام العسكري الحاكم لمصر منذ 1952، وأن
إنجازها الأهم يكمن في تعرية هذا النظام من 
خلال دفعه إلى إزالة القشرة المدنية التي نجح 
نــظــام الــضــبــاط فــي تغليف نــفــســه بــهــا خــال 
العقود السبعة الأخيرة. ويعتقد سبرنغبورغ 
 الـــهـــدف الأســـاســـي لــلــنــظــام المـــصـــري الـــذي 

ّ
أن

تأسس في 1952 كان حماية انقلاب الضباط 
ــم قـــامـــوا بــذلــك من  ــهـ ـ

ّ
عــلــى الــحــكــم المــلــكــي، وأن

خلال بناء نظام أمني يقوم على أضلع ثلاثة، 
أولها رئيس قادم من الجيش لا يخضع لحكم 
ــتـــور، فــســلــطــاتــه فــرعــونــيــة  الـــقـــانـــون أو الـــدسـ
الـــطـــابـــع، وهــــو مـــفـــوّض بــــــإدارة الـــبـــاد بحكم 
ــه قــادم من المؤسسة الأهــم، الجيش، والــذي 

ّ
أن

يمثل الضلع الثاني والأهــم للنظام.  الجيش 
ومنه  الحاكم،  يأتي  ومنه  النظام،  هو حامي 
كــذلــك يــأتــي عـــدد هــائــل مــن المــســؤولــن الــذيــن 
تولوا المسؤولية السياسية بشكل مباشر من 
خلال عهد جمال عبد الناصر، أو ظلوا خلف 
عين على مناصب عليا في الدولة 

ّ
الستار موز

الــســادات وحسني مبارك.  أنــور  خــال عهدي 
ــو المــــصــــدر الأهــــــم لــلــنــخــبــة  الـــجـــيـــش أيـــضـــا هــ
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــكــم مصر 
سعى   ،1952 انـــقـــاب  فــلــحــمــايــة   ،1952 مــنــذ 
أنفسهم بالسيطرة على  إلى حماية  الضباط 
المرافق الأساسية في الدولة والمجتمع، سواء 
كانت تلك المرافق مؤسسات حكم، أو شركات 
ــوادي ريــاضــيــة، أو وســائــل  ــ اقــتــصــاديــة، أو نـ
إعـــام وثــقــافــة ونــشــر. وبــعــد سبعة عــقــود من 
ــيـــش، بـــاتـــت الــنــخــبــة الــحــاكــمــة  ســـيـــطـــرة الـــجـ
تــقــوم، بشكل أو بــآخــر، بــالــضــبــاط وأولادهــــم 

وأحفادهم وترتبط بهم.
أمـــــا الـــضـــلـــع الـــثـــالـــث لمــثــلــث الـــنـــظـــام الأمـــنـــي 
العميقة  الــدولــة  الــحــاكــم فــي مــصــر، أو مثلث 
كــمــا يــســمّــيــه ســبــرنــغــبــورغ، فــهــو المــؤســســات 
ــي أسّـــســـهـــا  ــتــ ــة الــ ــيــ ــبــــاراتــ ــتــــخــ ــيــــة والاســ ــنــ الأمــ
الـــضـــبـــاط، وخـــصـــوصـــا الـــرئـــيـــس الــــقــــادم مــن 
والتجسس  والنظام  نفسه  لحماية  الجيش، 
على خصومه بداية من داخل الجيش نفسه. 

حــفــتــر مـــن شــــرق لــيــبــيــا، وهــــو بــمــثــابــة طبعة 
كربونية مستنسخة من سيسي مصر. ثورة 
عريضة،  آمــــالًا  فتحت  الــتــي  اليمني  الــشــبــاب 
دجّنتها ما سميت المبادرة الخليجية، قبل أن 
ينزلق البلد نحو حــرب أهلية مــدمــرة مــا زال 
والطائفة.  بالقبيلة  أتونها واختلطت  يعيش 
في سورية، تحولت الثورة إلى احتراب داخلي 
الــدولــيــة والإقليمية  الــتــدخــات  امــتــزجــت فيه 
تونس  وأخيراً  والإثنية.  الطائفية  بالنزعات 
تــقــدّمــت خــطــوات ملموسة على صعيد  الــتــي 
الــديــمــقــراطــيــة والــحــيــاة الــدســتــوريــة مــا يزيد 
عن عقد، ترتكس إلــى هــوّة سحيقة على وقع 
 

ّ
شــعــبــويــة قــيــس ســعــيّــد الـــذي بـــات يمسك كــل

أدوات السلطة بين يديه، بلا دستور ولا برلمان 
افــي 

ّ
قــذ إزاء  ـــنـــا 

ّ
ولا مــؤســســات رقـــابـــيـــة، وكـــأن

ق في المجال المغاربي.
ّ
جديد بصدد التخل

طــبــعــا هــنــاك بــاحــثــون وســيــاســيــون غــربــيــون 
ــاداً إلـــــــى مـــــيـــــراث اســــتــــشــــراقــــي مـــديـــد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
يــســتــعــذبــون تفسير هـــذا الاســتــثــنــاء الــعــربــي 
ــقـــة، مــانــعــة  ــقـــافـــة عــــامــــة فــــي المـــنـــطـ بــــوجــــود ثـ
ــة لــلــحــكــم  ــذيــ ــغــ ــي، ومــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ لـــلـــتـــحـــوّل الــ
 هذه المقولة 

ّ
الاستبدادي الفردي. والحقيقة أن

لا تصمد كثيراً أمام المعطيات الصلبة، سواء 
النظرية.  الزاوية  أم من  الواقعية  الناحية  من 
بل  مــوحّــدة،  نمطية  ثقافة سياسية  توجد  لا 
الثقافة الواحدة هي ثقافات متعدّدة وتعبيرات 
مــتــنــوعــة. ويــمــكــن أن تــســتــخــرج مــنــهــا الــشــيء 
 بلاداً إسلامية كثيرة تنتسب 

ّ
ونقيضه، كما أن

إلى الدين والثقافة نفسيهما تقدّمت خطوات 
والتخلص  الديمقراطية  على صعيدي  مهمة 
ــاتــــوري  ــتــ ــدكــ ــال الـــحـــكـــم الـــــفـــــردي والــ ــ ــقـ ــ ــــن أثـ مـ
إندونيسيا وماليزيا  بدرجات متفاوتة، مثل 
وتركيا والسنغال ونيجيريا وغيرها، فلماذا 
 
ً
وحالة خاصاً،  استثناءً  العربي  العالم  يبدو 
 على التغيير؟ إذا أردنا أن نفهم المشهد 

ً
عصية

بالجدّية المطلوبة، فسبيلنا إلى ذلك تمحيص 
المـــعـــطـــيـــات الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــتـــاريـــخ 
الــســيــاســي الــلــذيــن حكما هـــذه المــنــطــقــة خــال 
ــاء على  ــكـ الـــقـــرن الأخـــيـــر عــلــى الأقـــــل، بــــدل الاتـ

مقولات الثقافة والوعي والفكر.
أول هذه العناصر التي يجب التوقف عندها 
هي تركيبة الدول العربية نفسها التي تتسم، 
في عمومها، بالانقسام والهشاشة، فهذه من 
يــة لــاســتــبــداد 

ّ
بـــن الــعــوامــل الأســاســيــة المــغــذ

والصانعة للأزمات، مقارنة حتى بدول الجوار 
ــران. ولــــدت الـــدول  ــ الإســـامـــي، مــثــل تــركــيــا وإيــ
العربية، خصوصا في المشرق العربي، من رحم 
قات الاجتماعية 

ّ
الانقسامات السياسية والتمز

الناتجة عن لعبة الأمــم وحساباتها الخاصة 
بعد تفكّك الدولة العثمانية منذ نهاية الحرب 

أسّــس  الناصر  عبد   
ّ
أن سبرنغبورغ  ويعتقد 

الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة لــلــتــجــسّــس عــلــى 
الجيش وحماية نفسه من نفوذ عبد الحكيم 
عامر ورفاقه. أما السادات ومبارك فقد سعيا 
إلـــى مـــوازنـــة نــفــوذ الاســتــخــبــارات العسكرية 
العامة، والتي  من خلال تقوية الاستخبارات 
يقودها في العادة ضابط جيش مــوالٍ لهما. 
ويــنــطــبــق الأمــــــر نــفــســه عـــلـــى قــــــوات الـــحـــرس 
الــجــمــهــوري، والــتــي تــأتــي مــن داخـــل الجيش، 
هذا  نفسه،  الجيش  مــن  الــرئــيــس  تحمي  لكي 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى جـــهـــاز أمـــــن الـــــدولـــــة. وربـــمـــا 
يفسّر هذا سبب اختيار مبارك المشير محمد 
الــدفــاع وتركه  حسين طنطاوي لمنصب وزيــر 
أثبت  هـــذا،  عــامــا، فقبل صــعــوده  فيه عشرين 
طنطاوي ولاءه لمبارك، من خلال عمله رئيساً 
ه رجل للنظام 

ّ
للحرس الجمهوري، وأثبت له أن

ــل تــهــديــداً 
ّ
ــــه لــن يــمــث

ّ
بــا طــمــوح ســيــاســي، وأن

الحليم  عبد  محمد  المشير  فعل  كما  للرئيس 
أبو غزالة في العقد الأول من حكم مبارك. كما 
أيضاً  ـــه 

ّ
لأن مــبــارك،  بثقة  سليمان  عمر  ع 

ّ
تمت

لم يكن يمثل تهديداً له، ورضي بموقع بعيد 
الــحــكــم، وبمراقبة مــحــاولات مبارك  عــن ســـدّة 
توريث ابنه جمال في صمت. وربما يفسّر هذا 
المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس  رفــض  أيضاً 
من  تخلصه  بعد  سليمان،  بعمر  الاستعانة 
ورفضه   ،2011 شباط  فبراير/   11 في  مبارك 
الأمنية  فالمؤسسات  للرئاسة،  حه 

ّ
ترش كذلك 

المجلس  وصــعــود  ببعضها،  تثق  لا  المختلفة 
كان  البلاد  إلــى حكم  المسلحة  للقوات  الأعلى 
الأمنيين  منافسيه  كــل  مــن  ص 

ّ
التخل يتطلب 

بالأساس.  عموماً، ظل هدف الحكم العسكري 
وحماية  الانــقــابــات  منع   1952 منذ  المستمر 
الــرئــيــس الــقــادم مــن الــجــيــش، ومــن ثــم حماية 
ــة الــعــمــيــقــة  نـــظـــام يــولــيــو خــــال مــثــلــث الــــدولــ
بالسيطرة  دائــمــا  والمــشــغــول  السابق شــرحــه، 
القوة والسلطة  على مقاليد الأمــور ومصادر 
على مختلف الأصعدة، حتى لو أدّى ذلك إلى 
تأخر البلاد، لذا تمت السيطرة على مختلف 
الأحــزاب  القضاء على  الدولة، وتم  مؤسسات 
الــســيــاســيــة واســتــقــالــيــة مــؤســســات الــقــضــاء 
والدين والمجتمع، كما تم التخلص من النخب 
أفكار  ونشر  المستقلة،  والفكرية  الاقتصادية 
وطنية تعادي الأجانب والمعارضة، والشعب 
للحاكم  تهديداً  ومثل  الأمـــر،  تطلب  لــو  نفسه 

الدولة  العالمية الأولــى تقريبا. لم يكن تكوين 
نتاج  العربي،  المشرق  في  العربية، خصوصا 
تــدافــع الــقــوى الــداخــلــيــة وتــوازنــاتــهــا الــذاتــيــة، 
الــغــالــب، فــي تشكل الكيانات  كما حــصــل، فــي 
السياسية الحديثة، بقدر ما كان الأمــر منتج 
حسابات القوى الدولية التي تقاطعت أحيانا، 
وتعارضت أخرى، مع رهانات القوى الداخلية 
ذات التوجهات الانقسامية من مشائخ وأعيان 
ووجـــهـــاء. كلنا يــعــرف قــصــة الــشــريــف حسين 
ــة عــربــيــة كــبــرى تضم  ورغــبــتــه فـــي إقـــامـــة دولــ
الحجاز وبلاد الشام، فانتهى به المطاف منفيا 
فـــي قـــبـــرص، بــعــد تفصيل كــيــان جــديــد شــرق 
الصهيوني  المـــشـــروع  تــخــلــق  وبـــدايـــة  الأردن، 
ــك إلـــى الــقــول إن  فــي المــنــطــقــة.  نــخــلــص مــن ذلـ
الدولة العربية ولدت مأزومة وقلقة من أصلها 
بــســبــب تــكــويــنــاتــهــا الجينية المــشــوهــة، وهــي 
ــات والانــفــجــارات الداخلية  لا تــفــرز غير الأزمــ
التغيير  الأمــر يجعل عملية  والخارجية. هــذا 
عسيرة ومعقدة، وتصطدم، في أحيانٍ كثيرة، 
إثنية  ومكونات  جيواستراتيجية  بمعيقات 
 الإصـــــرار على 

ّ
وطــائــفــيــة قــاتــلــة، ومـــن ذلـــك أن

تغيير النظام وإصلاحه كثيرا ما يهدّد كيان 
ــتـــداخـــل الــتــي  ــة نــفــســهــا بــحــكــم حـــالـــة الـ ــدولــ الــ
أو  القبيلة  أو  الــنــظــام والــطــائــفــة  بــن  حصلت 
)أو كلها مجتمعة( في أحيان كثيرة،  الأســرة 
كما هو الأمر في العراق وسورية، وإلى حد ما 
في اليمن ولبنان، وحتى بعض بلاد الخليج. 

طبعا هـــذه الــحــالــة مــتــفــاوتــة بــن قــطــر عربي 
استثناءً  الحديثة  تــبــدو مصر  وربــمــا  ــر،  وآخـ
مــن بــعــض الـــوجـــوه، بحكم اســتــقــرار هويتها 
ــا، ثـــــم ثـــقـــلـــهـــا الـــســـكـــانـــي  ــيـ ــبـ ــة نـــسـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
وأدوارها التاريخية. ولكنها أنهكت بالحروب 
ــدّة القبضة  ــ وثــقــل الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة وشـ
الخارجية مــع وجـــود إســرائــيــل إلــى جــوارهــا. 
كل هذه المعطيات وفــرت أرضية لتأبيد حكم 
 شــــيء، وبــذلــك 

ّ
الــعــســكــر وهــيــمــنــتــهــم عــلــى كـــل

ياً للأزمات 
ّ
تحولت مصر نفسها عنصراً مغذ

والقلاقل، بدل أن تكون مصدر علاج للوضع 
العربي. وربما يبدو المغرب العربي أفضل من 
بــعــض الـــوجـــوه، ولــكــن ثــقــل الــنــفــوذ الفرنسي 
المــتــوجّــس مـــن الــتــوجــهــات الــديــمــقــراطــيــة، ثم 
الليبية،  والأزمــة  المغربي  الجزائري  الانقسام 

زادا في تكبيل المنطقة وإنهاكها. 
ــــذي لا يــقــل خـــطـــورة عن  المــعــطــى الـــثـــانـــي، والــ
في  أدواره  وتــنــامــي  الـــبـــتـــرول  ســطــوة  الأول، 
المجال العربي، ومــا هو أوســع من ذلــك، فبدل 
أن توظف هذه الثروة الطبيعية التي حبا الله 
بها أمة العرب في إصلاح أوضاعهم وإشاعة 
معاني التضامن بينهم، استخدم المال النفطي 
وتلويثه  الــعــربــي،  السياسي  المشهد  لإفــســاد 

العسكري ورفاقه والمؤسسة العسكرية.
والــنــتــيــجــة، كــمــا يــحــذر ســبــرنــغــبــورغ، كــانــت 
ــافــــة، بــشــكــل  تــــراجــــع مـــصـــر عـــلـــى الأصــــعــــدة كــ
ــعـــت مـــصـــر ســيــاســيــا  ــراجـ يــصــعــب إيــــقــــافــــه. تـ
ــبـــحـــت دولــــــة ضــعــيــفــة، وفـــقـــا لــلــتــقــاريــر  وأصـ
الدولية الخاصة بالفساد والاستقرار وكفاءة 
ــعــــت اقـــتـــصـــاديـــا،  ــراجــ ــم. تــ ــكــ ــات الــــحــ مــــؤســــســ
الــتــنــمــيــة في  فــي  وتــخــلــفــت عــن دول سبقتها 
نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــســر كــالــيــابــان، أو في 
الجنوبية.  ككوريا  العشرين  القرن  منتصف 
تــراجــعــت مــصــر أيــضــا تعليمياً وثــقــافــيــا، من 
الثقافية  ونخبتها  جامعاتها  تــراجــع  خـــال 
لضمان  النظام  عليها  سيطر  التي  والفكرية 

ولائها له، ولو أدّى ذلك إلى انكفائها.
ومنذ صراع عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، 
والذي أدّى إلى هزيمة مصر المهينة في حرب 
 بوفاة عامر أو التخلص منه 

ّ
1967، ولم ينتهِ إل

بعد النكسة، حرص الحكّام العسكريون على 
الرئاسة بأكبر قدر  الجيش عن كرسي  إبعاد 
ممكن، سواء من خلال مؤسسات أمنية رقابية، 
كــالاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة والاســتــخــبــارات 
قـــادة الجيش الأكثر  الــعــامــة، أو التخلص مــن 
استقلالية وكفاءة وكاريزما، أو شغل الجيش 
نفسه فــي مــشــاريــع اقــتــصــاديــة وربــحــيــة، كما 
حدث بشكل متزايد منذ نهاية عصر السادات، 
وتــوسّــع بشكل كبير فــي عصر مــبــارك، حيث 
ص 

ّ
التخل المشير طنطاوي على  شجع مبارك 

ــادات الــجــيــش الأكـــثـــر اســتــقــالــيــة من  ــيــ مـــن قــ
نــاحــيــة، واســتــخــدام شــركــات الــجــيــش لمكافأة 
أخــــــرى،  نـــاحـــيـــة  ــن  ــ مـ ــر ولاءً  ــ ــثـ ــ الأكـ ــبــــاط  الــــضــ
بالإضافة إلى تعيين عدد لا بأس به منهم بعد 
التقاعد في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع 
الخاص. وقد أثــار إبعاد الجيش بهذا الشكل 
حساسيات بينه وبين النخب المسيطرة على 
بعض مقاليد السلطة، خصوصاً في النصف 
الأخير من عهد مــبــارك، وذلــك على غــرار عمر 
العامة،  الاستخبارات  على  المسيطر  سليمان 
ــدة لــلــداخــلــيــة وأجــــهــــزة الأمـــن  ــزايـ ــتـ ــقــــوة المـ والــ
ة 

ّ
الداخلي المختلفة، والنخب الاقتصادية الملتف

حول جمال مبارك. لذا مثلت ثورة يناير، كما 
للجيش  مثالية  فــرصــة  ســبــرنــغــبــورغ،  يعتقد 
لــلــعــودة إلــى الحكم وســاعــدتــه فــي ذلــك أربعة 

أسباب رئيسية على الأقل:
الــــدولــــي، وخــصــوصــا  تـــراجـــع الاهـــتـــمـــام  أولًا: 

عــلــى امـــتـــداد عــقــود مــتــتــالــيــة. فــي ثمانينيات 
الخليجي لتأجيج  المــال  القرن الماضي، وظــف 
الــصــراع الــعــراقــي الإيــرانــي، وتسميم الأجـــواء 
الــســيــاســيــة والمـــذهـــبـــيـــة فــــي عـــمـــوم المــنــطــقــة، 
واستنزفت كثيرا من مــواردهــا وطاقاتها في 
هـــذا الـــصـــراع الــعــبــثــي، ثــم اســتــخــدم هـــذا المــال 
الــنــفــطــي فــي تــخــريــب الـــعـــراق نــفــســه وإنــهــاكــه 
بعد الخطأ القاتل الــذي ارتكبه صــدّام حسين 
بـــغـــزو الـــكـــويـــت، فـــتـــحـــوّل المــــحــــور الــخــلــيــجــي 
مــن دعــم صـــدّام وتغذيته بــالمــال والــســاح إلى 
الانـــقـــاب عــلــيــه، ومــعــاضــدة احـــتـــال أمــيــركــي 
دمــــر الــبــلــد وأنـــهـــك المــنــطــقــة بـــرمـــتـــهـــا.  وبــعــد 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي، تشكّلت نـــواة صلبة  ثــ
عـــلـــى رأس  الـــخـــلـــيـــج، وضـــعـــت  بـــقـــيـــادة دول 
أولــويــاتــهــا تلويث ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي ثم 
إســقــاطــهــا واحــــدة بــعــد الأخـــــرى، عــبــر تفجير 
الداخلية  التناقضات  وإثــــارة  الــصــراعــات  كــل 
فـــي هــــذه الـــبـــاد، مـــع اســـتـــخـــدام الإعـــــام وكــل 
قوى الثورة المضادة. وقد ازدادت سطوة هذا 
المحور أكثر مع حالة الفراغ السياسي الناتج 
الفوضوية  الأميركية  الانسحابات  تتالي  عن 
من المنطقة، بعد هزيمتي العراق وأفغانستان 
منذ بــدايــة حقبة أوبــامــا سنة 2008. مــن هنا 
لا يمكن فهم ما جــرى من ارتـــدادات في مصر 
عن  بمعزل  وتونس  وليبيا  واليمن  وســوريــة 
الــــدور التخريبي الـــذي قــام ومــا زال يــقــوم به 
النفط الخليجي، بقيادة السعودية والإمارات. 
وليس ســرّا أن هــذا المــحــور الخليجي قــد رأى 
كــارثــةٍ حلت به،  العربية بمثابة  الــثــورات  فــي 
واعتبر وجود حالة سياسية ديمقراطية تتسم 

فمنذ  الديمقراطية،  وبنشر  بمصر  الأميركي، 
الفشل الأمــيــركــي فــي حــرب الــعــراق والــولايــات 
المتحدة عازمة على تخفيف أعبائها في الشرق 
الأوســــط تــدريــجــيــا، لـــذا لــم تــبــال بقمع مــبــارك 
المعارضة بعد 2005، كما لم تفعل إدارة أوباما 
شــيــئــا يُـــذكـــر لمــســاعــدة مــصــر لــتــعــزيــز الــحــكــم 
المدني بعد 2011، ولا للاعتراض على الانقلاب 
أمــيــركــا تستثمر  وظــلــت  فــي 2013،  العسكري 
في علاقتها بالجيش المصري بالأساس خلال 
المصريين  النشطاء  تميّز  ثــانــيــا:  الــفــتــرة.  تلك 
عــلــى مختلف تــوجــهــاتــهــم بـــدرجـــة عــالــيــة من 
هــؤلاء عقوداً  بعدما ورث  والانــقــســام  المثالية 
القوى  تنتبه  لــم  لــذا  السياسي.  التجريف  مــن 
المختلفة بدرجات إلى طبيعة الدولة العميقة 
والحكم العسكري الممتد لمصر، وتركوا معظم 
مؤسّسات الدولة العميقة بلا أيّ إصلاح يُذكر، 
ــول الأيــديــولــوجــيــا  وانــشــغــلــوا بـــصـــراعـــات حــ
التغيير )الانتخابات أو الدستور( من  وطرق 

دون الانتباه إلى الخطر المحدق بهم جميعاً. 
الشعب   

ّ
أن روبــرت سبرنغبورغ  ثالثاً: يعتقد 

ــعـــوب اعــــتــــمــــاداً عــلــى  ــشـ ــن أكـــثـــر الـ ــري مــ المــــصــ
حــكــومــتــه فــــي الـــعـــالـــم، فـــهـــي المــــوظــــف الأكـــبـــر 
لحوالي ربع القوى العاملة المصري )7 ملايين 
لغالبية  الــدعــم  الحكومة  تــوفــر  كما  مــوظــف(، 

بالنقاش الحر والمفتوح وانتخاب الحكام عبر 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع بــمــثــابــة تــهــديــدٍ وجــــودي 
»لأمنه القومي« الفردي والجماعي. وما يزيد 
في مخاوف حكام الخليج أكثر، حينما تأخذ 
اصلاحياً،  إسلامياً  بعداً  الديمقراطية  الحالة 
 شــرعــيــتــهــا الــثــيــوقــراطــيــة 

ّ
مـــن شـــأنـــه أن يـــهـــز

للإسلام، والقائمة على مقولة الطاعة المطلقة 
لولي الأمر بلا انتقادٍ ولا مراقبة ولا محاسبة. 
الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث المـــؤثـــر فـــي أوضــــــاع المــنــطــقــة 
المشرق  فــي  وخصوصا  الــعــامــة،  واتجاهاتها 
العربي، المعطى الإسرائيلي المؤثر والمتوجس 
من أي تغييرات ديمقراطية عربية، خشية أن 
ترافقها بالضرورة استفاقة شعبية، وهو دور 
بــالــغ الــتــأثــيــر فــي الــســيــاســات الــدولــيــة ورســم 
 
ّ
خــيــاراتــهــا، إلــى الــحــد الـــذي يسمح بالقول إن

السياسات الغربية، خصوصاً الأميركية منها 
الانتخابات  جــاءت  كلما  تعمل  منطقتنا،  في 
ــمـــولـــود غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــه، عـــلـــى إجـــهـــاض  بـ
الحمل، ومعه قطع أنفاس الأم وهي على فراش 
ــــولادة.  الــعــامــل الأخــيــر والــحــاســم فــي إعاقة  الـ
العملية الديمقراطية في المنطقة هو الانقسام 
الــحــاصــل داخــــل الــنــخــب، ومــــا يــتــبــع ذلــــك من 
مخاوف وأوهام متبادلة بينها، فينتهي الأمر 
ببعض مكونات هذه النخب طمعاً وخوفاً إلى 
الارتماء في أحضان أنظمة الاستبداد والقهر، 
 

َ
تبق لم  التي  المدنية  المكتسبات  حماية  بزعم 

 يعرف 
ّ

منها هــذه الأنظمة شيئاً يذكر. والــكــل
 العملية الديمقراطية لا يمكن أن تصمد في 

ّ
أن

والمجتمعي  السياسي  الاستقطاب  حالة  ظــل 
وغياب الحد الأدنى من التوافق.

الحقيقة، لا توجد حلول معجزة لهذا الوضع 
المأزقي الذي يتخبط فيه العالم العربي مشرقاً 
التخفيف من حدّته على  لكن، يمكن  ومغرباً. 
الأقـــــل، وتــحــيــيــد بــعــض عــنــاصــر الإعـــاقـــة، ولا 
يــمــكــن أن نــتــقــدّم عــلــى هـــذا الــصــعــيــد مــن دون 
ففي  متكاملة،  عربية  رؤيـــة إصلاحية  وجـــود 
وقــت كانت تغرق قــوى التغيير في قضاياها 
ــا المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى نــحــو  ــهــ ــاتــ ــراعــ الــــذاتــــيــــة وصــ
مـــا بــيّــنــت تـــجـــارب الــــثــــورات الـــعـــربـــيـــة، كــانــت 
هـــنـــاك أجـــنـــدة إقــلــيــمــيــة مــســلــحــة بــالــجــيــوش 
والاســتــخــبــارات ومــســتــقــويــة بــالمــال والإعــــام 
تعويق  على  والنهار  بالليل  تعمل  والــخــبــراء 
هذه الديمقراطيات والإجهاز عليها في المهد. 
من هنا، تأتى الحاجة لبلورة مشروع إصلاح 
لكن  طرية، 

ُ
الق الــدولــة  لكيان  عابر  ديمقراطي 

فــالــثــورة  الــقــفــز عليها،  مــن دون تــجــاوزهــا أو 
المــضــادّة تشتغل ببعد إقليمي ودولـــي واسع 
 

ّ
إل كسرها  أو  مواجهتها  يمكن  ولا  الــنــطــاق، 

بمشروع إقليمي مضاد. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــة ومـــــــوارد طــاقــة  ــذيـ ــورة أغـ المـــصـــريـــن فـــي صـــ
ــثـــمـــن، وتـــهـــمـــن عـــلـــى مــؤســســات  مــخــفــضــة الـ
التعليم والثقافة والإعــام، ما جعل مؤسّسة 
كالجيش تتمتع بدعم غالبية الشعب المصري 
بشكل مستمر. رابعاً: تمكّن الرئي  المصري عبد 
الفتاح السيسي من الاستفادة من حالة الفراغ 
السابقة، بحكم قدومه من جهاز الاستخبارات 
الــعــســكــريــة، مـــا ســـاعـــده فـــي الــســيــطــرة على 
الجيش، ونجاح ثورة يناير في توجيه ضربة 
قــويــة إلــى النخب المــدنــيــة الــتــي تكونت خلال 
عهدي السادات ومبارك من دون أن تتفق على 
نخبة بديلة، وكذلك من خلال تشجيعه توسع 
الــجــيــش اقـــتـــصـــاديـــا وســيــاســيــا بــشــكــل غير 
مسبوق. وكانت نتيجة ما سبق عــودة مصر 
العسكري بشكل غير مسبوق في  الحكم  إلى 
تاريخها منذ أواخر الستينيات، وبشكل أكثر 
قمعاً عما مضى مــن أســوأ ســنــوات قمع عبد 
 ثورة يناير ساهمت، 

ّ
الناصر. وهذا يعني أن

بغير قصد، في عودة الحكم العسكري بشكل 
 
ً
غــيــر مــســبــوق لــلــبــاد، وقــــد يـــكـــون هــــذا خــطــأ

غــيــر مــقــصــود أو ثــمــرة إيــجــابــيــة، إذ ساهمت 
القشرة المدنية التي صنعها السادات ومبارك 
وحقيقة  العسكرية  النظام  طبيعة  إخفاء  في 
الدولة العميقة، والتي بدت منذ يوليو/ تموز 
2013 أكثر وضوحاً لكثيرين.  ويبقى السؤال 
بشأن ردة فعل الشعب المصري ومدى انتشار 
الـــوعـــي الـــســـابـــق بــطــبــيــعــة الــحــكــم الــعــســكــري 
لــلــبــاد، وبــكــونــه المـــســـؤول عــمــا وصــلــت إلــيــه 
ــدة،  ــعـ ــراجـــع عــلــى مــخــتــلــف الأصـ ــبـــاد مـــن تـ الـ
ومــــدى اســـتـــعـــداد المــصــريــن لمــواجــهــة الــحــكــم 
الــعــســكــري وتــغــيــيــره، وتــحــمــل تــكــالــيــف ذلـــك. 
وتبدو الإجابة غير إيجابية، أو غير واضحة 
 تـــراجـــع مــؤسّــســات 

ّ
عــلــى أقـــل تــقــديــر، فـــي ظـــل

النظام  وســيــطــرة  المستمر  والــثــقــافــة  التعليم 
عــلــى مــؤســســات الإعــــام وتـــراجـــع استقلالية 
ــــي والمــــؤســــســــات  ــدنـ ــ مــــؤسّــــســــات المـــجـــتـــمـــع المـ
السياسية المختلفة، وتراجع الاهتمام الدولي 
الأكــبــر  الــخــوف  ويــبــقــى  كــذلــك.  بالديمقراطية 
من تعرّض مصر لهزات اقتصادية وسياسية 
إلى  تــؤدي  النظام، قد  مفاجئة بسبب أخطاء 
مزيد من تدهور الأوضاع، مع العجز المستمر 
في إيجاد حلول جــادّة في ظل هيمنة الحكم 

العسكري على البلاد.
)كاتب مصري في لندن(

لماذا تتوالد الدكتاتوريات في العالم العربي

ثورة يناير والحكم العسكري في مصر

الثورة المضادّة 
تشتغل ببعد إقليمي 

ودولي واسع 
النطاق، ولا يمكن 

مواجهتها أو كسرها 
إلاّ بمشروع إقليمي 

مضاد

الخوف الأكبر من 
تعرّض مصر لهزات 

اقتصادية وسياسية 
مفاجئة بسبب أخطاء 

النظام، قد تؤدي 
إلى مزيد من تدهور 
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــيّـــرات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة  ــتـــغـ  المـ
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
الــتــي شــهــدتــهــا أفــغــانــســتــان خـــال الأشــهــر 
قــطــاع الصحة بشكل كبير،  ــر 

ّ
تــأث المــاضــيــة، 

ولم تنأ  عن التأثيرات السلبية أي شريحة من عامة 
المواطنين. وانسحب الأمر على الكثير من القطاعات 
كالمستشفيات، ما دفع بعضها في العاصمة كابول 

إلى إغلاق أبوابها.
ــي كــــابــــول، أغــلــقــت خــمــس مــســتــشــفــيــات أبــوابــهــا  وفــ
بسبب الحالة المعيشية الصعبة وقلة عدد المرضى، 
ــــي، ومــســتــشــفــى  ــانـ ــ ــــي المــســتــشــفــى الأفـــغـــانـــي الألمـ وهـ
يونايتد،  زونــدون، ومستشفى رحيمي، ومستشفى 
ومستشفى بــوســت. كــمــا أغــلــقــت عــشــرات الــعــيــادات 

أبوابها بسبب الوضع المعيشي.
ويــقــول الأمــــن الــعــام لــنــقــابــة أصــحــاب المستشفيات 
»الـــعـــربـــي  والـــــعـــــيـــــادات مـــحـــمـــد آصــــــف ســــمــــســــور، لــــ
عام  بشكل  الطبية  والمــراكــز  »المستشفيات  الجديد«: 
تــأثــرت بشكل سلبي من  تــواجــه مشاكل كثيرة وقــد 
جراء الحالة الاقتصادية الهشة والضعيفة في البلاد 
الأشهر  خــال  شهدتها  التي  المتغيرات  عن  الناتجة 
الأخيرة بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم خلال 

الصيف الماضي«.
يضيف أن عدد المرضى تراجع إلى أبعد الحدود، 
الأمــــر الــــذي انــعــكــس عــلــى المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، 

العيادات أغلقت أبوابها«.  مشيراً إلى أن »عشرات 
وبحسب مسؤول في العاصمة كابول، يعمل 114 

مستشفى خاص فيها.
من جهته، يقول مسؤول تقديم الخدمات العامة في 
»العربي  وزارة الصحة الأفغانية عبد الباري عمر، لـ
الجديد«: »مشاكل القطاع الصحي كثيرة وفي ارتفاع 
مـــطـــرد«، مــؤكــداً أن الــســبــب الأســـاســـي وراء ذلـــك هو 
»تجميد الأصول الأفغانية من قبل الولايات المتحدة 
الأميركية، الأمر الذي أثر سلباً على جميع قطاعات 
الحياة. كما أن المؤسسات المعنية أوقفت مشاريعها 
ــي مـــجـــال الـــصـــحـــة، الأمــــــر الــــــذي ضـــاعـــف مــشــاكــل  فــ
الــقــطــاع«، ويــطــالــب المــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــقــديــم الــدعــم 
اللازم من أجل تحسين الحالة الصحية في البلاد، لأن 
الدولي  المجتمع  يفرضه  ما  ضحية  العادي  المواطن 

من قيود على حكومة »طالبان«.
ولا يتعلق الأمر بمستشفيات العاصمة وحدها، بل 
يشمل الولايات الأفغانية، التي كان القطاع الصحي 
فــيــهــا يــعــانــي مـــن جـــــراء الــتــهــمــيــش المــســتــمــر خــال 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فــي المـــاضـــي. وتــعــانــي الكثير 
مــن المستشفيات فــي الــولايــات مــن نقص فــي الــكــادر 
الطبي والأدوية والمعدات الطبية، فيما أغلقت بعض 

المستشفيات أبوابها.
وأغـــلـــق المــســتــشــفــى الـــخـــاص الــــذي يستقبل مــرضــى 
ــيــــد-19 فــــي مـــديـــنـــة تـــريـــنـــكـــوت، عـــاصـــمـــة ولايــــة  كــــوفــ
أورزكـــــــان الــجــنــوبــيــة، بــســبــب مــشــاكــل مــالــيــة. وكـــان 

الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  العمل  بــدأ  قــد  المستشفى 
التعاون المنسق بين وزارة  العام الماضي نتيجة  من 
الصحة وبعض المؤسسات الدولية. لكن بسبب توقف 
أعمال تلك المؤسسات وعدم تمكن وزارة الصحة من 

تقديم العون اللازم، أغلق المستشفى أبوابه.
ويقول رئيس إدارة الصحة المحلية في الولاية محمد 
»المستشفيات  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ ــانـــي،  الــلــه روحـ
على  كــوفــيــد-19  مرضى  باستقبال  المعنية  الخاصة 
أفغانستان  في  الصحي  والقطاع  الخصوص،  وجــه 
ــم المــؤســســات  ــه الـــعـــمـــوم، كـــانـــت تــتــلــقــى دعــ عــلــى وجــ
الــدولــيــة. وعــنــدمــا أوقــفــت دعــمــهــا، تــوقــف عــمــل تلك 
التي  المستشفيات  »جميع  أن  مؤكداً  المستشفيات«، 
كــانــت تــعــالــج مــرضــى كـــوفـــيـــد-19 كــانــت عــلــى وشــك 
الانهيار، لكن الأمم المتحدة بادرت بشكل عاجل إلى 
العمل،  في  المستشفيات  لتستمر  المساعدات،  تقديم 

باستثناء مستشفى ترينكوت الذي أغلق«. 
أنـــه بــســبــب إغــــاق المستشفيات،  ويــؤكــد المـــســـؤول 
إذ إن  يواجه سكان ولايــة أورزكـــان مشاكل كبيرة، 
جميع المــصــابــن بــكــوفــيــد-19 يــذهــبــون إلــى مدينة 
قندهار لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج، ويشير 
ــذه الـــولايـــة الــنــائــيــة عــــدد كــبــيــر من  ــه فـــي هــ إلــــى أنــ
مع  تعمل  الصحة  وزارة  أن  على  مــشــدداً  المــرضــى، 
المستشفى عمله مجدداً  ليزاول  المعنية  المؤسسات 
الـــجـــاري، كــمــا يــوضــح أن المستشفى  الـــعـــام  خـــال 
الــخــاص بــمــرضــى كــوفــيــد-19 لــيــس الــوحــيــد الــذي 

أوقــــف عــمــلــه، بــل أيــضــا تــوقــف مــشــروع مستشفى 
كبير آخر في الولاية ذاتها، والــذي أكمل مشروعه 
ــو أكـــبـــر مــســتــشــفــى على  ــائـــة وهــ بــنــســبــة 85 فـــي المـ
المحلية  الصحة  إدارة  أن  الــولايــة، يضيف  مستوى 
ــفـــارغ الــصــبــر  وســـكـــان الـــولايـــة كـــانـــوا يــنــتــظــرون بـ

تدشين المشروع لكنه توقف لأسباب مالية.
أيضاً، يعاني المستشفى المركزي الوحيد في الولاية 
من نقص كبير في الأدوية والكادر الطبي، ولم يستلم 
العاملون والأطباء فيه رواتبهم منذ أربعة أشهر، ما 
العاجل،  الــقــريــب  فــي  المستشفى  حــالــة  بتدني  يــهــدد 

علماً أنه المستشفى الوحيد في الولاية النائية.

مجتمع
النار في حانة في إقليم بابوا   19 شخصاً على الأقــل لقوا حتفهم بعد إضــرام 

ّ
قالت الشرطة إن

الغربية في إندونيسيا عقب شجار بين عصابات متنافسة من الشبان في المنطقة. وذكر مسؤول 
تل طعناً في المشاجرة التي وقعت في الساعات الأولــى من صباح يوم 

ُ
 شخصاً ق

ّ
في الشرطة أن

الثلاثاء قبل إشعال النار في المكان بينما حوصر 18 في الداخل. وقال آدم إرويني، المتحدث باسم 
شرطة بابوا الغربية، لقناة مترو التلفزيونية: »المشاجرات بين الشبان في المدن أمر طبيعي، لكن، 
)رويترز(  هذه الوفيات«. �

ّ
سبب فيها كل

ُ
هذه هي المرة الأولى التي ت

أطلق مسلحون النار وقتلوا شرطياً باكستانياً كان يوفر الأمن لعمال تطعيم ضد شلل الأطفال 
في شمال غربي البلاد، يوم الثلاثاء، وفقاً للشرطة. وقال ديقدار خان، المسؤول في الشرطة المحلية، 
إن المهاجمين فروا من مكان الحادث، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة 
كوهات. وأضاف أنه تم نقل جثة الشرطي المقتول إلى أحد المستشفيات. وقالت الشرطة إن الهجوم 
لم يؤد إلى إصابة أي من العاملين في مجال شلل الأطفال بأذى، وذلك بعد يوم من إطلاق باكستان 
)أسوشييتد برس( حملة وطنية لمكافحة شلل الأطفال. �

باكستان: مسلحون يقتلون شرطياًإندونيسيا: وفاة 19 بمشاجرة وحريق في حانة

محمد  ويــدعــى  ترينكوت،  سكان  أحــد  يقول 
على  مرغمون  »نحن  الجديد«:  لـ»العربي  أسلم، 
أخذ مرضانا إلى مدينة قندهار أو إلى كابول بسبب 
المنطقة  أنّ  علماً  الصحي«  القطاع  حال  تراجع 
تسجل ارتفاعاً في الإصابات بكوفيد-19، حتى أنّ 
تنقل  المرضى لفحصها  التي تؤخذ من  العينات 

إلى قندهار، ويستغرق تحليلها أياماً«.

مرضى على الطرقات

الرئيس  الجمهوري،  الــحــزب  فــي  سياسيون  اتهم 
كامالا  ونائبته  بــايــدن  جــو  الديمقراطي  الأميركي 
هـــاريـــس، بــخــلــق »أزمــــة إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة«، 
ــام رســمــيــة حــصــيــلــة قياسية  ــ بــعــدمــا أظـــهـــرت أرقـ
الــحــدود  أوقــفــوا على  الــذيــن  الــســرّيــن  للمهاجرين 
المكسيك، والتي ناهزت مليونين، من  الجنوبية مع 
بينهم 180 ألفاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الوطنية  اللجنة  بيان أصــدره مكتب رئيسة  وأورد 

ــيــــال: »خــــال  لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري رونــــــا مــــاكــــدانــ
عمليات  تــزدهــر  )الــديــمــقــراطــيــون(  فــتــرة حكمهم 
الــعــصــابــات والمــهــربــن، فــي وقـــت يــعــانــي مسؤولو 
قـــوات حــرس الــحــدود وعــنــاصــره مــن الإرهــــاق، ما 

يجعل مجتمعاتنا أقل أمناً«.
ــــى الـــولايـــات  ــدد المــهــاجــريــن الـــوافـــديـــن إل ــان عــ ــ وكـ
المتحدة انخفض بشكل ملحوظ مع بداية جائحة 
كــورونــا فــي ربيع عــام 2020، ثــم ارتــفــع فــي وقت 

لاحـــق مــن الــعــام ذاتــــه، وبــلــغ مــســتــويــات قياسية 
الثاني  يناير/كانون  في  الرئاسة  بايدن  تولي  مع 
إنسانية  أكثر  معاملة  بتوفير  وعــد  حــن   ،2021
للمهاجرين الذين تشجعوا على الهروب من الفقر 

والعنف في بلدانهم.
المهاجرين  رقــم  يتراجع  أن  الــعــادة  درجــت  وفيما 
الذين يحاولون العبور إلى الولايات المتحدة خلال 
وزارة  أعلنت  المــرتــفــعــة،  الــحــرارة  بسبب  الصيف 

ــدد غير  ــن الـــداخـــلـــي الأمــيــركــيــة اعـــتـــراض عــ ــ الأمـ
مــســبــوق مـــن المــهــاجــريــن يــنــاهــز 200 ألـــف على 

الحدود في تموز/يوليو الماضي.
الــبــيــت  الــحــالــيــة فـــي  الــديــمــقــراطــيــة  وكـــانـــت الإدارة 
الأبـــيـــض قـــد وعــــدت بــعــدم إعـــــادة قــصّــر يــصــلــون 
بــا أولــيــاء أمـــور، فــي حــن لــم تــبــذل أي جــهــود في 

الكونغرس لإصلاح نظام الهجرة.
)فرانس برس(
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)غييرمو أرياس/ فرانس برس(



مايو/ أيار 1988 في أولوية مواجهة جائحة 
»سارس« التي حوصرت ومُنع تحولها إلى 
وباء عالمي.  وتجاوزت إنجازات برونتلاند 
إصــــاح المــنــظــمــة واســـتـــعـــادة مــكــانــتــهــا إلــى 
طــرح تفكير جديد ربــط الصحة بالأوضاع 
ــاربـــة  ــبــــنــــي مـــحـ الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــشـــر، وتــ
الــعــنــف خــصــوصــا ضــد الــنــســاء باعتبارها 
برونتلاند  وامتلكت  عــالمــيــة.  صحة  قضية 
كــاريــزمــا خــاصــة ســمــحــت لــهــا بـــأن تــجــوب 
للمنظمة  جــديــدة  ــأدوار  ــ بـ للتبشير  الــعــالــم 
شملت أيــضــا إدخــــال وقـــف الــتــدخــن كجزء 
مــــن الــتــعــلــيــم والإقـــــنـــــاع. وجـــلـــبـــت الـــبـــرامـــج 
خــال  منصبها  شغلها  لـــدى  نفذتها  الــتــي 
ولايتين حتى عام 2003، مزيداً من الاعتراف 
الـــدولـــي بــصــواب ســيــاســاتــهــا فــي مــواجــهــة 
لي  أن يخلفها  قبل  »ســـارس« ومحاصرته، 
جونغ ووك، الذي توفي بجلطة دماغية علم 

2006، ثــم الــســويــدي أنــــدرس نــوردســتــروم.
أدوات  العالمية  الصحة  استخدمت  وفيما 
العدوى  واكــتــشــاف  الاخــتــبــار  بسيطة، مثل 
ــارس«، لــم تنفع  ــ والـــعـــزل لــلــقــضــاء عــلــى »ســ
الآليات ذاتها في محاصرة فيروس كورونا 
الــحــالــي، مــا ضـــرب سمعتها مــجــدداً، علماً 
الانتكاسة حــن ظهر  مــن  نوعاً  أنها عرفت 
فــيــروس »أنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر« عـــام 2009، 
»صـــرف وتــبــذيــر أمـــــوال لــشــراء  واتــهــمــت بــــ
لقاحات لا حاجة لها، تحت غطاء التهويل 
والمــبــالــغــة فــي تقدير خــطــره«. وتــرافــق ذلك 
مـــع أزمــــة مــالــيــة كــبــيــرة نــتــجــت عـــن خفض 
دول عـــــدة مــســاهــمــاتــهــا فــــي المـــنـــظـــمـــة، مــا 
ضرب صدقيتها، ثم ساءت الأمور أكثر مع 
تفشي فــيــروس »إيــبــولا« فــي غــرب أفريقيا 
ــقـــادات حـــادة  ــتـ ــهّـــت انـ ــام 2014، حـــن وجـ عــ
جــداً«.  والمــتــأخــرة  »القليلة  المنظمة  لجهود 

ناصر السهلي

لمنظمة  التنفيذي  المجلس  كــرّس 
الدولي  الخيار  العالمية  الصحة 
العام  مــديــره  باختيار  المــحــســوم 
غيبريسيوس  أدهانوم  تيدروس  الإثيوبي 
المرشح الوحيد لتولي ولاية ثانية تمتد 5 
سنوات حتى عام 2027. جاء ذلك في اقتراع 
سرّي أجري على هامش اجتماعات دورته 
الاتصال  تقنية  عبر  حالياً  المنعقدة  الــــ150 
الرسمية  الانتخابات  المرئي، والــذي يسبق 

للمنصب المقررة في مايو/ أيار المقبل. 
وهـــــــكـــــــذا تــــتــــجــــه الأنـــــــــظـــــــــار مـــــــجـــــــدداً إلـــــى 
ــــاش مــــع المــنــظــمــة  غـــيـــبـــريـــســـيـــوس الـــــــذي عــ
فــي ولايــتــه الأولــــى مــطــبــات كــثــيــرة، أهمها 
ــة جــائــحــة كـــورونـــا،  ــ بــالــتــأكــيــد انــفــجــار أزمـ
والــتــوتــرات الــشــديــدة مــع الــولايــات المتحدة 
تحديداً، التي انسحبت من عضوية المنظمة 
خلال ذروة جائحة كورونا في مايو/ أيار 
2020، بــقــرار اتــخــذه الــرئــيــس االــجــمــهــوري 
قــبــل أن يعيدها  تـــرامـــب،  ــالـــد  الــســابــق دونـ
الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن إلى 

كنف المنظمة.
ومنذ أن أنشأتها الأمــم المتحدة عام 1948، 
الــعــالمــيــة محطات  الــصــحــة  شــهــدت منظمة 
ــعــــود وهـــــبـــــوط. وقــــــد اضـــطـــلـــعـــت بــــدور  صــ
كــبــيــر ومـــهـــم فـــي مــكــافــحــة مــــرض الـــجـــدري 
أعلنت  ثــم  الــعــشــريــن،  الــقــرن  فــي ستينيات 
في تقرير أصــدرتــه عــام 1979 عن نجاحها 
ــقــــضــــاء عـــلـــيـــه بــــالــــتــــعــــاون مــــــع  دول  ــــي الــ فـ
الــعــالــم، لكنها لــم تسلم مــن انــتــقــادات دول 
اتهامها بالانحياز  والــتــي بلغت حــد  عــدة، 
الــــســــيــــاســــي، وأهــــمــــهــــا لـــلـــصـــن بـــســـبـــب مــا 
وصـــفـــه ســيــاســيــون أمـــيـــركـــيـــون وغــربــيــون 
الإبــاغ عن جائحة كورونا«  »التأخر في  بـ
والـــذي  الأول 2019،  كــانــون  فــي ديــســمــبــر/ 
ــــارت جـــدلًا  ربـــط أيــضــا فـــي ظـــاهـــرة لافــتــة أثـ
العام  للأمين  الشيوعي«  »التاريخ  بـ كبيراً 

غيبريسيوس.

تاريخ جدلي 
اعتبرت  العالمية  الصحة  منظمة  أن  ورغـــم 
الدولي في مواجهة  للتعاون  مثالًا ناجحاً 
ــاد  ــفـــسـ الأمــــــــــــراض الـــــســـــاريـــــة، لــــكــــن تــــهــــم الـ
التاريخية  والبيروقراطية واكبت المحطات 
فضائح  بسلسلة  استهدفت  وهــي  لعملها. 
حول سوء الإدارة والفساد في عهد أمينها 
لكنها  ناكاجيما،  الياباني هيروشي  العام 
استعادت سمعتها العالمية القوية في عهد 
مــديــرتــهــا الــعــامــة الــنــروجــيــة غــــررو هــارلــم 
ر توليها المنصب بدءاً من 

ّ
برونتلاند التي أث

حرب 
كورونا

الصحة 
العالمية 

لا تغير القائد 
غيبريسيوس

في عالم الطغيان السياسي الذي يؤثر على أدنى شؤون 
من  حصتها  العالمية  الصحة  منظمة  تنال  البشرية، 
أزمة  رافقت  الحال  وهذه  الكبرى.  الدول  مشاكسات 

كورونا، لكن أمينها العام »القوي« صمد

لم تسلم المنظمة 
من انتقادات تتهمها 

بالتسييس والمحاباة

لا يمكن التقليل من 
جهود الصحة العالمية 

في مواجهة كورونا
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 »جرس الإنذار« المتأخر
ومـــع تــحــوّل فــيــروس كـــورونـــا إلـــى جائحة 
عالمية بحلول ربيع 2020، انتقدت دول عدة 
العلاقة الملتبسة بين منظمة الصحة العالمية 
ــــن، خـــصـــوصـــا أن »غــيــبــريــســيــوس  ــــصـ والـ
تــأخــر في  نــهــايــة 2019، لكنه  بــكــن فــي  زار 
ــــذار«. وبـــدأت هــذه الـــدول في  دق جــرس الإنـ
الــبــحــث عــن بــديــل لــغــيــبــريــســيــوس، قــبــل أن 
تــتــراجــع أخــيــراً وتــخــتــاره المــرشــح الــوحــيــد 

لمنصب الأمين العام.
الــروابــط الوثيقة  وفــي إطــار الشكوك بشأن 
الغرب  اتــهــم  والــصــن،  العالمية  الصحة  بــن 
المنظمة بعدم إجراء تحقيق متكامل ومثالي 
فــي شــأن منشأ فــيــروس كــورونــا فــي مدينة 
الملتبسة  النظرة  الصينية. وتكررت  ووهان 
لــــدور المــنــظــمــة إثـــر تــمــريــرهــا أخــيــراً »الــطــب 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــصـــيـــنـــي« فــــي دلـــيـــل أصـــدرتـــه 

لأســالــيــب التصنيف الــدولــي لــأمــراض، ما 
بينهم مدير  دولــيــن،  مــثــل، بحسب خــبــراء 
ــال والأمـــــــــــراض الـــســـاريـــة«  ــ ــــصــ مـــعـــهـــد »الأمــ
فـــي الـــدنـــمـــارك هــنــريــك هــــول، »انـــحـــرافـــا عن 
الممارسة العلمية والطب القائم«. في المقابل، 
عزز وصف الصينيين خطوة المنظمة بأنها 
مخاوف  للصين«  عظيم  سياسي  »انتصار 
ــراف المــنــظــمــة عـــن مــســارهــا  الـــغـــرب مـــن انـــحـ
واقـــتـــرابـــهـــا أكـــثـــر مـــن الـــصـــن، مـــع تــرجــيــح 
امتلاك الدولة الشيوعية نفوذاً كبيراً فيها. 

بين الغرب والصين
ــــذت مـــخـــاوف الـــغـــرب فـــي الاعـــتـــبـــار أن  وأخــ
»الطب الصيني البديل يجني سنوياً نحو 
50 مليار دولار، ما يحتم تزايد الشكوك في 
معايير تبني الصحة العالمية« له. لكن ذلك 
لــم يمنع تــوافــق الـــدول ســـواء تلك الراضية 
إعــادة  المــطــاف على  فــي نهاية  الصامتة  أو 
انـــتـــخـــاب غــيــبــريــســيــوس، وإســــقــــاط ورقــــة 
مــواجــهــتــه بــمــرشــح بـــديـــل انـــطـــاقـــا مـــن أن 
»الــعــالــم يعيش فــي أزمـــة كــبــيــرة لا يحتاج 

فيها إلى استبدال قيادة«. 
وكان غيبريسيوس نفسه قد تحدث عن هذا 
الواقع لدى تسويق ترشحه لولاية جديدة 
في نهاية العام الماضي، إذ أكد أنه لم ينته 
المنظمة للقضاء على  من مهمته في قيادة 
الجائحة الحالية، علماً أن المتخصصة في 
التنفيذي  الرئيس  ونائبة  العالمية  الصحة 
أماندا  واشنطن  في  العالمية  التنمية  لمركز 
غـــاســـمـــان عــكــســت الـــفـــكـــرة ذاتـــهـــا بــقــولــهــا 
لمجلة »نايتشور« إن »أحداً لا يغير القيادة 

أثناء الحرب«.
ــات المـــوجـــهـــة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ والـــــافـــــت أنــــــه رغــــــم الاتـ

لــلــمــنــظــمــة بــمــحــابــاة الـــصـــن، بــســبــب عــدم 
تـــشـــددهـــا مــــع بـــكـــن أو انـــتـــقـــاد أســالــيــبــهــا 
الـــصـــارمـــة لمـــحـــاصـــرة كــــورونــــا فـــي بـــدايـــات 
بـــانـــتـــقـــادات صينية  الــتــفــشــي، اصـــطـــدمـــت 
وجهت إليها في نهاية العام الماضي بعدما 
بــأن الصين »يجب أن  صــرح غيبريسيوس 
تــســمــح بـــإجـــراء تــحــقــيــق عــمــيــق فـــي أصـــول 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك احــتــمــال  فــ
تصنيعه، وتــســرّبــه مــن مــخــتــبــر«، وهـــو ما 

ظلت بكين تنفيه طوال الوقت. 
وفي وقت دخلت فيه البشرية عامها الثالث 
التقليل من  يمكن  كـــورونـــا، لا  مــع جــائــحــة 
جهود منظمة الصحة العالمية في مواجهة 
الجائحة، فهي لعبت منذ البداية دوراً مهماً 
وقــادت جهوداً  العالمية حوله،  التوعية  في 
ذاتية وجماعية لمحاولة محاصرته ووضع 

برامج تعاون للقاح يمر عبر المنظمة. 

رؤية القائد
اكتشاف  الجائحة وبدء  انتشار  وفي ذروة 
ــدم تـــصـــوراتـــهـــا  ــقــ ــانــــت المـــنـــظـــمـــة تــ ــاح كــ ــقــ لــ
وتعالت  اللقاح.  تــوزيــع  حــول  وتوصياتها 
مـــع ظـــهـــور مـــتـــحـــوّراتـــه الـــكـــثـــيـــرة، وآخـــرهـــا 
»أومـــيـــكـــرون« فــي نــهــايــة نــوفــمــيــر/ تشرين 
ــادات وجـــهـــهـــا  الـــــثـــــانـــــي المــــــــاضــــــــي، انـــــــتـــــــقـــــ
غــيــبــريــســيــوس نــفــســه »لــســيــاســات احــتــكــار 

اللقاح التي تمارسها الدول الثرية«. 
واعتبرت المنظمة أن »الأنانية القومية التي 
على  والتركيز  اللقاح،  تكديس  في  تمارس 
تــلــقــيــح شــعــوب دول الــشــمــال الـــثـــري وتـــرك 
تطعيم  على  قـــدرة  دون  مــن  النامية  الـــدول 

شعوبها لن تضع حداً للجائحة«. 
التي  غيبريسيوس  تصريحات  أبـــرز  ومــن 

ــادة انــتــخــابــه قــولــه:  ــ قــدمــهــا ضــمــن مــلــف إعـ
للبعض،  بالنسبة  الصحة  ليست  »رؤيتنا 
ــيـــاء والـــفـــقـــراء  ــنـ بـــل الــصــحــة لــلــجــمــيــع: الأغـ
والــــقــــادرون وذوو الإعــــاقــــات وكـــبـــار الــســن 
والشباب وأولئك الذين يعيشون في الحضر 
فالصحة  واللاجئون.  والمواطنون  والريف، 
للجميع في كل مكان«.  ويرى مدير الصحة 
العالمية في مجلس العلاقات الخارجية في 
واشنطن توم بوليكي أن »المنظمة في عهدة 
الــرجــل الــقــوي غــيــبــريــســيــوس الــــذي أحــدث 
فرقاً في مواجهة كورونا. وقد تحدثت إليه 
بعبارات قوية عن حاجة الدول لاتباع نهج 

أكثر إنصافاً في توزيع اللقاحات«. 
ــون فــــــي المــــجــــلــــس بــــقــــدرة  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ وأشــــــــــــاد بـ
الأعــضــاء  الـــدول  إقــنــاع  على  غيبريسيوس 
 فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة الــــبــــالــــغ 
فــي  ــدمـــــا  ــ قـ ــي  ــالمــــضــ بــ عــــــددهــــــا 194 دولـــــــــة 
قد  والتي  الــوبــاء،  باتفاق  الخاصة   الخطط 
تـــحـــدد كــيــفــيــة اســتــجــابــة الـــبـــلـــدان لتفشي 

الأمراض في المستقبل.

تحقيق

بغداد ـ كرم سعدي

مـــا زالــــت المــــوروثــــات الــقــبــلــيــة والمــفــاهــيــم 
الأسر  الكثير من  الخاطئة تسيطر على 
الــعــراقــيــة حــتــى يــومــنــا هــــذا، مـــن بينها 
ــن المـــــيـــــراث، إذ يـــرى  ــان الـــنـــســـاء مــ ــرمــ حــ
الأشـــقـــاء الـــذكـــور أنــــه لا نــصــيــب لــلــمــرأة 
 لــلــذكــور 

ّ
فــي مــيــراث الــوالــديــن وهـــو حـــق

فـــقـــط، وخـــصـــوصـــا إذا كـــانـــت مــتــزوجــة، 
النساء  عليه  ما تحصل  أن  اعتبار  على 
سيذهب إلى الغريب أي الزوج. كما ترى 
ــرأة بحقها  ــ المـ  مــطــالــبــة 

ّ
ــر أن بــعــض الأســ

من أمــوال والدها أو والدتها أمر معيب 
للأسرة ولسمعة الأولى.  

وإن لوحظ خلال السنوات الأخيرة نيل 
نساء حقوقهن في الميراث في ظل التمدن 
وإندماجهن في سوق العمل ونضالهن، 
إلا أن كثيرات ما زلن محرومات من هذا 
الــحــق وخــاضــعــات لــلــســلــطــة الــذكــوريــة، 
وخصوصاً في المجتمعات القبلية التي 

تعرف بكونها قاسية.
ويـــقـــول عــضــو مــجــلــس شـــيـــوخ عــشــائــر 
بغداد عبد العظيم الكربولي لـ »العربي 
مــن  ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ إن »حـــــــرمـــــــان  الـــــجـــــديـــــد« 
الإرث تــراجــع بــالمــقــارنــة مــع زمـــن آبائنا 
بين  كبير، وخصوصاً  بشكل  وأجــدادنــا 
سكان الأرياف والبادية«. يضيف: »يرى 
للمرأة في الحصول  أنــه لا حق  البعض 
على الميراث. وعلى الرغم من هذا، كانت 
عـــائـــات تــلــتــزم بـــهـــذا الـــعـــرف المـــتـــوارث 
ــديـــن  )الـ الــــشــــرع  بــحــســب  وتـــــــوزع الإرث 

الإسلامي(«.
العشائر   »شيوخ 

ّ
أن الكربولي  ويوضح 

اليوم أكثر بعداً عن التقاليد التي تخالف 
الشريعة. وأرى أن المجتمع القبلي شهد 
ثورة ثقافية كبيرة. ولا أعرف شيخ قبيلة 
أفـــراد قبيلته  أحــد  أن يظلم  الــيــوم يقبل 
الــنــســاء ومــخــالــفــة الـــشـــرع، بــل جميعهم 
ثمّ  أولًا  الــشــرع  إلــى  باللجوء  ينصحون 
العرف القبلي«. يضيف: »لا يمكن فرض 
الــجــمــيــع إذ مــا زال البعض  الــــرأي عــلــى 
إلى  ويشير  الــقــبــلــي«.  بــالــعــرف  متمسكاً 
أن بعض العائلات تحرم المرأة من الإرث 
أنـــه يتوقع  الــعــقــار. إلا  بـــالمـــال أو  طــمــعــا 
انتهاء هــذا الأمــر خــال السنوات المقبلة 

 تطور وعي المرأة والمجتمع.  
ّ

في ظل
ــــك، تـــولـــي الــكــثــيــر مـــن الــعــائــات  إلــــى ذلـ
أهـــمـــيـــة لـــلـــذكـــور فــــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
وخــــصــــوصــــا فـــــي مــــحــــافــــظــــات جـــنـــوب 
ــذي  ــ ــــاد، الأمــــــــر الـ ــبــ ــ ــ ــال وغــــــــرب ال ــ ــمـ ــ وشـ
الصمت.  على  مرغمات  كثيرات  يجعل 
ــيـــري لـ  ــزهـ وتـــقـــول المــحــامــيــة فــاطــمــة الـ
»العربي الجديد« إنها لن تقف مكتوفة 
الــيــديــن أمـــام أي قضية مــن هــذا الــنــوع، 
وســـتـــدافـــع عـــن الــضــحــيــة أمــــام الــقــضــاء 
لم  أنــهــا  إلــى  تشر  وإن  لجلب حقوقها، 
تتقدم بشكوى للدفاع عن حق والدتها 
المـــســـلـــوب. وتـــوضـــح: »لــــم نــســتــغــرب أن 
يحرم أخوالي والدتي وخالاتي من إرث 
والــدهــم وهــي 7 أراض زراعــيــة تتجاوز 
مــســاحــتــهــا الألـــــف دونـــــم فـــي مــحــافــظــة 
ذي قـــار جــنــوبــي الـــعـــراق. كــمــا أن موقع 
بــعــضــهــا يـــعـــد مـــمـــيـــزاً. وتــــقــــدر كــلــفــتــهــا 
بنحو تسعمائة مليون دينار )أكثر من 
ألـــف دولار(. حـــدث ذلـــك مــنــذ نحو   600
ــــدرك أن هــــذا غير  ــنــا نـ

ّ
ثـــاثـــة أعــــــوام. كــل

جائز لكن والـــديّ اخــتــارا الصمت علماً 
ه لا يمكن تجاوز بعض 

ّ
أنهما يدركان أن

التقاليد. لذلك، ليس بيدي أية حيلة«.
ــد خــــــاف بـــــن والـــــــــدة فــاطــمــة  ولا يــــوجــ
وأشــقــائــهــا، بــل إن الــعــاقــات والـــزيـــارات 

مــســتــمــرة. لــكــن لــيــســت جــمــيــع الـــحـــالات 
لــحــقــوق  ــنـــاك ســلــبــا  مــتــشــابــهــة إذ إن هـ
أنهن  كما  وبــالــقــوة،  عنهن  رغماً  النساء 
يــخــشــن الــتــقــدم بــشــكــوى لــــدى الــقــضــاء 
خــوفــا مـــن عــاقــبــة أشــــد وأقـــســـى قـــد تقع 

عليهن«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول شــيــريــن حــمــة كــريــم 
ــديـــد« إن حــصــتــهــا من  ــربـــي الـــجـ ــعـ لــــ »الـ
مــيــراث والــدتــهــا كــانــت تــقــدر بنحو 200 
ألف دولار، هي التي كانت تملك مزرعة 
وثلاث دور ومحال تجارية وقطيعا من 
الأغنام والأبقار. شيرين التي تسكن مع 
أسرتها في منزل متواضع في محافظة 
ــــول  ــي الـــــبـــــاد، تــــعــــود أصـ ــرقــ ــــى شــ ــالـ ــ ديـ
ــيـــل شــمــالــي  عــائــلــتــهــا إلــــى مــحــافــظــة أربـ
الـــرغـــم مـــن أن عشيرتها  ــراق. وعــلــى  ــعـ الـ
تلتزم بإعطاء الأنثى حقوقها من الميراث 
ــم يــفــعــلــوا هــــــذا، عـــازيـــة  ــا لــ ــهـ لـــكـــن إخـــوتـ
الــقــوة«. تضيف:  »امتلاكهم  إلــى  السبب 
»لـــدى إخــوتــي عــاقــات قــويــة مــع أجــهــزة 
 عن امتلاكهم الجرأة لتنفيذ 

ً
الأمن فضلا

ــن خـــــال مــوظــفــيــهــم  أي عـــمـــل مــســلــح مــ
الذين يعملون في مشاريعهم. هدّدوني 
بخطف زوجي وأبنائي في حال لم أرض 
ـــدتــــي، لــكــن ليس  بــقــســمــتــي مـــن إرث والـ
التي  تقديراتهم  بل  الشرع  إلــى  استناداً 

اقتصرت على نحو 35 ألف دولار. لذلك، 
رضــيــت بــمــا قــســمــه لـــي أخـــوتـــي حــفــاظــا 

على سلامة زوجي وأولادي«.
مـــن جــهــتــه، يـــوضـــح عــضــو رابـــطـــة أئــمــة 
النعيمي  أحمد  الشيخ  الــعــراق  وخطباء 
أن رأي الــشــرع »واضــــح وجــلــي« فــي ما 
وإعــطــاء حقوق  المــيــراث  بتقسيم  يتعلق 
ــثــــى، لــكــن يــصــعــب تــطــبــيــقــه أحــيــانــا  الأنــ
بـــســـبـــب الـــفـــســـاد الـــحـــكـــومـــي. ويــــقــــول لـــ 
القبلية  »الــنــزعــة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الــجــاهــلــيــة يــمــكــن أن تــعــود فــي ظــل عــدم 
ــــود مــظــلــة قــانــونــيــة رســمــيــة تحمي  وجـ
ــتــــي شــرعــتــهــا  ــيــــة الــ الــــقــــوانــــن الإنــــســــانــ
ــة، وهــــــي مــشــكــلــة  ــاويــ ــمــ ــســ ــات الــ ــ ــانـ ــ ــديـ ــ الـ
مــن  بـــعـــض  إن  إذ  الــــــعــــــراق.  يـــواجـــهـــهـــا 
بالفساد  الحقوق يستظلون  يغتصبون 

الحكومي«.
يــضــيــف أنــــه فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة، يعجز 
أصــحــاب الــحــقــوق المــســلــوبــة عــن التقدم 
ــادة حــقــوقــهــم نــتــيــجــة  ــعـ ــتـ ــاوى لاسـ ــدعــ بــ
الــفــســاد المــســتــشــري فــي مــفــاصــل الــدولــة 
وسطوة السلاح«، مشيراً إلى أن »كثيرين 
يتنازلون عن حقوقهم أو يتراجعون عن 
تهديدهم.  بسبب  المحاكم  في  الشكاوى 
اليوم يملك  والجميع يعلم أن من يهدد 

قوة التنفيذ من دون أن يحاسب«.

عراقيات يحُرمن من الميراث

ترفض الصمت )مرتضى السوداني/ الأناضول(

مطالبة بحقوق مسلوبة )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

غيبريسيوس مستمر في قيادة الحرب العالمية على كورونا )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

50 ملياراً
الأرباح بالدولار للطب الصيني 

البديل الذي تتهم الصحة العالمية 
بتبنيه لمحاباة بكين

تدفع التقاليد 
المتوارثة بعض 

العائلات إلى حرمان 
النساء من الميراث 

حتى اليوم، وإن 
بدأت كثيرات برفع 

الصوت عالياً

تأثر سكان مخيم 
الرشيدية للاجئين 

الفلسطينيين في مدينة 
صور جنوب لبنان بالأزمة 
الاقتصادية لدرجة أنهم 

باتوا يترحمون على 
مقولة »العدس صحن 

الفقير«

فلسطينيو مخيم الرشيدية يشتهون »صحن الفقير«
تتجاوز نسبة 

البطالة في مخيم 
الرشيدية 70 في المائة

فرص العمل 
تضاءلت بعد الأزمة 

الاقتصادية في لبنان

صور ـ انتصار الدنان

الــتــي يعيشها  تضع الأزمـــات الاقــتــصــاديــة 
لبنان ويتأثر بها اللاجئون الفلسطينيون، 
مخيم  ســكــان  غالبية  مستقبل  المــحــك  على 
جنوب  الفلسطينيين  لــاجــئــن  الــرشــيــديــة 
مدينة صور، والذي يبعد نحو 13 كيلومتراً 
عن الحدود الفلسطينية - اللبنانية، ويعد 
أكــبــر مــخــيــمــات صــــور الــثــاثــة الــتــي تضم 

أيضاً البص والبرج الشمالي. 
ــفــــاع سعر  فــقــبــل الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وارتــ
الــــدولار، كــان غالبية شــبــاب المخيم  صــرف 
الـــزراعـــة والحمضيات  قــطــاع  فــي  يــعــمــلــون 
ــاع الــــبــــنــــاء، وهـــمـــا  ــطــ ــا قــ ــ ــــضـ تــــحــــديــــداً، وأيـ
من  العاملة  الطبقة  أمــام  المتاحان  المجالان 
سكانه. لكن فرص العمل تضاءلت تدريجاً 
الكبرى من  النسبة  بعد الأزمــة حتى باتت 
سكان المخيم عاطلة عن العمل، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الموظفين والعاملين في وكالة 
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

)أونــــــروا( الــذيــن واجـــهـــوا مــشــكــلــة تقليص 
التمويل  انــعــدام  بسبب  خدماتها  الــوكــالــة 
الـــخـــارجـــي، ومــنــهــا وقــــف تــشــغــيــل الــعــمــال 
المياومين إلا في حالات الضرورة. وتتجاوز 
المــائــة، ما  البطالة فــي المخيم 70 فــي  نسبة 
الــهــجــرة إلى  كُــثــراً يــحــاولــون  يجعل شباباً 
تليق  أجــل توفير حياة كريمة  مــن  ــا  أوروبـ

بهم وبأسرهم.
وعن الأزمة الاقتصادية والحياة المعيشية، 
الجديد«:« لا  »العربي  لـ آمال  اللاجئة  تقول 
يسمح الوضع الصحي لزوجي بالعمل في 
قطاع البناء، بعدما أصيب بجلطة في قدمه 
قبل خمس سنوات، ما يجعلني بلا معيل، 
في وقت أقوم بتربية أربعة أولاد لا يزالون 
جميعهم فــي المــدرســة. وبعد مــرض زوجــي 
ــروا  ــ بــــت أتـــســـلـــم مـــســـاعـــدة غـــذائـــيـــة مــــن أونــ
لتلبية بعض متطلبات حياتنا. ولا أخفي 
أنــنــي أشــعــر بــســعــادة كــبــيــرة حــن تصلني 
الغذائية.  المــســاعــدة  اســتــام  رســالــة بموعد 
ــذي يــبــلــغ 15  ــ كـــذلـــك يــعــمــل ابـــنـــي الــكــبــيــر الـ

مــن بيتنا  فــي مقهى قريب  العمر  مــن  عاماً 
خلال أيام العطل، ويختلف مدخوله المادي 

بحسب ما يمنحه الزبائن له«.
من جهته، يقول أبو هادي، وهو أب لولدين، 
ــن بـــلـــدة الـــخـــالـــصـــة بــفــلــســطــن  ــتـــحـــدر مــ ويـ
»العربي الجديد«:« قبل الأزمة الاقتصادية  لـ

ــــي مـــخـــيـــم الـــرشـــيـــديـــة  ــتــــي تـــقـــيـــم فـ ــال الــ ــيــ لــ
اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  تعليمها   مــتــابــعــة 
ــور، بــســبــب تـــوقـــف والـــدهـــا  الــــدولــــيــــة بــــصــ
عــن الــعــمــل فــي زراعـــة الــحــمــضــيــات، وتــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »خــســرت سنتين من  لـــ
عمري جــراء الأزمــة الاقتصادية في لبنان، 
أحببته  الــذي  الهندسة  اختصاص  وكذلك 

وأردت أن أحمل شهادته. 
وبعدما اضطررت إلى ترك الجامعة غيّرت 
وآدابها  الإنكليزية  اللغة  إلــى  اختصاصي 
ــا فــــي الــجــامــعــة  ــهــ الــــتــــي الـــتـــحـــقـــت بــــدروســ
فــي صــيــدا، كما  الــخــامــس  الــفــرع  اللبنانية 
استطاعتي،  بقدر  أهلي  لأساعد  أعمل  بت 
وحــصــلــت عــلــى وظــيــفــة فــي مكتبة بمدينة 
أتــقــاضــى راتــبــا لا يكفي، لكنه  صــور حيث 

أفضل من لا شيء«.
وتـــقـــول الــحــاجــة أم أحــمــد الــبــالــغــة 70 من 
ــيـــم الــــرشــــيــــديــــة:   الــــعــــمــــر وتــــســــكــــن فـــــي مـــخـ
الخاصة  الأدويــــة  أشــتــري  أن   »بـــات صعباً 
 بــــي والــــتــــي أتـــنـــاولـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار مـــنـــذ أن 

المــســتــشــفــى قبل  أدخــلــتــنــي  أصــبــت بجلطة 
ســـتـــة أشــــهــــر، حـــيـــث أجــــريــــت عــمــلــيــة قــلــب 

مفتوح. 
ويـــتـــواجـــد بــعــض الأدويــــــة الــتــي أتــنــاولــهــا 
دوريــا في عيادة الأونــروا، لكنني مضطرة 
إلى شراء أدوية أخرى من الصيدلية. ولولا 
لي  ويــرســل  بريطانيا،  فــي  ابني يعيش  أن 
الـــدواء، علماً  مصروفي لما استطعت شــراء 
فـــي فلسطين  يــعــيــشــون  الـــذيـــن  أن أخـــوتـــي 
ــراء عــمــلــيــة الــقــلــب  ــ ــلـــوا لـــي تــكــالــيــف إجـ أرسـ

المفتوح«.
تــضــيــف: »صــــارت حــيــاتــنــا صــعــبــة جـــداً في 
لبنان، ولم نعد نحتمل هذه المعاناة، فثمن 
كــل شــيء يــرتــفــع، ونــحــن نــحــرم أنفسنا من 
أشياء ضرورية كثيرة، علماً أننا كنا نقول 
فــي الــســابــق: »المـــجـــدرة صــحــن الــفــقــيــر، لكن 
الـــيـــوم صــــار كــيــلــو الـــعـــدس بـــــ45 ألــــف لــيــرة 
الذي  العامل  أن  )نحو دولاريـــن(، ما يعني 
يستطيع  لا  يومياً  لــيــرة  ألــف   50 يتقاضى 

توفير العدس لعائلته«.

في لبنان، وأزمــة تفشي وبــاء كورونا كنت 
أعمل في زراعة الحمضيات، لكنني بلا عمل 
منذ سنتين، لذا انتقلت للعيش مع والدتي 
في بيتها، إذ لم أعد أستطيع السكن وحدي، 

وتوفير ما نحتاجه من مأكل«.
فــي مكتب محامي في  يضيف: »أعــمــل الآن 
أوراق وأخــتــمــهــا مقابل  أنــقــل  صـــور حــيــث 
عشرة آلاف ليرة لبنانية )أقل نصف دولار( 
عــــن كــــل مـــعـــامـــلـــة. ولا يـــتـــجـــاوز مـــدخـــولـــي 
اليومي 50 ألف ليرة )2.1 دولار(، علماً أنني 

أعمل يومين في الأسبوع فقط«.
ويــكــشــف أن ابـــنـــه الــصــغــيــر الــبــالــغ خمسة 
أشــهــر أصــيــب أخــيــراً بــالــتــهــاب فــي الــصــدر، 
»فأدخلته مستشفى من خلال الأونروا، لكن 
الممنوحة  الصحية  التغطية  مهلة  انــتــهــاء 
ــة مـــنـــعـــنـــي مـــــن تـــجـــديـــد  ــلـ لـــــه فـــــي يـــــــوم عـــطـ
فــتــرة إكــمــالــه الــعــاج، وحــتــم أن أخــرجــه من 
الـــدواء  لــه  المستشفى، علماً أن أمــي اشــتــرت 

الذي كتبه الطبيب«.
ــة الــجــامــعــيــة  ــبـ ــالـ ــطـ أيــــضــــا، لــــم تـــســـتـــطـــع الـ

النسبة الكبرى من 
سكان المخيم 

عاطلة عن العمل 
)العربي الجديد(
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إطلالة بيضاء لـ»الصين الحمراء«
الشتاء الأولمبي

كان الصينيون يأملون في 
أن تستقبل عاصمتهم بكين 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
المقررة من 4 إلى 20 فبراير/شباط المقبل 

في ظروف أفضل تجسّد الهدف الأول 
لاستضافة أحد أهم الأحداث الرياضية في 

العالم، والمتمثل في إظهار تطور المدينة 
المستضيفة والبلاد عموماً.

قبل أيام من افتتاح الألعاب، تظهر 
بوضوح ريبة السلطات من عدم رسم 

الألعاب الصورة الراقية المنشودة، فكل 
أنحاء البلاد تعيش في ضغط التعامل 

بإجراءات مشددة جداً مع أية إصابة 

بفيروس كورونا، مرصودة حتى في 
مدينة تبعد مئات من الكيلومترات عن 

موقع الدورة في بكين. واللافت أن حملة 
الصين الصارمة المستمرة منذ أسابيع 

ضد كورونا رفعت شعار »عدم التسامح 
مع الوباء« الذي لا يحبذه سياسيون في 

الغرب، باعتباره يعكس موقف الحكم 
الشيوعي المتسلط الذي تواجه ممارساته 

انتقادات منذ عهود.
 وبين الممارسات التي ركزت الدول 

الغربية عليها أخيراً انتهاكات الصين 
 لحقوق الإنسان عبر القمع في هونغ 

كونغ والتمييز الذي تتعرض له أقلية 

 الأويغور المسلمة وغيرها. وجعل 
ذلك بعض هذه الدول، وبينها الولايات 

المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 
وبريطانيا، تعلن مقاطعة الاستحقاق 

دبلوماسياً، رغم أن المقاطعة الرياضية 
مستبعدة.

ط الدورة الضوء أيضاً على 
ّ
وستسل

عدم احتواء الصين التداعيات السلبية 
للتغيرات المناخية في العالم، علماً أن بكين 

تعتبر بين أكثر مدن العالم استخداماً 
للوقود الأحفوري الملوّث للبيئة.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

يتزلج على بحيرة مجمّدة في شينيانغ

 اللون الأحمر يطغى في الحديقة الأولمبية

يركضان داخل البرج الأولمبي في بكين 

مسابقة قارب 
مزود بمزلاج في 

شينيانغ

تعويذة الألعاب بيضاء وضخمة

حركات رياضية وسط الثلج 

مدينة بكين 
الأولمبية وسط ضباب 

تلوّث الشتاء
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الإعلام اليمني... 4 أيام من العزلة الإجبارية
زكريا الكمالي

اليمنية ومراسلو  عاشت وسائل الإعــام 
الــقــنــوات والـــوكـــالات العربية والــدولــيــة 4 
أيـــام مــن الــعــزلــة الإجــبــاريــة جـــراء انقطاع 
خــدمــة الإنــتــرنــت عــن الــيــمــن بشكل كــامــل، 
في حادثة غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع 
ذروة  وفــي  أعــــوام.   8 قبل نحو  المتصاعد 
تصعيد عسكري قياسي منذ بداية العام 
الجاري، وتحول اليمن إلى حدث رئيسي 
فــي وســائــل الإعـــام الــخــارجــيــة، تعرضت 
شاملة  تغييب  لعملية  الساخنة  الساحة 
السعودي  للتحالف  جوية  ضــربــات  بعد 
الواقعة  الحديدة  الإمــاراتــي على مدينة   -
ــر الأحــــــمــــــر. وعـــــــــــادت خـــدمـــة  ــبــــحــ ــلــــى الــ عــ
الإنــتــرنــت إلـــى الــعــمــل فــي وقـــت مــبــكــر من 
فجر الثلاثاء، إلى عموم المدن التي دخلت 
ــراء اعــتــمــاد الــجــمــهــور  ــ فـــي عـــزلـــة تـــامـــة جـ
المــواقــع  الأخــبــار على  استقاء  فــي  اليمني 

الإلكترونية ووسائل التواصل.
ومــع تــوجــه الــســواد الأعــظــم إلــى القنوات 
الخارج،  تبث من  التي  المحلية  الفضائية 
 هـــذه أيــضــا 

ّ
 أن

ّ
ــام المــاضــيــة، إل ــ خـــال الأيـ

إثــر عجزها عن  الجناحين  باتت منزوعة 
التواصل مع طواقم مراسليها في الداخل.

ومنذ اندلاع الحرب، يعمل الإعلاميون من 
الصعوبة  بالغة  فــي ظــروف  اليمن  داخــل 
وانتهاكات  آمنة  غير  عمل  لبيئة  إضــافــة 
تــــشــــارك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، وتــقــف 
اتصالات وإنترنت  المتردية من  الخدمات 

كعقبة أخرى أمام العمل الصحافي.

ما الذي حدث؟
ــي الـــعـــام  ــزاع الـــيـــمـــنـــي فــ ــ ــنـ ــ مـــنـــذ انــــــــدلاع الـ
تتحكم  الــحــوثــيــن  جــمــاعــة  ظــلــت   ،2015
بــخــدمــة الإنــتــرنــت لــكــافــة المـــدن الخاضعة 
لسيطرتها شمالي البلاد، أو تلك الواقعة 
ــتـــرف بــهــا  ــعـ تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة المـ
باستثناء  الــبــاد،  دولــيــا جنوبي وشـــرق 
خدمة مستحدثة داخــل مدينة عــدن فقط 
ها 

ّ
تم إطلاقها بعد سنوات من الحرب، لكن

لكلفتها  نــظــراً  واســـع  بانتشار  تحظى  لا 
ــتـــخـــدم الـــحـــوثـــيـــون خــدمــة  ــبـــاهـــظـــة. اسـ الـ
الإنــتــرنــت وقــطــاع الاتـــصـــالات بشكل عــام 
تــم حجب  إذ  المعركة،  فــي  كسلاح رئيسي 
للحكومة  التابعة  الرسمية  المــواقــع  كــافــة 
 عن مواقع 

ً
الشرعية ودول التحالف فضلا

صحف ووكـــالات أنباء دولــيــة، ودائــمــا ما 
صعوداً  بالخدمة  تتحكم  الجماعة  كانت 
المدن  عن  السرعة  بعد تخفيض  وهبوطاً 
 أو قطعها 

ً
الــبــعــيــدة عــن ســيــطــرتــهــا تــــارة

 أخرى.
ً
بالكامل تارة

أعلنت  المـــاضـــي،  الــخــمــيــس  لــيــل  منتصف 
الــســلــطــات الــحــوثــيــة عــن تــعــرض الــبــوابــة 
الـــدولـــيـــة لــإنــتــرنــت فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
لعدة غــارات جوية من مقاتلات التحالف 
 تلك 

ّ
الــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة، وقـــالـــت إن

البوابة هي المسؤولة عن تزويد كافة مدن 
الــيــمــن وشـــركـــات الــهــاتــف الــنــقــال بخدمة 
ابتداء  الإنترنت، لتنقطع خدمة الإنترنت 
من الواحدة من فجر يوم الجمعة الماضي. 
أثـــار الإعــــان الــحــوثــي عــامــات استفهام 
ــة الـــتـــي  واســـــعـــــة، كــــــون الــــــغــــــارات الــــجــــويــ
طـــاولـــت مــقــر شــركــة الاتـــصـــالات اليمنية 
فــي الــحــديــدة قــد حصلت قبل أكــثــر مــن 3 
ساعات من انقطاع خدمة الإنترنت، وهو 
ما زاد الشكوك حول إجراء حوثي متعمد 
بهدف  سياسية  وكذلك  أمنية  لاعتبارات 
تأليب الرأي العام الداخلي والدولي ضد 
الــتــحــالــف. عقب انــقــطــاع الــخــدمــة، عجزت 
وســـائـــل الإعــــــام الــيــمــنــيــة والـــدولـــيـــة عن 
تقصي حقيقة ما جــرى، أو كشف السبب 
وراء انقطاع خدمة الإنترنت، وما إذا كانت 
البوابة الحكومية في مدينة الحديدة هي 
بالخدمة  اليمنية  للمدن  الــوحــيــد  المــــزوّد 
أخـــــرى من  بــحــريــة  كـــابـــات   هـــنـــاك 

ّ
أن أم 

محافظتي المهرة وعدن. فرضت السلطات 
الـــحـــوثـــيـــة تــعــتــيــمــا شــــديــــداً عـــلـــى مــســألــة 
انقطاع خدمة الإنترنت. وأكــد مصدر في 

والإنترنت  للاتصالات  اليمنية  المؤسسة 
من  يتمكنوا  لم  هم 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

الــحــصــول عــلــى أي مــعــلــومــة دقــيــقــة حــول 
القبضة  جــراء  التحكم،  سيرفيرات  وضــع 
ــد، في  الأمــنــيــة للحوثيين. مــصــدر آخـــر أكـ
 سيرفيرات 

ّ
»العربي الجديد«، أن حديث لـ

تتعرض  لم  الحديدة  في  الإنترنت  بوابة 
لدمار شامل جراء القصف الجوي، وأشار 
الــذي طــاول منافذ الخدمة   الخلل 

ّ
أن إلــى 

 هــــذا الــعــطــل 
ّ

فــقــط لـــم يــكــن يــســتــدعــي كــــل

أيـــام، وكــان بمقدور الفرق  الطويل لمــدة 4 
الهندسية إصلاحه خلال ساعات.

أكبر المتضررين
كـــان الــعــامــلــون فــي وســائــل الإعــــام داخــل 
ــراء  ــرراً جـ ــن أكـــثـــر الـــشـــرائـــح تـــضـ الــيــمــن مـ
انــقــطــاع خــدمــة الإنــتــرنــت. ولــلــمــرة الأولــى 
على  الحقائق  تعرضت   ،2015 العام  منذ 
الأرض لــتــغــيــيــب شــبــه كـــامـــل، فــيــمــا بــدت 
ــنـــوات الــتــلــفــزة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــبــث من  قـ

تكرار  على  وتعمل  معطلة،  الــخــارج شبه 
ــل،  ــاجـ ــعـ ــة فــــي شـــريـــطـــهـــا الـ ــمـ ــديـ أخــــبــــار قـ
لجأت  ــام.  أيـ عــدة  عليها  انقضى  بعضها 
بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــام الـــخـــارجـــيـــة إلـــى 
مراسليها  مــع شبكة  الــهــاتــفــي  الــتــواصــل 
المستجدات  أجــل معرفة  اليمن، من  داخــل 
أيــضــا لم  الطريقة   هــذه 

ّ
لــكــن على الأرض، 

المعلومات  تدفق  لشح  نظراً  مجدية  تكن 
وانقطاع المصادر المحلية التي كان يُعتمد 

عليها في السابق.
وقــــال عـــدد مـــن مــراســلــي وســـائـــل الإعـــام 
أحــاديــث منفصلة  فــي  والــدولــيــة  العربية 
إنهم عاشوا لحظات  الجديد«،  »العربي  لـ
قــاســيــة أعـــادتـــهـــم عــقــديــن مـــن الـــزمـــن إلــى 
باللجوء  جدياً  يفكرون  وجعلتهم  الــوراء 
لـــخـــدمـــة الــــفــــاكــــس، فـــيـــمـــا لـــجـــأ الــبــعــض 
عبر  فقط  عاجلة  أخبار  بإرسال  للاكتفاء 
ــدا الــعــامــلــون  خــدمــة الــرســائــل الــنــصــيــة. بـ
فــي حــقــل الإعــــام تــائــهــن مــن دون خدمة 
الإنـــتـــرنـــت. ووفـــقـــا لــصــحــافــي يــقــطــن في 
ه حتى في 

ّ
صنعاء، لم يشأ ذكر اسمه، فإن

 الحقائق 
ّ
 أن

ّ
حال كان قريباً من الحدث، إل

في  لــه، خصوصاً  بالنسبة  ناقصة  كانت 
مــســألــة الـــغـــارات الــجــويــة لــلــتــحــالــف التي 
استمرت بعد توقف الإنترنت، وقال »كنا 
أين  الجوية ولكن لا نعرف  الغارة  نسمع 
ــواء في  مــوقــعــهــا عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، ســ
شــمــال أو جــنــوب الــعــاصــمــة، وأي المــواقــع 
استهدفت وهل هناك ضحايا أم لا... كافة 
ــذه الــتــفــاصــيــل كــنــا نــعــتــمــد عــلــيــهــا من  هــ
الإعلان الرسمي للحوثيين أو من شبكات 

رصد تنشط في وسائل التواصل«.
ــعــــض الـــــوســـــائـــــل المـــحـــلـــيـــة  واعـــــتـــــمـــــدت بــ
والــــدولــــيــــة عـــلـــى مــراســلــيــهــا المـــوجـــوديـــن 
الإنترنت  في خدمة  ويشتركون  عــدن  في 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولــيــا 
لــكــن العاملين  والــتــي تسمى »عـــدن نـــت«، 
مــن هناك ظــهــروا عاجزين أيضاً عــن نقل 
حــقــيــقــة مــــا يـــجـــري عـــلـــى امــــتــــداد الــيــمــن، 
ــــن 21  ــلــــومــــات مـ ــق المــــعــ ــدفــ ــحّ تــ ــشــ ــرًا لــ ــ ــظـ ــ نـ
محافظة معزولة كلياً. وفي ظل المخاوف 
مـــــن ســــيــــنــــاريــــو مــــمــــاثــــل فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، 
دفـــع الانــقــطــاع الــطــويــل لــإنــتــرنــت بعض 
بخدمة  بــالاشــتــراك  للتفكير  الصحافيين 
إنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتي لم 
تتأثر خلال أيام الانقطاع، واعتمدت عليه 
بــعــض الـــقـــنـــوات خــصــوصــا تــلــك الــتــابــعــة 

للسلطات الحوثية.
وقـــــــال مـــحـــمـــد الـــســـامـــعـــي، وهـــــو مـــراســـل 
»العربي  لـ اليمن،  وكــالــة »الأنــاضــول« فــي 
خدمة  في  بالاشتراك  يفكر  ــه 

ّ
إن الجديد«، 

ــرنــــت الـــفـــضـــائـــي لـــكـــن كــلــفــتــه الــتــي  ــتــ الإنــ
أمــيــركــي،  دولار  و1000   400 بـــن  تـــــراوح 
الـــــقـــــرار فــــي الـــوقـــت  تــــحــــول دون اتــــخــــاذ 
الـــراهـــن، وأضـــــاف »نــحــن فـــي بــلــد يعيش 
حــالــة حـــرب مــتــصــاعــدة وكــافــة الــخــدمــات 
مهددة بالتوقف في أيّ لحظة... ما جرى 
يــســتــدعــي أن تــمــنــح الـــوســـائـــل الــعــربــيــة 
ــوات المـــحـــلـــيـــة  ــنـــ ــقـــ والـــــدولـــــيـــــة وأيـــــضـــــا الـــ
خدمة  اليمن  داخــل  ومكاتبها  مراسليها 
إنترنت لا تتأثر بــأيّ عــارض ولا تخضع 
لـــابـــتـــزاز والمـــســـاومـــة الــســيــاســيــة«. وظــل 
الإعــامــيــون كافة أســرى لحالة مــن القلق 
طـــيـــلـــة الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، حـــيـــث حـــضـــرت 
هواجس لدى البعض من فقدان وظائفهم 
فـــي حـــال لــجــأت الــوســائــل الــتــي يعملون 
بــهــا إلـــى الاســتــغــنــاء عنهم والــتــعــاقــد مع 
فيما  الإمكانيات،  لديهم  تتوفر  مراسلين 
كان البعض الآخر يتجه إلى مدن ومقرات 
الفضائي.  الإنترنت  تمتلك خدمة  خاصة 
وقال صحافي يعمل بالقطعة مع وسيلة 
الجديد«:  »العربي  لـ حديث  في  خارجية، 
قــوة قاهرة خارجة   ما جــرى 

ّ
أن »صحيح 

ــا، لــكــن بــعــض جـــهـــات الــعــمــل  ــ ــنـ ــ عـــن إرادتـ
الــشــيء وأنــنــا نعمل وســط  لا تتفهم هـــذا 
السنوات  طـــوال  الصعوبة  بالغة  ظـــروف 
المــاضــيــة، نــكــافــح بــشــق الأنـــفـــس مـــن أجــل 
الوصول إلى المعلومة وتأدية أعمالنا في 

بيئة معقدة من كافة النواحي«.

لجأ المراسلون 
لخدمة الرسائل النصية 

لإرسال الأخبار العاجلة

أربعة أيام من العزلة الإجبارية عاشها الإعلام اليمني جراء انقطاع خدمة الإنترنت عن اليمن بشكل كامل، في حادثة 
غير مسبوقة، تأتي في ذروة تصعيد عسكري قياسي منذ بداية العام الجاري

ــة لــلــمــواقــع  ــبـــاريـ ــر انــقــطــاع الإنـــتـــرنـــت فـــي الــخــدمــة الإخـ أثــ
دار من البلاد، ومعظمها تابع للحوثيين، 

ُ
الإلكترونية التي ت

إذ توقف عدد كبير منها، وأبرزها »وكالة سبأ«. ونشرت 
منصة »يمن فيوتشر« الإخبارية التي انطلقت في إبريل/ 
ــتــــذاراً مــقــتــضــبــا لــقــرائــهــا،  نــيــســان مـــن الـــعـــام المـــاضـــي اعــ
ــــروج شبكة  »صــعــوبــة مــواكــبــة المــســتــجــدات بــســبــب خـ لـــ
الإنترنت في معظم أنحاء البلاد عن الخدمة« واعدة إياهم 
»العمل على تجاوز الإشكال وإبقاء أخبار اليمن والإقليم  بـ
فـــي الـــواجـــهـــة«. وظـــلـــت مــســتــمــرة فـــي تــغــذيــة مــنــصــاتــهــا 

بالأخبار القصيرة.
على  الحصول  فــي  أزمـــة  التلفزيونية  المحطات  وواجــهــت 
الأخبار والمــواد المرئية من مراسليها في اليمن، ما سبّب 
إرباكاً داخل غرف الأخبار والإعداد البرامجي، وانحصرت 
والاستعانة  الدولية  المكالمات  عبر  التواصل  في  العمليات 
بأرشيف الصور، في مسعى لتعويض التغذية البصرية 

المــنــقــطــعــة الــتــي أثــــرت فـــي شــاشــاتــهــا ومــنــصــاتــهــا. وقـــال 
الصحافي يوسف عجلان، الذي يعمل في فضائية »يمن 
التركية،  إسطنبول  مدينة  في  المحطة،  مكتب  إنّ  شباب« 
تعز،  فــي مدينة  المكتب  مــع  الــتــواصــل هاتفياً  إلــى  اضطر 
الــتــواصــل حتى عبر  تــعــذر  الأخــبــار، بعد  للحصول على 
المنقطع. وأضــاف عجلان، في حديث  الفضائي  الإنترنت 
ه واجه يوماً عصيباً مع فريق القناة 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

على  واستحال  البلاد.  في  والمستجدات  الأحــداث  لمواكبة 
اليمنيين التواصل داخل البلاد، أو مع من في الخارج.

ــارت مــعــلــومــات تــداولــهــا نــاشــطــون ومــخــتــصــون في  ــ ــ وأث
الاتـــصـــالات أســئــلــة عــن مــســؤولــيــة الــحــوثــيــن عــن انقطاع 
الخدمة، بمعزل عن هجمات التحالف في مدينة الحديدة، 
مشيرين إلى وجود كابلات بحرية بديلة، خصوصاً مع 
تحكم شركة »يمن نت« المزوّد الرئيس للخدمة، الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

توقف المواقع

MEDIA
منوعات

الكمبيوتر 
الأسرع

»فيسبوك«،  لموقع  المالكة  »ميتا«  شركة  قالت 
عملاق  كمبيوتر  جــهــاز  تصنع  ــهــا 

ّ
إن الإثــنــن، 

ه سيكون »الأسرع في العالم« 
ّ
وخارق، تعتقد أن

عــنــد الانــتــهــاء مــن الــعــمــل فــيــه، منتصف الــعــام 
الحالي. وأكدت الشركة أنّ الكمبيوتر »الخارق« 
ــال الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  ــجـ ســيــفــيــدهــا فــــي مـ
مـــن خــــال بـــنـــاء نـــمـــاذج بــوســعــهــا الــتــعــلــم من 
اللغات،  مئات  مع  والتعامل  الأمثلة،  تريليونات 

الفيديو،  ومقاطع  والصور  النصوص  وتحليل 
لتحديد ما إذا كان أيّ محتوى منشور مؤذياً 
أم لا. وقــالــت الــشــركــة: »لـــن يــســاعــد ذلـــك فقط 
بل  فحسب،  خدماتنا  مستخدمي  تأمين  على 
نعمل من  أيضاً، لأننا  المستقبل  سيفيدنا في 

أجل العالم الافتراضي الكامل )ميتافيرس(«.
والأجهزة  البرامج  مجموع  هو  و»ميتافيرس« 
التي تسمح للمستخدمين باللعب أو العمل في 

أو سحب  الأبعاد،  ثلاثية  افتراضية  مساحات 
المــعــلــومــات مـــن الإنــتــرنــت ودمــجــهــا مـــع الــعــالــم 

الحقيقي في الوقت الفعلي.
ويعتبر الكمبيوتر العملاق هذا جهازاً سريعاً 
للغاية وقوياً، مصمماً لإجراء عمليات حسابية 
معقدة غير ممكنة باستخدام كمبيوتر منزلي 
ــم تــكــشــف »مــيــتــا« بــعــد عـــن مــكــان  ــ عـــــادي. ول
الــكــمــبــيــوتــر أو تــكــلــفــة إنـــشـــائـــه، علماً  ــود  ــ وجـ

يـــزال قيد  ـــه لا 
ّ
أن أنــه بــدأ بالفعل تشغيله رغــم 

 AI البناء. وجاء الكومبيوتر الذي يحمل اسم
Research SuperCluster ثمرة عمل مستمر 
بــــدأ تصميمه  ــا  ــبـ ــالـ مــنــذ حـــوالـــي عـــامـــن »وغـ
الوباء، بقيادة  بُعد خلال ذروة  وتصنيعه عن 
فريق الذكاء الاصطناعي وفرق البنية التحتية 

التابعة للشركة«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty/آثار غارة للتحالف على صعدة الخاضغة لسيطرة الحوثيين في 22 الحالي )محمد حمود

Wednesday 26 January 2022
الأربعاء 26 يناير/ كانون الثاني 2022 م  23  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2704  السنة الثامنة



ــام ذواتـــهـــم  ــ يـــتـــعـــرّون أمـ لـــوقـــتٍ قــلــيــل. أزواجٌ 
ـــعـــلِـــن 

ُ
وزوجــــاتــــهــــم والآخــــــريــــــن، وفـــضـــائـــح ت

هــشــاشــة عــاقــة، تــتــنــوّع بــتــنــوّع الأشــخــاص. 
ــم شــيــئــا فــشــيــئــا، والمــســتــور 

ّ
الــواجــهــة تــتــحــط

 واحدٍ يُظهر شيئاً من 
ّ

ينكشف تدريجياً، وكل
الــتــي يُخفيها قــصــداً، عــن الآخــريــن،  حقيقته 
 من دون 

ْ
وربما ـ أولًا وأساساً ـ عن نفسه، وإن

ـ التي  الــحــبّ يــنــزوي بــعــيــداً، فاللعبة  قــصــدٍ. 
تقترحها ميّ )نادين لبكي( في بداية العشاء 
أســـرارهـــا،  عــلــى  منغلقة  ذواتٍ  إلـــى   

ٌ
مـــدخـــل ـ 

وإلى أرواح هائمةٍ في فوضى العيش، وإلى 
 
ً
أجسادٍ تريد تحرّراً من روتــنٍ يُصيب حياة
ــى نـــفـــوسٍ  ــ ــات، وإلــ ــ ـ

ّ
ــــض يـــومـــيـــة بـــأعـــطـــابٍ وخـ

تمارس في الظاهر ما يُخفي باطناً، يــؤدّي ـ 
في لحظةٍ ما ـ إلى انفجارٍ عنيفٍ.

تقترح ميّ، زوجة وليد )جورج خبّاز(، اللذان 
يُقيمان العشاء في منزلهما، وضع الهواتف 
ها على الطاولة، وإشراك الجميع 

ّ
الخلوية كل

 رسالة 
ّ

بكل اتصال يرد على أي هاتف، وكــل
إلكترونية أو تسجيل صوتي أو صُــور، ترد 

نديم جرجوره

ثـــــاث ثـــنـــائـــيـــات وفــــــــرد، يــلــتــقــون 
 يكون 

ْ
جميعاً في عشاءٍ، يُراد له أن

لقاءً بين أصدقاءٍ، بعد وقتٍ طويل 
 واحد من هؤلاء 

ّ
على غيابٍ غير مقصود. كل

 لسهرةٍ، 
ٌ
يمتلك شيئاً حيوياً؛ فالعشاء فرصة

 يكون 
ْ
تترافق وخسوفاً للقمر، يُفترض به أن

 »حاجات غريبة ستحصل 
ّ
، ما يعني أن

ً
كاملا

ــاد نــصــار(،  ــ حــيــنــهــا«، كــمــا يــقــول شــريــف )إيـ
زوج مريم )منى زكي(، في بداية »أصحاب... 
سْــمَــيْــرة  ــام  ــبــنــانــي وســ

ّ
لــل  ،)2022(  »

ّ
ــز ــ أعـ ولا 

)نتفليكس(.
ــهــا غــيــر 

ّ
الــــحــــالات الـــغـــريـــبـــة ســتــحــصــل، لــكــن

فانتازيا  من  أو  طبيعية،  عوامل  من  متأتية 
 بــعــض 

ّ
ــم أن ــ الــــرعــــب والـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــيّ، رغـ

ــرب إلـــى الــغــرائــبــيّــة  الــحــاصــل فـــي الــعــشــاء أقــ
خفايا،  كتشف 

ُ
وت أقنعة،  تسقط   

ْ
إذ المخيفة، 

خذ 
ّ
ويُصدَم كثيرون بمسائل يجهلونها، ويت

البعض مواقف إزاء تفكيرٍ وسلوكٍ وعلاقاتٍ.
أصدقاء منذ زمن المدرسة، يتواجهون بحدّة 
وعنفٍ، بناءً على لحظةٍ تنفلت الأمــور فيها 

أعلن المدير التنفيذي 
للشركة عام 2016 

تحوّلها إلى البرمجيات

مصداقية الحوارات 
تلائم واقعاً عربياًّ يخُفي 

أكثر مما يكَشِفُ

يستلهم المسلسل 
بعض ملامحه من أفلام 

رعب مثل »الخاتم«

2223
منوعات

)فيسبوك،  أي مصدرٍ  من  الهاتف  على  ها 
ّ
كل

واتساب، إنستغرام، رسائل هاتفية، إلخ(. أي 
 يكون هاتف فلان، في حال ورود أي شيءٍ 

ْ
أن

 
َ
إليه، مفتوحاً أمام الجميع. هذا يعني إسقاط
 حاجز بين خاص وعام، والإسقاط يحصل 

ّ
كل

 خاص أمــام العام. الكشف غير 
ّ

مع كشف كل
ــيءٍ من   شــ

ّ
مــحــصــور بـــشـــيءٍ مـــحـــدّد، بـــل بــكــل

دون اســتــثــنــاء. اقـــتـــراحٌ كــهــذا يُــربِــك البعض، 
فيحاول هذا البعض التنصّل من اللعبة، من 
 اتصال يرد، يكشف شيئاً ما، 

ّ
دون جدوى. كل

لن يكون بالضرورة سلبياً، فبعض المسائل 
 في اعترافه، 

ٌ
 صاحب الهاتف صادق

ّ
تقول إن

بينما آخرون يتعرّون فعلياً أمام الجميع.
 واحدٍ من الساهرين يُخفي شيئاً: علاقة 

ّ
كل

وقــتٍ  لتمضية  فيسبوكيّ  ارتــبــاط  عاطفية، 
ولبعض التسلية في مواجهة حياة زوجية 
من  تخرج  مثلية جنسية، خيانات  لة، 

ّ
معط

الإطـــار الــزوجــيّ إلــى العلاقة بــن الأصــدقــاء 
 الــواجــهــة 

ّ
وزوجــاتــهــم. اشــتــبــاكــاتٌ تــقــول إن

الــجــمــيــلــة تـــحـــاول إخـــفـــاء انـــهـــيـــارٍ مــريــر في 
 هــذا يــفــرض على 

ُ
الـــذات والــعــاقــة. انــكــشــاف

ــاذ مــــواقــــف أخـــاقـــيـــة، بــيــنــمــا  ــخــ ــ
ّ
الـــبـــعـــض ات

 مــوقــفٍ اخلاقي 
ّ

ناقض كــل
ُ
يُقيم فــي دائـــرة ت

يقول به علناً. محاولة الهروب من فضيحةٍ 
إلــى مــأزقٍ  تــــؤدّي، بعد وقـــتٍ قليل،  صغيرة 
 يُـــصـــرّ شـــريـــف عــلــى ربــيــع 

ْ
ـــع، إذ

ّ
غــيــر مـــتـــوق

 يــتــبــادلا جـــهـــازي الــهــاتــف 
ْ
)فـــــؤاد يـــمّـــن( أن

على   
ّ

ستحل  
ً
مصيبة  

ّ
لأن بينهما،  الخلوي 

ــرســل 
ُ
ــاءً ســت ــريــــف، فــعــنــد الـــعـــاشـــرة مــــســ شــ

 صوراً خليعة لها على هاتفه. هذا 
ّ
إحداهن

المثلية الجنسية  إلــى انكشاف  يــؤدّي لاحقاً 
 
ّ
ــذه صــــدمــــة لــلــجــمــيــع، رغـــــم أن ــ ــ لـــربـــيـــع، وهـ
الجميع يدّعون انفتاحاً وتحرّراً في مسائل 

اجتماعية وحياتية وانفعالية.
اتـــصـــالٍ من   سيظهر عــنــد ورود 

ٌ
لمـــيّ عــشــيــق

 مــجــوهــرات إلـــى زيــــاد )عـــادل 
ّ

صــاحــب مــحــل
كرم(، زوج جنى )ديامان بو عبّود( وصديق 
ولـــيـــد وشـــريـــف مــنــذ ســـنـــن. فـــزيـــاد يــشــتــري 
أن  مــيّ  تكتشف   

ْ
أن قبل  لعشيقةٍ،  مجوهرات 

أخـــرى، وهــي حامل،  زيـــاد عشيقة  لعشيقها 
خبره عن هذا، بارتباك وقلِق 

ُ
 تتصل به وت

ْ
إذ

دعى صوفي )شنيد 
ُ
 ت

ٌ
وخوف. لميّ ووليد ابنة

قليلة.  شعيا(، ستبلغ 18 عاماً بعد أسابيع 
عـــاقـــة صـــوفـــي بـــوالـــدهـــا أمــــن مـــن عــاقــتــهــا 
بوالدتها. تبوح ـ في اتصال هاتفي بوالدها 
ـ عــن تــردّدهــا إزاء إقــامــة عــاقــة بحبيبٍ لها، 
بَر أجمل ردٍّ إنساني 

َ
فيُجيبها الوالد بما يُعت

 هــذا 
ّ

وأخــاقــي لأبٍ إزاء لــحــظــةٍ كــهــذه. ولــعــل
المـــشـــهـــد، بــكــيــفــيــة تـــأديـــة جـــــورج خـــبّـــاز دور 
إنسانيّ بهيّ، يبقى أحد أجمل  الأب بصدقٍ 
مــشــاهــد الــفــيــلــم، وأعــمــقــهــا وأمــتــنــهــا، درامــيــا 
وجمالياً وحــسّــيــا، خــاصّــة مــع جــلــوس مي/

نــاديــن لبكي إلـــى جــانــبــه، فــيــبــدوان مــعــا في 
أجــمــل لحظة صــادقــة إزاء عــاقــة أهـــلٍ بابنة 
مُراهقة، تخطو خطواتها الأولى إلى مرحلةٍ 

أخرى من عمرها.
مشاهد عدّة مُثيرة للانتباه: الصدام القاسي 
بين مريم وشريف، الصدام الأقسى بين جنى 
وزيــاد، ردّ فعل مريم وجنى )حركة وتعابير 
وجـــه وجــســد ونـــظـــرات، إلــــخ(، اعـــتـــراف ربيع 
ه 

ّ
إن الجنسية، بلاغة وليد في قوله  بمثليته 

يخضع لعلاجٍ نفسيّ. هذه مسائل مشغولة 
 

ّ
 كــل

ّ
ــأداء يـــقـــول إن ــ ــ بــحِــرفــيــة ســيــنــمــائــيــة، وبـ

عفوية فيه مبنية على مهنيّة متينة الصُنعة.
« مــعــروفــة: هــذه 

ّ
ــز ــاب... ولا أعــ حــكــايــة »أصـــحـ

نــســخــة عــربــيــة مــن الــفــيــلــم الإيــطــالــي »غــربــاء 
لمــخــرجــه   ،)Perfetti Sconosciuti( تـــمـــامـــا« 
العالمي  وعنوانه   ،)2016( جينوفيزي  باولو 
الــنــســخــة   .Perfect Strangers بــالإنــكــلــيــزيــة 
تمزج  سينمائية،  بحِرفية  مشغولة  العربية 
المــهــنــيّــة الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة والــــدرامــــيــــة، رغــم 
النصّ الإيطالي الأصلي،  كونها منقولة عن 
والحركة  التعبير  بساطة  على  يرتكز  بـــأداء 
والنبرة، وعلى عفويةٍ منبثقة من اختباراتٍ، 
ومــتــأتــيــة مــن مــصــداقــيــة الــشــخــصــيــات، التي 
تــعــكــس أشـــيـــاء كــثــيــرة مـــن تــفــاصــيــل العيش 
اً عــن قول 

ّ
فــي مجتمع عــربــيّ، لا يـــزال منفض

ــبّ  ــات والــــحــ ــاقــ ــعــ ــائـــق يـــومـــيّـــاتـــه فــــي الــ ــقـ حـ
والــجــســد والــجــنــس والـــصـــداقـــة والانـــفـــعـــال. 
متلائمتان  ومصداقيّتها  الــحــوارات  حيوية 
 ،

ُ
مـــع واقــــع عـــربـــيّ، يُــخــفــي أكــثــر مــمــا يَــكــشِــف

ئ أكثر مما يَظهَر ويُظهِر. ويَختبئ ويُخبِّ

بيروت ـ العربي الجديد

العالم تحديات  يــواجــه مصممو الأزيـــاء فــي 
وفيرة. السبب، بالطبع، أصبح معروفاً؛ فبين 
جائحة كورونا التي »انطلقت« قبل سنتين، 
وبـــن مـــواقـــع الأزيـــــاء الــبــديــلــة الــتــي تسيطر 
حــالــيــا عــلــى هـــذه الــصــنــاعــة، وتــنــشــط بشكل 
ســـريـــع وفــــق الــتــطــبــيــقــات المــخــصــصــة لــذلــك، 

يتأرجح هؤلاء المصممون.
ــاء فــي الــعــالــم  ــ ينتظر عــشــاق ومــتــابــعــو الأزيـ
عـــودة أســبــوع المــوضــة فــي مــيــانــو. الجميع 
ينتظر عــودة »غــوتــشــي« إلــى الــعــروض هذه 
الــســنــة، بــعــد مــوســمــن مـــن الــتــوقــف بسبب 
انتشار فيروس كورونا، وما عانته إيطاليا 

تحديداً من الوباء في البدايات.
ــا، أســـبـــوع  بــيــنــمــا ســـتـــؤخـــر بــــاريــــس، أيــــضــ
الثامن والعشرين  الموضة، ليصبح ما بين 
مــن مــارس/ الثامن  إلــى  مــن فبراير/شباط 

آذار المقبل.
لــفــتــت دور الأزيــــــاء الــعــالمــيــة، فـــي الــخــريــف 
المــــاضــــي، المــتــابــعــن عــبــر الــتــصــامــيــم الــتــي 
اســتــعــرضــت فــي عــواصــم المـــوضـــة، بــاريــس 

ــارت الــشــركــة، فـــي إعــانــهــا عن  ــ الــرقــمــي. وأشــ
النهاية، إلى أنه على المستخدمين الآن الاعتماد 
على أجهزة جديدة، وكأن »بلاكبيري«، حسب 
بعض المقالات، ليس إلا خردة أو ثقالة للورق، 
هواتف  بتقديم  الشركة  فشل  بعد  خصوصاً 
الـــذي أعلنت عنه عام  الــخــامــس  الجيل  تــدعــم 

2020، ولكن حتى الآن، لا جديد. 
يذكر مراقبو التكنولوجيا العديد من الأسباب 
بين  كحيرتها  الشركة،  انهيار  إلــى  أدت  التي 
تقديم جهاز محمول لرجال الأعمال، أو جهاز 
يمكن للجميع استخدامه. هذه الأزمة تتجلى 
في BBM music، الذي لم يسمع به أحد، ترافق 
الشركات  التعاون مع  الشركة  ذلــك مع رفــض 
الأميركية حين انتقلت إلى الولايات المتحدة. 

ــا هــــو تـــعـــطـــل خــــدمــــة الــــطــــوارئ  ــفـــت أيــــضــ ــلـ المـ
فــي هــواتــف »بــاكــبــيــري«، أي حــتــى إمكانية 
الاتصال بالشرطة أو الإسعاف لم تعد قائمة، 
الــهــاتــف، ووجــد  مــا يعني أن مــن يمتلك هـــذا 
نفسه في موقف خطر مُهدّداً حياته، سيموت 
هو وهاتفه، وكــأن الشركة تقول إنــه لا يمكن 
الاعتماد على »بلاكبيري« حتى لإنقاذ حياة 
ــم، وكـــأنـــه مــــات مـــع مــســتــخــدمــيــه إن لم  ــدهـ أحـ

يسارعوا لشراء غيره. 
ما يمكننا فعله الآن، بعد تلاشي »بلاكبيري«، 
هو زيارة متحف الهواتف النقالة الافتراضي، 

عمّار فراس

في الرابع من الشهر الماضي، توقف كل خدمات 
ــهـــاز »بـــاكـــبـــيـــري«؛ الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال الــــذي  جـ
لم تعرف واتساب،  إلى حقبة سابقة،  ينتمي 
هذا  الاجتماعي.  التواصل  والـــ 4G، ووســائــل 
التوقف، أعلنته أغلب الصحف العالمية، التي 
»موت بلاكبيري«، السبب  بـ عنونت مقالاتها 
هـــو تــصــريــح الـــشـــركـــة مـــؤخـــراً أن مـــا يــقــدّمــه 
الــجــهــاز، مـــن مــكــالمــات، واتـــصـــال بــالإنــتــرنــت، 

والرسائل النصية... إلخ، توقفت عن الخدمة.
تــربــع »بــاكــبــيــري« عــلــى عـــرش الــهــواتــف في 
الثانية،  الألــفــيــة  وبــدايــة  التسعينيات  نهاية 
لــيــس بــســبــب لــوحــة المــفــاتــيــح الــتــي يحويها 
فحسب، بل ميزة الرسائل المشفرة التي يمكن 
تــبــادلــهــا بـــن مــســتــخــدمــيــه، مـــا جــعــلــه لعبة 
المــدلــلــن، ناهيك  المفضلة والأطـــفـــال  الأغــنــيــاء 
عن سياسات الخصوصية التي يحويها، ما 
جعله ملجأ للعديد من الشركات التي أرادت 

خلق نظام تواصل داخلي بين موظفيها. 
الــصــفــعــة الـــتـــي تــلــقــتــهــا شـــركـــة »بــاكــبــيــري« 
ــام 2007، عــنــمــا ظــهــر  ــ ــانـــت فــــي عـ الـــكـــنـــديّـــة كـ
ــــون«. مـــنـــذ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، بــــــدأت حــصــة  ــفــ ــ »آيــ
الشركة في السوق تتراجع، بالرغم من اعتماد 
بــعــض نــســخــه عــلــى نــظــام تــشــغــيــل آنـــدرويـــد، 
التي كــان سعر  قــد فــات؛ فالشركة  لكن الأوان 
السهم  ســعــر  يبلغ  الآن  دولاراً،   147 سهمها 
نحو ثمانية دولارات، ما يذكرنا بما واجهته 
شركة »نوكيا«؛ عملاق الهواتف النقالة، التي 

يمكن القول إنها تلاشت بعد طرح »آيفون«. 
هـــــذا المــــــوت لـــيـــس مـــفـــاجـــئـــا؛ إذ أعـــلـــن المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة عــــام 2016 تــحــولــهــا إلــى 
بالأمن  الخاصة  تلك  خصوصاً  البرمجيات، 

التزمت  الــذي  وميلانو ولندن، وكــان الخط 
»كــلــوي« بفساتين طويلة مميزاً، ما  دار  به 
الــذي تميز  شكل انقلابًا على خط »كلوي« 
لــســنــوات بــقــصّــات وإكــــســــســــوارات مــثــيــرة، 
ولــم توفر »كلوي«  بــالأنــوثــة.  بطابع يضج 
المريحة  التنانير  موضة  إدراج  السنة  هــذه 

الخاصة بفصل صيف.
فــي المقابل، أظــهــرت خطوط المــوضــة الأخــرى 
في باريس، عودة واضحة لعصر الستينيات. 
هكذا، أخرجت »ديور« مجموعتها الجديدة، 
وجـــــــاءت الــتــعــلــيــقــات عـــلـــى »ديـــــــــور« بــأنــهــا 
المــريــحــة، وهو  المـــرة بالخطوط  التزمت هــذه 
ــدار  ــده أنــطــونــي فــاكــاريــلــو، مــصــمــم الـ ــر أكــ أمـ
الــحــالــي، مــثــنــيــا عــلــى الأشـــكـــال والــتــصــامــيــم 
الـــتـــي ظـــهـــرت لـــهـــذا المـــوســـم، ومــــا أدرج على 

لائحة موضة الصيف المقبل.
ــاء الــلــبــنــانــي، أنـــطـــوان الـــقـــارح،  ــ مــصــمــم الأزيــ
تقليدية  الإبقاء على عناصر  يحاول مجدداً 

تميز بها منذ انطلاقته قبل سنوات.
ــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــجـــديـــدة  ــدم الـــــقـــــارح فـ ــقــ يــ
ــا مــا  ــ ــمـ ــ ــــرات، ربـ ــهـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــاصـ ــاتــــن خـ فــــســ
يميزها فــي المخمل بــألــوانــه وســحــره الــذي 
الــــقــــارح  أن  يــــبــــدو  »الــــفــــخــــامــــة، ولا  يـــحـــمـــل 
تــأثــر »بـــجـــنـــون« خــطــوط المـــوضـــة الــعــالمــيــة 
او الانـــقـــاب الــحــاصــل، عــلــى الــعــكــس يبدو 
المــرة بمجموعة مختلفة في  أنــه تفرد هــذه 
التنفيذ، لكنها تحمل التجانس، مثل الكتف 

المكشوف بتصميم مخملي أنيق جداً.
يقول أنــطــوان إن هــذه المجموعة هــي الأقــرب 
ــمـــاش المــخــمــلــي بــشــكــل  ــقـ لـــــه؛ لأنـــــه اعـــتـــمـــد الـ
كامل، ليشكل كل فستان حالة مختلفة، كما 
الكبيرة بــالأصــداء  الــقــارح عــن سعادته  عــبّــر 
الإيجابية حول المجموعة، خاصة أنها تتميز 

ويتناسب  أفكاره  مع  يتطابق  جديد  بطابع 
مع كافة الأذواق.

اســم Velvet Dreams على هذه  القارح  أطلق 
المــجــمــوعــة، ويـــؤكـــد أنـــه عــمــل عــلــيــهــا لأشــهــر 
طويلة، وحاول أن يعود إلى الكلاسيكي من 
خلال قماش المخمل الذي يفضله، مع إضافة 

عناصر جديدة، أو ألوان في بعض التصاميم 
من ضمن المجموعة، لتبيان الاختلاف.

وحول خطوط الموضة العالمية، يرى القارح، 
الكلاسيكية،  إلــى  عــاد  المـــرة  الجميع هــذه  أن 
ــذا أمـــر مـــفـــروغ مــنــه فـــي أي مــجــمــوعــة أو  وهــ
تصاميم، لا يهم ان كانت في فصل الصيف، 

ــاء، الأهـــــــم هــو  ــتــ أو مــخــصــصــة لمــــوضــــة الــــشــ
الــذي يبعثه الخط  الحفاظ على هذا الرونق 
يتماشى  أن  يمكن  مــا  وإضــافــة  الكلاسيكي، 
، أنـــجـــز الـــقـــارح 

ً
مـــع حــاضــرنــا الـــيـــوم. وفـــعـــا

تميزت  بــإتــقــان،  مشغولة  جــذابــة،  مجموعة 
بتناسق واضح للألوان.

وتــأمــل صـــور المـــوديـــات الــســابــقــة، تــلــك التي 
، حــيــث الــشــاشــة 

ً
تـــعـــود إلــــى عــــام 2002 مـــثـــا

الحاسبة،  بالآلة  الخاصة  تلك  تشبه  بدائيّة، 
مــــــــــــروراً بــــالــــتــــصــــمــــيــــمــــات الأشــــــــــد عــــصــــريــــة، 
وتــنــويــعــات لــوحــة المــفــاتــيــح، الــتــي كــانــت ومــا 
زالـــت تمتلك ســحــراً خــاصــا؛ فضغط الأحــرف 
والأرقـــــــــام مــخــتــلــف فــــي قــيــمــتــه وحــســاســيــتــه 
عـــن »لمــــس« الــشــاشــة، الــتــي لـــم تــعــد مستقلة، 
الهاتف  مــن عملية استخدام  بــل أمست جــزءاً 
الــنــقــال، فـــي مـــا يــشــبــه أفــــام الــخــيــال العلمي 

الكلاسيكيّة.
انـــفـــصـــال لـــوحـــة المـــفـــاتـــيـــح عــــن الـــشـــاشـــة كـــان 
يُكسب »الكتابة« قيمة مختلفة عما هي الآن، 
فــهــنــاك مــســافــة مـــا بـــن عــمــلــيــة إنـــتـــاج الــنــص 
)الشاشة(..  تلقيه  ومساحة  المفاتيح(  )لوحة 
هـــــذه المـــســـافـــة نـــحـــافـــظ فــيــهــا عـــلـــى نـــــوع مــن 
الانفصال بيننا وبين الشاشة، التي لا تبتلع 
كــل شــــيء، فــلــوحــة المــفــاتــيــح وســيــط فيزيائي 
»أصــواتــنــا«  على  فيه  نحافظ  وبينها،  بيننا 

الداخلية، ولا نصبها مباشرة على الشاشة. 
ــم يـــمـــر حـــــدث »مـــــــوت« جـــهـــاز »بـــاكـــبـــيـــري«  لــ
النفحات  لــلــذاكــرة، وبــعــض  مــن دون دغــدغــة 
النوستالجيّة؛ إذ نقرأ في مجلة Elle العالميّة، 
ــيــــري« مــــن قــبــل  ــبــ ــى هــــواتــــف »بــــاكــ ــ تـــحـــيـــة إلــ
في  ذكرياتها  تستعيد  التي  شـــاه«،  »مانسي 
الــتــســعــيــنــيــات مـــع الــهــاتــف الــــذي كــبــرت مــعــه، 
ــن« لــم تــكــن المــحــادثــات فيه  لتحدثنا عــن »زمــ
آنيّة، وكــان مصطلح BB pins مــتــداولًا، الميزة 
الدردشة  الهاتف  ذات  تتيح لمستخدمي  التي 
مــع بعضهم بــعــضــا، مــن دون الاضـــطـــرار إلــى 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــم، نـــاهـــيـــك عــــن أن هـــذه 
الـــخـــدمـــة مـــجـــانـــيّـــة، وغـــيـــر مــــحــــدودة، بعكس 

الرسائل القصيرة في تلك الفترة.

أسابيع الموضة تتوزع على عواصمها»بلاكبيري« إلى متحف الهواتف النقالة الافتراضي
ينتظر عشاق ومتابعو 

الأزياء في العالم عودة 
أسبوع الموضة في 

ميلانو، بعد مرور عامين 
على جائحة كورونا، التي 

استبدّت بإيطاليا

سلام أبو ناصر

عــالــم الــروحــانــيــات، مـــادة جــيــدة لمــوضــوع درامـــي. 
ــا لـــن تـــكـــون حـــــذرة فـــي تــوصــيــفــه إذا ما  ــ ــــدرامـ والـ
كالتي  تنفيذ قصة متماسكة  عبّرت عن خلل في 
في »أرشيف ARCHIVE 81( »81(. فجنس العمل 
غموض وكذلك رعب. وهو في الحالة هذه، يتقبل 
أعمال من  التكرار، وهــذا خلل تقليدي نعرفه عن 

هذه النوعية. 
المــــيــــزات تــغــلــب الـــتـــكـــرار عــنــدمــا تــتــســق عــنــاصــر 
الــعــمــل. ولــديــنــا هــنــا مسلسل  بــنــيــة  التنفيذ فــي 
يقترب من تحقيق هذا الاتساق بشكل ملحوظ. 
مزاياه.  أهــم  لــأحــداث  السليم  التصاعدي  الخط 
آثــي( مرمّم شرائط  تكرّ. دان )مامودو  والسبحة 
 LMG الــكــاســيــت والـــفـــيـــديـــو، تــســتــخــدمــه شـــركـــة
ــرائـــط فــيــديــو مــهــتــرئــة  لمـــهـــارتـــه. تـــريـــد تــرمــيــم شـ
بفعل حريق وقع قبل خمسة وعشرين عامًا في 
مبنى تاريخي )فيسر(. ميلودي )دينا شهابي(، 
بتوثيق  قامت  من  البطولة، هي  في  دان  شريكة 

احداث تلك الفترة. 
ــن خــــــال تــلــك  ــ ــان ســـيـــتـــقـــاطـــعـــان مـ ــيــ ــنــ خــــطــــان زمــ
الشرائط. وهذا الشكل من الأزمان الدرامية يحتاج 
 وبراعة في التقديم، لن يفتقر لهما عمل كهذا. 

ً
دقة

ــتـــوازن يــقــبــض عــلــى الــحــكــايــة مــن دون  الإيـــقـــاع المـ
تورط بالرتابة. قضية المبنى التاريخي المحترق، 
واخـــتـــفـــاء مـــيـــلـــودي، مــــحــــوران اســـاســـيـــان لــبــنــاء 

الأحداث الشائكة، وفض ما يعتريها من غموضٍ.
احــتــراق نــاتــج عــن طــقــوس روحــانــيــة، هــي امــتــداد 
القرن  منذ  فــوس  عائلة  تمارسها  كانت  لطقوس 
ا 

ً
التاسع عشر، طمعًا بعالم موازٍ يكون أكثر إشراق

العائلة. تكتشف ميلودي  اعتقاد  وخيرًا، بحسب 
هـــذه الــطــقــوس بــعــد انتقالها إلـــى المــبــنــى فــي عــام 
بانيت،  جوليا  والدتها  عن  البحث  بهدف   ،1994
التي اختفت في نفس المبنى لأسباب غامضة. في 
وتمتد وخيوطها  الــحــكــايــة،  تتسع  مـــواز،  ســيــاق 
لــلــزمــن الــحــاضــر. يــنــخــرط دان فــي صــــراع نفسي 
وذهـــنـــي أمـــــام كـــل شـــريـــط يــصــلــحــه. فــكــل شــريــط 
سيحتوي على قصة تملأ ثغرة في شريط سابق 
وتمهد لثغرة في آخــر لاحــق. كأننا أمــام »شريط 
ا 

ً
كراب الأخير« لبيكيت. هذه المعادلة خلقت تشويق

تكثر  تفاصيل شائكة  منهما.  مهرب  لا   
ً

وفــضــول
والاكــتــشــافــات، ستغزل  والأســــرار  المعطيات  فيها 
حــبــكــة مــحــكــمــة لــحــكــايــة لـــن تــبــخــل عــلــى المــشــاهــد 
بــبــعــض الإجـــابـــات والاســتــنــتــاجــات. وســتــتــرك له 

فسحات متقطعة للملمة الخيوط المتفرعة. وهذه 
الفسحات، ستستطيع الشخصيات المساعدة في 

العمل خلقها وتهيئتها.  
 Theو The Ring هناك ملامح من أفلام رعب، مثل
ي المشاهدَ لرفع وتيرة الخوف. بينما 

ّ
Mirror، تغذ

والترقب.  القلق  مشاعر  بــإثــارة  ل 
ّ
يتكف الغموض 

فكاميرا متجولة تصور على طريقة ألعاب الفيديو 
)بلير ويتش( بيد ميلودي، ستقدر على خلق هذا 
الــنــمــط المــضــطــرب. ســيــتــعــرف دان عــلــى مــيــلــودي 
رغم  الــشــرائــط. سيلتقيان ويتخاطبان  مــن خــال 
نموذج  وهــنــا  بينهما.  البعيدة  الزمنية  المــســافــة 
آخر قريب من فيلم The lake house للأرجنتيني 
أليخاندرو أغريستي. هذه الوصفة أضافت نغمًا 
آخر إلى الحكاية. نمط غريب وحميمي جمع بين 
شخصيتين يفصل بينهما خمسة وعشرون عامًا، 
الــتــشــويــق. فعالم ميلودي  مــا سمح بــرفــع وتــيــرة 
وقصتها التي نتعرف عليها من خلال الشرائط، 
ــيـــاة دان الـــراهـــنـــة وســعــيــه لــكــشــف مــابــســات  وحـ
بين  والضائعة  المــفــقــودة  ميلودي  وإنــقــاذ  القصة 
سنكتشف  كــمــا   – الأحـــيـــاء  وعـــالـــم  الأرواح  عــالــم 
ا – سيضبطان إيقاع الأحداث وربط الأجزاء 

ً
لاحق

تنتهي  لــن  الحكاية  أن  إلا  الحكاية.  فــي  المتناثرة 
فصولها في موسم واحــد وثماني حلقات. هناك 
لدان  ما سيحدث  لنكتشف  ا، 

ً
قصة ستروى لاحق

 فيه 
ً
بعد أن علق في بعدٍ آخر، كانت ميلودي عالقة

قبل أن يتمكن دان من إخراجها منه.

عشاء على مائدة الخسوف

من مجموعة أنطوان القارح الجديدة )المكتب الإعلامي للمصمم(

الخط التصاعدي 
السليم للأحداث 
من أهم مزايا 
العمل )نتفليكس(

انفصال لوحة المفاتيح عن الشاشة أكسب »الكتابة« قيمة مختلفة عما هي الآن )سيزار رانغِل/ فرانس برس(

الفيلم من إخراج اللبناني وسام سْمَيْرة )نتفليكس(

تعرض منصة »نتفليكس« النسخة السينمائية العربية من »غرباء تماماً« بعنوان »أصحاب... ولا 
أعزّ« للبّناني وسام سْمَيرْة، الذي شاركت في إنتاجه جهات عربية عدّة

أصحاب... ولا أعزّ

»أرشيف 81«: عالم في شريط

فنون وكوكتيل
قراءة

مسلسل

أزياءمتابعة

رغم الرواج الذي لاقته 
النسخة الإيطالية من 

 Perfect Strangers فيلم
في العالم العربي، فإنّ 
النسخة العربية الصادرة 

حديثاً، تصادمت مع »قيم 
الأسرة المصرية« والعربية 
عموماً، بسبب ما اعتبره 

الجمهور وبعض الجهات 
الرسمية في مصر »خدشاً 

للحياء العام« مطالبين 
بمنع الفيلم وإيقافه 

ومحاسبة القيمّين عليه... 
إلخ، كما لو أنّ لهم سلطةً 

على »نتفليكس«! اللافت 
أنّ العمل واحد من أكثر 
الأفلام مشاهدة على 

المنصة.

قيم الأسرة 
المصرية
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انين والمصمّمين 
ّ
2011، ضمن موجة من الفن

في  البصري  المشهد  أعـــادوا صياغة  الذين 
الموجة  تــمــيّــزت هــذه  عــام 2000.  مصر بعد 
ــف عــلــى بـــرامـــج التصميم 

ّ
بــالاعــتــمــاد المــكــث

»البوب  بتصميمات  ر 
ُّ
وبالتأث الإلكتروني، 

آرت« الــغــربــيــة، والــســعــي لــخــلــق تـــصـــوّرات 
ي.

ّ
»بوب آرت« محل لـ

ق ذلك مع صعود جيل من السياسيّين 
َ
تراف

ورجال الأعمال، أبناء زمن ما بعد 11 أيلول/ 
ولات التجارية، وظهور 

ُ
ر الم

ُ
سبتمبر، وتكاث

 »بوب آرت« 
َ
»الكافيهات« باعتبارها صيغة

إنتاج  ب 
ّ
يتطل الإنترنت  عالم  كان  للمقهى. 

تــصــمــيــمــات وصــــور تــعــكــس الــخــصــوصــيــة 
 

َ
ناسب، في الوقت نفسه، العرض

ُ
ية، وت

ّ
المحل

العالمي وذوق الفئات الجديدة.
في واحــدٍ من معارضه المبكّرة قبل الثورة، 
قــــــدّم جـــنـــزيـــر ســلــســلــة مــــن الـــبـــورتـــريـــهـــات 
 نظافة يمتلك 

ُ
يّين: عامل

ّ
لأبطال خارقين محل

أثــقــل الأوزان، أو  قــــدرة خـــارقـــة عــلــى حــمــل 
»مكوجي« يتحوّل إلى رجل خارق. عُرضت 
 على 

ّ
تلك البورتريهات في مطعم فاخر يُطل

قدّم معادلًا بصريّاً يناسب 
ُ
نيل الزمالك، لت

واقعها  تـــرى  ويجعلها  الــجــديــدة،  الــذائــقــة 
ي عبر »فلتر« الثقافة الأميركية.

ّ
المحل

أشهر،  ببضعة  مــبــارك  حسني  تنحّي  بعد 
ــارع الـــــذي يــقــع فيه  شـــاهـــد المـــــــارّة فـــي الــــشــ
لجنزير،  غرافيتي شهيراً   

َ
عمل المطعم  ذلك 

يــضــمُّ بــورتــريــهــات لــعــدد مــن وزراء مــبــارك 
ــانــــوا أحــــــــراراً وقــتــهــا،  الـــســـابـــقـــن، الــــذيــــن كــ
وقـــد كــتــب فــوقــهــا: »الــشــعــب يــريــد محاكمة 
بالأسلوب   

ُ
ان

ّ
الفن  

َ
احتفظ النظام«.  حبايب 

الــذي طــوّره  البورتريهات  التقني في رســم 
فـــي مـــشـــروع الأبـــطـــال الـــخـــارقـــن، وأضــــاف 
إليه طبقات جديدة بعد الثورة، ليظهر في 
ات 

ّ
سلسلة بورتريهات انتشرت على محط

المـــتـــرو، وهــــذه المـــــرّة لــشــهــداء ثــــورة يــنــايــر، 
 بورتريه اسم الشخص وعمره.

ّ
وبجوار كل

ر ثورة يناير 
َ
أث  بين العملين 

ُ
الفارق يُجسّد 

ان 
ّ
 الفن

ُ
عليه وعــلــى أعــمــالــه: حـــرّرت الــثــورة

اني جيله من 
ّ
مثلما حـــرّرت عــشــرات مــن فن

 المغلقة، أو زاويــة الديكور 
ّ
سْــر قاعات الفن

َ
أ

ــان من   جــنــزيــر كــ
ّ
فـــي المــطــعــم الـــفـــاخـــر. لـــكـــن

ــف عن 
ّ
أكـــثـــر الأســـمـــاء نــشــاطــا؛ إذ لـــم يــتــوق

وضع بصمته في الشوارع، في تصميمات 
الحجم  ملصقات صغيرة  فــي  المــطــبــوعــات، 

ع في المظاهرات. 
َّ
وز

ُ
ت

السياسي،  بــجــرأة طرحها  أعــمــالــه  ت 
َ
تــمــيّــز

ــة. أشـــهـــر هـــذه  ــريـ ــبـــصـ وبـــعـــنـــف ثــيــمــتــهــا الـ
الأعــمــال - والــــذي تــســبّــب فــي إلــقــاء القبض 
عليه - هــو »قــنــاع الــحــرّيــة« )2012(، والــذي 
ــتـــوى رســـالـــتـــه  ــلـــى مـــسـ ــكـــن صــــادمــــا عـ لــــم يـ
السياسية فحسب، بل على مستوى طرحه 
ــي. كـــان غــريــبــا عـــن مــعــظــم تصميمات 

ّ
الــفــن

ثيمات واضحة من عوالم  الــثــورة، ويحمل 
السادومازوخية.

الخروج من مصر
العنيفة  العودة  خــرج جنزير من مصر مع 
يقول  العسكري.  للحُكم  بالمذابح  خة 

ّ
والملط

ــع أن يــطــول غــيــابــه عنها. 
ّ
ـــه لــم يــكــن يــتــوق

ّ
إن

أحمد ناجي

أحداث  تبدأ  البعيد  المستقبل  من 
رة، »القبّة  سلسلة القصص المصوَّ
الشمسية«، للفنان المصري محمد 
 

ٌ
ــعــــروف بـــاســـم جـــنـــزيـــر. مــســتــقــبــل فــهــمــي، المــ

لحظتنا  وبــن  بينه  المسافة  تعيين  يصعب 
ولـــى مــن الــجــزء الأوّل 

ُ
 الأ

ُ
الــراهــنــة؛ فالصفحة

تحمل إشارة إلى عام 949 بعد الطوفان. متى 
حدث هذا الطوفان؟ ليس ذلك واضحاً. ربما 
حــدث فــي زمننا، وربــمــا يــحــدث غــداً أو بعد 
ثلاثين عاماً، فنحن بالفعل في لحظة انتظار 
الطوفان والانهيار الكبير، مع ذوبــان جليد 

القطبيَين وارتفاع مستوى مياه المحيطات.
الــرغــم مــن طابعها المستقبلي،  لــذلــك، وعــلــى 
وبخوفنا  لحظتنا،  بإيقاع  السلسة  مسك 

ُ
ت

ــالـــواقـــع الـــذي  ـــنـــاء، وبـ
َ
د بـــالـــف مـــن الـــغـــد المـــهـــدَّ

دهــســه حـــذاء الــيــأس، وبــالأمــنــيــات والأحـــام 
بنهوض شعلة المقاومة بعد أن انطفأت في 
أيدينا. هذا هو جوهر The solar grid؛ وهو 
به  الــذي تصدر  الأصلي  الإنكليزي  العنوان 

هذه السلسلة.

أثرَ الثورة
بـــرز اســـمُ جــنــزيــر )1982( قــبــل ثـــورة يناير 

الرباط ـ لبيبة شكري

التجارب  إبــراز بعض  تعدّدت الأسباب في 
الــعــربــيــة فــي الــفــن الــفــطــري وإغـــفـــال أخـــرى؛ 
اللبناني  مثل  انين 

ّ
لفن الاعتبار  عيد 

ُ
أ حيث 

العثور  بــعــد   )2018  -  1928( ريــشــا  بــولــس 
صــدفــة عــلــى أعــمــالــه ســنــة 1972 لــيُــقــام أوّل 
معرض له، أو حظوا بإشادة من تشكيليين 
اد غربيّين دفعت إلى الاهتمام بأعمالهم 

ّ
ونق

مــثــلــمــا حــصــل مـــع الــجــزائــريــة بــايــة محيي 
الشعيبية  المغربية  أو  الدين )1931- 1998( 

طلال )1929 - 2004(.
ــــال  ــات المـــــــقـــــــاومـــــــة، خـ ــ ــاخــ ــ ــنــ ــ ــــت مــ ــمــ ــ ــاهــ ــ وســ
السبعينيات، في تكريس تجربة الفلسطيني 
التي مزجت   )2020-1933( الحي مسلم  عبد 
بين الأسطورة ومَشاهد من الحياة اليومية 

ــر بعض 
ُّ
لــتــأث قــرى فلسطين، بينما كــان  فــي 

ــانــن المــعــاصــريــن بــأعــمــال الــزجــاج التي 
ّ
الــفــن

قدّمها السوري أبو صبحي التيناوي )1888 
- 1973( دور مهم في استعادتها.

لق هذه النماذج دراسات نقدية معمّقة 
َ
لم ت

تــقــرأ الــصــلــة بــن الــفــن والــحــرفــة فــي وقتنا 
الحاضر، رغم الاحتفاء المتزايد بها كما في 
بوكرين  خديجة  المغربية  انة 

ّ
الفن مــعــرض 

الــــذي افــتــتــح فــي »رواق مــحــمــد الــقــاســمــي« 
بــمــديــنــة فـــاس فــي الــثــالــث عــشــر مــن الشهر 
الجاري، ويتواصل حتى السابع والعشرين 
منه، تحت عنوان »أمطار من أزرار وعقيق 

تكتسح سماوات الفن الفطري«.
تقدّم الفنانة الفطرية )1948(، في معرضها 
ــدأت الــعــمــل  ــ ـــا وأربــــعــــن لـــوحـــة بـ

ّ
الأول، ســـت

ذتها 
ّ
عليها بعد انتشار جائحة كورونا، نف

الثياب  قطع  أزرار  مثل  باستخدام وسائط 
أســـاور وعقود  مــن  القديمة وعقيق وحــلــي 
عبر حياكتها وتثبيتها على قماش أبيض 
ــســقــة أحــيــانــا 

ّ
ــلــــوّن ضــمــن تــكــويــنــات مــت ومــ

بوكرين  تلتحق  لم  أخــرى.  أحياناً  وعفوية 

انتظار الطوفان الجديد

يضيء معرض الفناّنة 
المغربية، المُقام في 

مدينة فاس، تجربة 
جديدة في الفن 

الفطري، تمزج بين إعادة 
التدوير والنسيج في 

رسومات وأعمال إنشائية

في سلسلةِ القصص 
رة التي ينشرها  المصوَّ

ضمن عشرة أجزاء 
صدرت منها خمسةٌ 
إلى الآن، يتخيلّ الفناّن 

المصري مستقبلاً قاتماً: 
تغرق مدنٌ بأكملها 

وتتحوّل أخُرى إلى مدن 
نهرية، بينما ينجو الأغنياء 
ويوُاصلون سرقة خيرات 

الأرض.. إلى كوكب آخر 
هذه المرةّ

خديجة بوكرين  أمطار من أزرار وعقيق

»جنزير« في »القبةّ الشمسية«  من يناير 2011 إلى عالم يغرقه 

تتخيلّ عالماً مستقبلياً 
تتحقّق فيه المخاوف 

البيئية

أعمال فطرية تسبر 
الثنائيات المتضادة وعناصر 

الخصوبة ونشأة الكون

قصصٌ تتأرجح 
بين اليأس والأمل والوعد 

المتجدّد بالثورة

يرى جنزير، الذي يعيش حالياً في مدينة 
تنقّل  بولاية تكساس بعدما  هيوستن 
بين عدّة ولايات أميركية منذ وصوله 
على  أنَّ  ــوات،  ــن س بضع  قبل  إليها 
محيطه  على  عينيه  »يفتح  أنْ  الفنان 
انطلاقاً  ويتفاعل مع مكان إقامته«. 
الشمسية«  »الــقــبـّـةَ  كتبَ  ذلــك،  مــن 
منها(  الأوّل  الجزء  لغلاف  )الــصــورة 
إلى  يستخدمُها،  كان  التي  بالإنكليزية 
التي  بمصر  أعماله  العربية، في  جانب 
قدّم فيها عدةّ تجاربُ في القصص 

رة بالعربية. المصوَّ

بلغة أخُرى

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمعرض

ه 
ّ
لكن أن يستمر لعامين،  كــان  أقصى تقدير 

لب 
ُ
تجاوز الآن عامه السادس. في البداية، ط

منه، وبشكل صريح، أن يُعيد إنتاج ما كان 
 
ّ
يفعله في مصر ليُعرَض في نيويورك، لكن

جنزير، بدلًا من ذلك، وضعَ النظام الأميركي 
حدة، 

ّ
المت الــولايــات  فــي  الأوّل  لمعرضه  هدفاً 

السياسي  للنظام  نقدياً  طــرحــا  قـــدّم  حيث 

بالمدرسة في قريتها، وتذهب إلى ممارسة 
ــمـــي، مــســتــنــدة إلــى  ــاديـ فــنــيــة بـــا تــعــلــيــم أكـ
خبرات سابقة في صناعة الأواني الفخارية 
ــذ 

ّ
ــيـــدويـــة، حــيــث تــنــف والـــقـــيـــام بـــالأشـــغـــال الـ

أعمالًا تشكّل الرموز والعلامات الأمازيغية 
العنصر الأساسي في معظمها، وتدمج في 
تجربتها الفطرية بين إعادة تدوير الملابس 
ــن الـــنـــســـيـــج بــتــطــعــيــمــات  الـــقـــديـــمـــة وبـــــن فــ
إنشائية من  فــي رســومــات وأعــمــال  الحلي 

دون تنظير حولها.
ــرة تحاكي  فــي إحـــدى الــلــوحــات، تنسج دائـ
تــلــك المــطــبــوعــة عــلــى الـــزرابـــي والمــنــســوجــات 
ـــا الــجــســد  ــزيـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وتــســتــحــضــر رمــ
الأنثوي عبر امتزاج المادة والروح والظلمة 
ــبــــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــور والـــعـــنـــف والــــرغــ ــ ــنـ ــ والـ
الـــثـــنـــائـــيـــات المــــتــــضــــادة الـــتـــي تـــتـــكـــامـــل فــي 
الــنــفــس الــبــشــريــة، بــيــنــمــا يُـــحـــاك المـــربـــع في 
 إلى التقاء الرجل والمرأة 

ً
لوحة ثانية، مُحيلا

ليعبّر  الأمــازيــغــي،  الــتــراث  فــي  والخصوبة 
عن نشأة الكون واستمراريته.

أمّا الخطوط المستقيمة التي تظهر في عدد 
من اللوحات، فهي ترمز إلى أزلية الصراع 
ــع  ــر وتـــوضـ ــر وقـــــــوى الــــشــ ــيـ ــخـ بـــــن قــــــوى الـ
عــادة على نحو متوازٍ. وحين تتقاطع هذه 
الخطوط، فإنها تشير إلى نظام الكون الذي 
إلى  مــذكّــرة،  وروح  ثة 

ّ
مؤن روح  مــن  يتكوّن 

جــانــب الــنــجــمــة فــي بــعــض الأعـــمـــال، والــتــي 
ــرّاً عـــن أنــثــويــة الــعــالــم في  ــل تــعــبــيــراً حــ

ّ
تــمــث

مواجهة قسوة الطبيعة.

 على 
ّ
والــحــيــاة الأمــيــركــيــة. يـــري جــنــزيــر أن

 في حالته الشخصية - 
ّ

ان - على الأقــل
ّ
الفن

الجغرافي  بمحيطه  ــصــال 
ّ
ات على  يكون  أن 

وبــلــحــظــتــه الـــزمـــنـــيـــة. والــــيــــوم، يــضــع على 
التنبيهات  موقعه الشخصي مجموعة من 
اعــتــذاره  أبــرزهــا  والــبــاحــثــن،  للصحافيّين 
أيّــة طلبات بالحديث عن  مسبَقاً عن تلبية 

ي في مصر. 
ّ
الثورة، أو المشهد الفن

والسبب أنه تحدّث كثيراً عن ذلك، ولم يعُد 
يشعر أن لديه جديداً يقوله بشأنهما، كما 
أنه غــادر مصر منذ سنوات، ولم يعُد على 

ي فيها.
ّ
صال مباشر بالمشهد الفن

ّ
ات

ــبــع 
ّ
 لمـــن ات

ٌ
د لــــدى جــنــزيــر. هـــو مـــثـــال لا تـــــردُّ

نصيحة »لا تنظر خلفك فتتحوّل عموداً من 
الِملح«. لذا، نظر إلى المستقبل، فجاء مشروع 
 
َ
ــل تــرجــمــة

ّ
ــة الــشــمــســيــة«، كــمــا يــفــض ــبّـ ــقـ »الـ

 The solar بالإنكليزية:  جــاء  الـــذي  عــنــوانــه 
grid )الشبكة الشمسية(.

عالمَ من مياه
ــة  ــ ــبّ ــقــ »الــ ــســـة  ــلـ سـ مـــــن  الأول  الــــــعــــــددُ  ــدأ  ــ ــبـ ــ يـ
وسط  يسيران  لطفلين  بمشهد  الشمسية« 

خــرائــب وركـــام مــن الــنــفــايــات، يبحثان عمّا 
»الأنــتــيــكــا«  لــتــجّــار  أو بيعه  تــدويــره  يمكن 
تلمع   ،

ً
فــجــأة القديمة.  التكنولوجيا  وقطع 

مــجــمــوعــة مــصــابــيــح فــي الــســمــاء، فــيــســارع 
الــولــدان إلــى ارتـــداء بدلة وقــايــة، والاختباء 
قــبــل أن تــلــمــع فـــي الــســمــاء آلاف الــشــمــوس 

الصغيرة بأضوائها الحارقة.
ى الآن 

ّ
على امتداد خمسة أعداد صدرت حت

من السلسلة، نتنقل بين عدّة قصص تحدث 
في أماكن متعدّدة على سطح كوكب الأرض 
الـــغـــارق فـــي الــفــيــضــان، وذلــــك عــلــى امــتــداد 
زمني يصل إلى ألف عام. أبعاد هذا العالم 
فالمتاح  بــعــدُ؛  كاملة  ضح 

ّ
تت لــم  وتفاصيله 

السلسلة  نصف  ل 
ّ
يُمث الآن،  حتى  لــلــقــراءة، 

التي تتكوّن من عشرة أعداد )من المنتظر أن 
خــرى هذا العام( 

ُ
تصدر الأعــداد الخمسة الأ

 مصوّرة.
ً
تشكّل في مجموعها رواية

)كاتب من مصر(

يفُتتح عند السادسة  والنصف من مساء غدٍ معرض خيوط من الماضي والحاضر علامات من الذاكرة الأمازيغية
حتى  يتواصل  والذي  بلندن،   »1957 »غاليري  في  تاويا  أدجي  إربك  الغاني  للفنان 
الخامس من آذار/ مارس المقبل. يتناول تاويا مشاهد شواطئ غانا في الستينيات 

حيث تظهر على المصطافين ملامح الحياة العصرية في البلاد بعد الاستقلال.

بركات«  صالح  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  فبراير  شباط/  من  عشر  السابع  حتى 
ببيروت معرض الفنان اللبناني زياد أبي اللمع )1969( الذي افتتُح الخميس الماضي. 
حدود  تتجاوز  التي  العالمية  الرأسمالية  أزمة  منحوتاته  في  اللمع  أبي  يقارب 

السياسة والاقتصاد لتعبرّ عن أزمة فلسفية أخلاقية تشير إلى نهاياتها.

والنصف  الرابعة  عند  الدوحة،  في  الفنانين«  مقرّ  مطافئ:  »غاليري  يستضيف 
تجربتها.  عن  للحديث  لينك  ـ  الكعبي  نادية  التونسية  الفنانة  اليوم،  مساء  من 
يقام اللقاء ضمن سلسلة محاضرات إزالة الاستعمار من الروايات الفنية: فنانات 
عربيات اليوم التي ينظّمها الغاليري مع »جامعة فيرجينيا كومونولث« في قطر 

لإضاءة الأصوات النسائية العربية الناقدة في الفن والتصميم. 

تُختتم عند السابعة من مساء غدٍ الخميس، على خشبة مسرح تشايكوفسكي 
لعازفَيْ  موسيقي  بحفل  الروسية  الثقافة  أيام  بالقاهرة،  الروسي«  »البيت  في 
الأكورديون رينات فالييف وبيتر مازرويك، ويعقبه عرض لـ فرقة بيلينا التي تقدّم 

لوحات استعراضية مستمدّة من قصص تراثية في الثقافة الشعبية السلافية.
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الفناّن المصري جنزير

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

وقفة
زهيةّ جويرومع

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغالاته 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته 

مع قراّئه

حلمي الآن أن أكتب 
على الورق الرواية الذي 
ظللت أكتبها في ذهني

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أنــــا الآن مــنــشــغــلــة بـــإعـــداد دراســـــة حــول 
المراجعات المعاصرة للتشريع الإسلامي: 
آفــاقــهــا وحـــدودهـــا. ومنشغلة جـــدّاً، مثل 
ــلـــب الـــتـــونـــســـيّـــن، بـــالـــوضـــع الــصــعــب  أغـ
حاول من موقعي 

ُ
الذي تمرّ به تونس، وأ

فهم ما يحصل، وتقديم ما أستطيع من 
مساعدة.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
القادم؟

آخـــر مــا صـــدر لــي كــتــابٌ بــعــنــوان »الـــوأد 
ــد: مـــــقـــــالات فـــــي الــــفــــتــــوى وفـــقـــه  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــنــســاء« تــضــمّــن مـــقـــالًا مـــطـــوّلًا بــعــنــوان 
»القانون والجندر: المثال التونسي«. أمّا 
عملي القادم فهو ما أشــرتُ إليه سابقاً؛ 
ل حول  أنا بصدد إنجاز عمل بحثي مطوَّ
المراجعات المعاصرة للتشريع الإسلامي.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
لــيــس تـــمـــامـــا. كـــل مـــن يــتــعــاطــى الــبــحــث 
والــكــتــابــة يــشــعــر، حــالمــا يــفــرغ مــن عمل، 
ه كان بإمكانه أن يقدّم ما هو أفضل، 

ّ
بأن

لــذلــك يــظــل يــســعــى وراء الــعــمــل الأفــضــل 
المنشود ويحلم بإنجازه إلى آخر حياته. 
الرواية  الــورق  أكتب على  أن  الآن  حلمي 
أكثر  فــي ذهني منذ  أكتبها  الــذي ظللت 

من ثلاثين سنة.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

ــنـــي بــدأتــه  ـ
ّ
ــار نــفــســه، لأن ســـأخـــتـــار المـــسـ

عــن وعــي واقــتــنــاع واخــتــيــار، كنت فقط 
ســأخــصّــص شــيــئــا مــن الــوقــت للكتابة 
الإبــداعــيــة التي بـــدأتُ بها وكــانــت تنال 
إعــجــاب كــل مــن قــــرأوا مــا كــتــبــت، ولكن 
ــــل ظللت 

ُ
ق ــيــت عــنــهــا، أو 

ّ
لـــأســـف تــخــل

أمارسها ذهنياً لا غير. 

ــا لــــه صــلــة   مــ
ّ

ــمـــع، فـــأنـــا مـــغـــرمـــة بـــكـــل الـــجـ
بالرموز الثقافية الكبرى في كل الثقافات، 
وأفترض دائماً أنه دون فهم هذه الرموز 
وأخذها بعين الاعتبار، فإنك لن تستطيع 
فــهــم تــلــك الــثــقــافــات ولا فــهــم أصــحــابــهــا 
ما 

ّ
كل لــذلــك  تفكيرهم وعــيــشــهــم.  وطــرائــق 

إلى  أعــود  أو قضية  ت عليَّ ظــاهــرة 
َ
أشكل

الموسوعات أو المصادر الخاصّة بالرموز 
والأديــــان، أعـــود بكثرة إلــى كــتــاب فــرايــزر 
»الغصن الذهبي« على سبيل المثال، كما 
أعود باستمرار، وبحكم اختصاصي، إلى 
 

ّ
مــصــادر الإســـام وتــاريــخــه، وبــدرجــة أقــل

خرى.
ُ
إلى مصادر الأديان الأ

■ ماذا تقرئين الآن؟ 
أيــام عن  منذ  الصديقات  إحــدى  سألتني 
كتاب لبول ريكور لم أقرأه سابقاً عنوانه 
الـــســـؤال  فـــكـــان   vivant jusqu’à la mort

مناسبَة لي حتى أنخرط في قراءته. 

تــقــتــرحــن علينا  ــل  وهــ الآن  تــســمــعــن  ــاذا  ــ مـ  ■
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك 

سماعها؟
 كــاســيــكــيٌّ جــداً. 

ً
ذوقـــي فــي الــفــنــون عــامّــة

الغناء  وفي  الكلاسيكية،  الموسيقى  أحب 
لا أستبدل فيروز بأي أحد آخر، وإن كنتُ 
أحـــب أيــضــا عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ ومحمد 

عبد الوهاب وصليحة وعلي الرياحي.

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ■ ما هو 
في العالم؟

هــنــاك تــغــيــرات ســتــحــصــل بــالــضــرورة، 
بصرف النظر عمّا أريد أنا أو يريد أي 
 العالم 

ّ
فرد آخر. في قراءتي الخاصة أن

تكون،  قــد  هيكلية  تغيرات  نحو  يسير 
ــن حـــيـــث وضـــعـــهـــا وأثـــــرهـــــا، شــبــيــهــة  مــ
بالتغيّرات التي شهدتها البشرية إبان 
الـــثـــورة الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة الأولــــى، 
ــع 

ْ
ثــورة غــيّــرت آنـــذاك وجــه العالم ووض

ر  أنــه تغيُّ  
ّ

إل الإنــســان تغييراً جوهرياً، 
ستكون له تبعاتٌ أقسى على جزء مهم 
من البشرية نحن ضمنه، وعلى كوكبنا 

عموماً المهدد بالكوارث.
أمّـــــا الــتــغــيــر الـــــذي أريــــــده لـــهـــذا الــعــالــم 
وأرجـــــــوه وأحـــلـــم بــــه، وأظـــــل فـــي قــــرارة 
نفسي متمسّكة بشيء من الإيمان بأن 
الإنـــســـانـــيـــة قــــــادرة عــلــيــه، فــهــو الــتــغــيــر 
الذي يجعل من الإنسان القيمة الأعلى، 
ــــر يـــســـيـــر نــحــو  ــم، تــــغــــيُّ ــيــ ــقــ أو قـــيـــمـــة الــ
ــاء الــعــدالــة فـــي مــفــهــومــهــا الــشــامــل  ــ إرسـ
ــى فيه 

ّ
لــكــل الــبــشــر، الــتــغــيّــر الــــذي تــتــخــل

الـــبـــشـــريـــة عــــن أنــانــيــتــهــا وفــردانــيــتــهــا 
حتى تنظر لنفسها بوصفها جزءاً من 
كثير  فيه  العيش  يتقاسم معها  كوكب 
خرى، عليها أن تحافظ 

ُ
من الكائنات الأ

من  ف 
ّ
تخف وأن  القادمة،  للأجيال  عليه 

وطـــــأة جــشــعــهــا فـــي اســتــنــفــاد مـــــوارده 

بالمحافظة  أكثر  تعتني  وأن  ومقدّراته، 
على توازناته. 

ولمــاذا  لقاءها،  تودين  الماضي  من  ■ شخصية 
هي بالذات؟ 

أودّ أن ألتقي بــرســول الإســـام محمد بن 
عبد الله )ص( أودّ أن ألقي عليه سؤالين: 
هل هو راض عن المآلات التي انتهي إليها 
الإسلام والمسلمون في عصرنا؟ وهل هذا 
ـــه الإســـام هو 

ّ
الـــذي نعيش الــيــوم على أن

؟ 
ً
ر به فعلا

ّ
الإسلام الذي دعا إليه وبش

أو كتاب تعودين  بالك  ■ صديق/ة يخطر على 
إليه دائماً؟

لأن لي مفهوماً خاصاً للصداقة يجعلني 
ــبـــر الـــصـــديـــق جـــــــزءاً مــــن ذاتـــــــي ومـــن  ــتـ أعـ
حياتي، فأنا قليلة الأصدقاء، وهؤلاء »لا 
يخطرون على بالي« لأنهم حاضرون فيّ 
بــاســتــمــرار. أمّــــا الــكــتــاب الــــذي أعــــود إليه 
باستمرار، أو بالأحرى الكتب في صيغة 

زهية جويرو

باحثة تونسية متخصّصة في الدراسات 
جامعية  أســتــاذة  والحضارية.  الإسلامية 
 - والإنسانيات  والفنون  الآداب  »كلية  في 
مــنــوبــة« بــتــونــس الــعــاصــمــة، وتــديــر حالياً 
فاتها: 

ّ
مؤل مــن  للترجمة«.  تــونــس  »معهد 

»الإسلام الشعبي« )2007(، و»القصاص 
تاريخية«  قـــراءة  المــقــدّســة:  النصوص  فــي 
بــن سياج  الإفــتــاء  و»مــؤسّــســة   ،)2007(
 ،)2014( ــــتــــاريــــخ«  ال وإكـــــراهـــــات  المــــذهــــب 
وفقه  الفتوى  في  الجديد: مقالات  و»الـــوأد 

النساء« )2020(.

بطاقة

الفنانة مع حفيدتها التي قدمت عزفاً على آلة القانون في افتتاح المعرض



سينما

نديم جرجوره

لبنانية  ع صــالات سينمائية  نوِّ
ُ
ت

عــــــــــدّة بــــرمــــجــــتــــهــــا الأســــبــــوعــــيــــة. 
ــبٌ. الأجــنــبــي طـــاغٍ.  ــالـ الـــتـــجـــاريّ غـ
 أكثر 

ٌ
رة

َ
ظ

َ
الأفلام ـ التي يسبقها صيتها ـ مُنت

ة 
ّ
قل رغــم   ،

ٌ
حيّز العربية  للسينما  غيرها.  من 

ة 
ّ
أفلامها المختارة لعرضٍ تجاريّ لبناني، وقل

مُشاهديها. بعض تلك الأفلام حديث الإنتاج. 
بعضها الآخر قديمٌ، فكورونا سببٌ لتأخير 
 
ّ
ــامٌ تعبر ســريــعــا، لأن الــعــرض الــتــجــاري. أفــ

د مسبقاً مدّة عرضها بأسبوعٍ  حدِّ
ُ
البرمجة ت

 بجائزة »أوسكار« 
ٌ
واحد، ولهذا سببٌ مرتبط

أفـــضـــل فــيــلــمٍ دولـــــي )الــنــســخــة الـــــــ94 فـــي 27 

بيروت ـ العربي الجديد

تــحــت عـــنـــوان »أفــامــنــا 21: نــظــرة عــلــى عـــامٍ 
برنامج  مديرة  رينيه عويط،  كتبت  مضى«، 
»أفلامنا«، مقالة استعادت فيها برامج العام 
الماضي، منشورة على موقع المنصّة كمقدّمة 
يُــــعــــاد عــــرضــــه عـــلـــى شــاشــتــهــا،  لأول فـــيـــلـــمٍ 
يُسري  المــصــري  للمخرج  صيفية«  »ســرقــات 

:)aflamuna.online( نصرالله
تكريم السينما العربية، المساهمة في إتاحة 
ة 

ّ
المستقل العربية  السينما  إنــتــاجــات  أفضل 

أمــــام جــمــهــور واســــع ومـــتـــنـــوّع عــلــى امــتــداد 
ــاع الأفـــــــام الـــعـــرب  ـ

ّ
ــن الــــعــــالــــم، الــــتــــرويــــج لـــصـ

ودعمهم، توظيف القوة الكامنة التي تحملها 
رفد  المــلــحّــة،  القضايا  معالجة  فــي  السينما 
ــر 

ّ
تــوف بمنصّة  الانــتــرنــت  شبكة  مستخدمي 

لــهــم تــرفــيــهــا ضـــروريـــا، فيما تخلق فــي الآن 
عينه مساحة تأمّل نقدي اجتماعي سياسي 
سعت  مــا  هــذا  ة، 

ّ
المستقل العربية  بالسينما 

»أفلامنا« منذ إطلاقها  إليه منصّة  وتسعى 
ــة جـــديـــدة في 

ّ
عـــام 2020. مــنــذ عــودتــهــا بــحــل

عــلــى  ــصّـــة  ــنـ المـ تــــواظــــب   ،2021 آذار/مـــــــــــارس 
تقديم برامج شهرية متجدّدة، تتيح ـ مجّاناً 
ــا ـ مُــــشــــاهــــدة أفـــــــــامٍ، كــاســيــكــيــة  ــيـ ــبـــوعـ وأسـ
ــرة، بـــعـــضـــهـــا حــــــاز عـــلـــى شــعــبــيّــة  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ومـ
ر في الثقافة العربية؛ وبعضها 

ّ
متميّزة، وأث

 بــــعــــرض ســـــابـــــق. مـــنـــصّـــة 
َ
الآخــــــــر لـــــم يــــحــــظ

مقالات  لنشر   
ٌ
ومــســاحــة العربية،  لــأصــوات 

مميّزة، تبعث على التأمّل والتفكير.
ر أعداداً هائلة من 

ّ
على نقيض مقارباتٍ، توف

الأفــــام المــخــتــلــفــة، تعتمد مــنــصّــة »أفــامــنــا« 
بــرمــجــة دوريّــــة لأفــــامٍ منتقاة بعناية،  عــلــى 
على غــرار برمجة عــروض صــالات السينما، 
 مــع الــحــرص على التنويع والــغــنــى في 

ْ
لــكــن

الخيارات. المهمّ اعتماد البرمجة على مُقاربةٍ 
 تــحــريــريّ 

ّ
تــنــتــقــي الأفـــــام بــعــنــايــة، فـــي خــــط

»أكــاديــمــيــة  تــشــتــرط   
ْ
إذ  ،)2022 مـــــــارس/آذار 

مانحة  وعلومها«،  المتحرّكة  الــصــورة  فنون 
يُــــعــــرَض الــفــيــلــم الأجـــنـــبـــي في   

ْ
ــز، أن ــوائـ الـــجـ

السابق على  الــعــام  نهاية  قبل  بلده  صــالات 
 نــســخــة. »كــوســتــا بــرافــا« )2021(، 

ّ
مــوعــد كـــل

بنانية منية عقل، يُعرض أسبوعاً واحــداً، 
ّ
لل

لاختياره رسمياً في التصفيات الأولى، علماً 
في  ن 

َ
عل

ُ
ت للترشيحات  القصيرة  اللائحة   

ّ
أن

27 يناير/كانون الثاني 2022. »عليّ صوتك« 
المــعــروض  عــيّــوش،  نبيل  للمغربيّ   ،)2021(
 ،2022 الثاني  يناير/كانون   20 منذ  لبنانياً 
يــنــتــظــر بـــــدوره إعــــان تــلــك الــائــحــة، لمعرفة 

»مصيره الأوسكاريّ«.
الــتــجــاريــة اللبنانية  الــصــالات  إلـــى  الــعــودة 
الجماعية  ــشــاهــدة 

ُ
الم بحيوية  شبيهةٍ  غير 

ــي كـــورونـــا. بــعــض الــصــالات خــالٍ 
ّ

قــبــل تــفــش
ياً، والعرض يحصل أحياناً أمام مُشاهد 

ّ
كل

 الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، أســاســا، 
ُ

ــحُــول
َ
واحـــد. ت

شاهدة الجماعية. ثمن بطاقة 
ُ
دون إحياء الم

شاهدة غالبية الأفــام المعروضة 
ُ
الدخول، لم

تجارياً، يُساوي 100 ألف ليرة لبنانية، أي 
الصرف  سعر  يكن   

ْ
إن أميركية،  دولاراتٍ   4

ــلــــدولار الأمــيــركــي  25 ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة لــ
وأحياناً  يومياً،  يتغيّر  سعر  )هـــذا  الــواحــد 
مـــع فــــرقٍ كــبــيــر، يــصــل أحــيــانــا إلـــى 33 ألــف 

الدخل  ذوي  على  يُثقل  هــذا  لبنانية(.  ليرة 
المـــنـــخـــفـــض، أي أولــــئــــك الــــذيــــن يــتــقــاضــون 
 أفلاماً عدّة، 

ّ
رواتبهم بالعملة اللبنانية. لكن

لــبــنــانــيــة أولًا وعــربــيــة ثــانــيــا، غــيــر جــاذبــةٍ 
لكثيرين، فــي الأزمـــة او مــن دونــهــا، فهؤلاء 
ــلــون ـ فـــي لــحــظــة اخــتــيــارهــم تمضية 

ّ
يُــفــض

أجنبية،  أفلاماً  ـ  وقــتٍ في صالةٍ سينمائية 
»يتأكّدون« سلفاً من جودتها وقدرتها على 
الكامل«  شبه  »تأكّدهم  مقابل  في  التسلية، 
ة 

ّ
من ندرة التسلية في أفلامٍ لبنانية، ومن قل

المتعة في أفلامٍ عربية.
هـــذا غــيــر مــتــوافــق دائـــمـــا مـــع الـــواقـــع. أفـــامٌ 
ــيـــا فــي  ــالـ ــة، مـــعـــروضـــة حـ ــيــ ــربــ لـــبـــنـــانـــيـــة وعــ
ــيــــرة  ــثــ صــــــــــالات تـــــجـــــاريـــــة فــــــي بـــــــيـــــــروت، مُــ
لــانــتــبــاه والمـــتـــعـــة والــتــســلــيــة، مـــع تـــفـــاوتٍ 
فـــي كــيــفــيــة اشــتــغــالاتــهــا وتقديمها  واضــــح 

دقــيــق، يــنــهــل مــن مــواضــيــع مــتــنــوّعــة. بــذلــك، 
ــتــيــح 

ُ
ــأمّـــل، وت ــتـ ــشــجّــع المــنــصّــة الــتــفــاعــل والـ

ُ
ت

للمُشاهد فرصة اكتشاف، أو إعادة اكتشاف 
أفــامٍ روائية ووثائقية،  إبداعاتٍ مميّزة، من 
قــصــيــرة وطـــويـــلـــة، لمــخــرجــن مـــعـــروفـــن، مع 
وء على إنتاج 

ّ
حرصٍ دائم على تسليط الض

جيل جــديــد مــن المبدعين الــعــرب. هــكــذا، جاء 
مــتــنــوّعــة على  بــبــرمــجــات  غــنــيــا  عــــام 2021 

ــادة. أفــــامٌ أخــــرى تــؤكّــد  ــ لمــتــعــةٍ وتــســلــيــة وإفــ
مــا يشعر بــه هـــؤلاء. »كوستا بــرافــا« يرتكز 
عــلــى مــســألــةٍ حــيــويــة فــي الــحــيــاة اللبنانية 
 مُشاهديه في الصالة 

ّ
)ملف النفايات(، لكن

 ســرعــة إطــاقــه وســحــبــه من 
ّ

قــلــيــلــون، ولــعــل
شاهدين عنه. 

ُ
الصالة سببان لانفضاض الم

ديفيد  ــبــنــانــي 
ّ
لــل  ،)2019( كــن« 

ّ
بــعــز »يـــربـــوا 

 قــبــل إطـــاق 
ً
ـــر وقـــتـــا طـــويـــا

ّ
أوريــــــــان، يـــتـــأخ

عروضه التجارية، بسبب كورونا والإغلاق 
العام واشتداد الأزمة الاقتصادية. رغم هذا، 
 ،

ٌ
يستمرّ عرضه منذ 8 أسابيع، وهذا حسن

 في معالجته مسائل مرتبطة 
ٍّ

فالفيلم مُسل
بــالاجــتــمــاعــيّ والإنـــســـانـــيّ، كــمــا بــالــعــاقــات 
لبنانية مختلفة.  وأزمــات  والحبّ،  العائلية 
ــةٍ حِـــرفـــيـــتـــه الــفــنــيــة  ــبــ تـــســـلـــيّـــتـــه غـــيـــر حــــاجــ
 مــا فــي الشكل 

ّ
والــتــقــنــيــة والــتــمــثــيــلــيــة، بــكــل

المعالجة غير تعليمية  من بساطةٍ وصــدقٍ. 
إضــحــاكــا،  تــريــد  فالتسلية  تلقينية،  وغــيــر 
ــف شيئاً عميقاً، 

ِّ
ــغــل

ُ
ت ــفــة 

َّ
المــخــف والــكــومــيــديــا 

يــقــول أحــــــوالًا واقــعــيــة وحـــسّـــيـــة، عـــن أفــــرادٍ 
يُقيمون في بيئات لبنانية مختلفة.

الاجــتــمــاعــيّ والإنــســانــيّ يــحــضــران فــي »من 
ميمي،  بيتر  للمصري   ،)2022( زيكو«  أجــل 
من دون أي ترجمة بصرية لهما، في قالبٍ 
في  يفشل  ه 

ّ
لكن يكون كوميدياً،   

ْ
أن لــه  يُـــراد 

ة 
ّ
مة بسذاجة وخف قدَّ

ُ
 يجعل الكوميديا ـ الم

ْ
أن

واقــعــيّ،  لعيشٍ  غــافــا  ـ  باهتة  وكليشيهات 
ولــقــصــصٍ حــقــيــقــيــة. الـــصـــراخ، أي الــصــوت 
 يــكــون مــفــهــومــا، ســمــة غالبة 

ْ
الأعــلــى مــن أن

 تعجز 
ْ
تـــحـــديـــداً، إذ عــلــى شــخــصــيــة صـــفـــاء 

ـــة شــلــبــي عـــن إخـــــراج الــكــلــمــات ونــطــقــهــا 
ّ
مـــن

بعصبيّة تتلاءم والسياق المبني على واقع 
ة، وفي منزلٍ 

ّ
العيش في بيئة فقيرة ومكتظ

إلــى زوجــهــا فتحي )كــريــم محمود  يضمّها 
عبد العزيز( وابنهما زيكو )يوسف صلاح( 
صاب 

ُ
الم ووالـــده  حــافــظ(،  )محمود  وشقيقه 

والتقنيات  للتسجيل  علاقة  لا  بألزهايمر. 
والنصّ والحوارات بالرداءة والفشل، وهذه 
مُــذهــل فــي صُنع  ها مسؤولة عــن إخــفــاقٍ 

ّ
كل

مصري  تمثيلي  لأداءٍ  بــل  سينمائي،  فــيــلــمٍ 
ـــا مـــنـــه أن 

ّ
ــا، يــمــيــل إلـــــى الـــــصـــــراخ، ظـــن أيــــضــ

الصراخ تعبيرٌ وحيدٌ عن غضب أو توتر أو 
ارتباك أو قهر.

اللبنانية،  بالمحلية  تعبيرٌ  كن« 
ّ
بعز »يربوا 

لــلــوالــديــن والأقـــــــارب مـــع ولادة طفل  ــال  ــقـ يُـ
الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــاع  ــمــ ــتــ الاجــ  

ّ
أن ــم  ــ رغــ ــلـــة،  ــفـ طـ أو 

الــعــربــي، ينفر مــن ولادة طفلة،  كــالاجــتــمــاع 
ويــبــتــهــج بــــــولادة طـــفـــلٍ، وهـــــذا يُــشــيــر إلــيــه 
النصّ )سيناريو أيزك فهد ودوريس سابا(. 
الــفــيــلــم مــحــاولــة لــبــنــانــيــة جـــديـــدة فـــي المـــزج 
بـــن مــعــايــنــة مــســائــل أســاســيــة فـــي الــحــيــاة 
والـــعـــاقـــات والانــــفــــعــــالات، ومــعــالــجــة فنية 
ــيـــة تــرتــكــز عــلــى تــبــســيــطٍ غــيــر مُــســيء  ودرامـ
وعلى  والشخصيات،  الحكايات  أهمية  إلى 
تخفيف كوميديّ لغليان الاجتماع والناس، 
من دون إلغاء أهمية هذا الغليان وتأثيراته 

على سلوكٍ ومواقف.

»أفـــامـــنـــا«، رافــقــتــهــا غــالــبــا أنــشــطــة مختلفة 
ــابــــات مــع  ــقــ ــات، حـــلـــقـــات حـــــــــوار، مــ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ )نـ
مواضيع  حــول  الأفــام  تمحورت  مُخرجين(. 
مــخــتــلــفــة، ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وبــيــئــيــة 
وغيرها، اختارها مبرمجون عرب وأجانب، 
 برمجة، 

ّ
وأرفقوها بمقالاتٍ تناولت تأثير كل

واستكشفت تفاعلها مع العالم.
اللبناني هادي  السينمائي  والمــؤرّخ  المخرج 
فــي »هل  الفلسطينية،  القضية  تــنــاول  زكّـــاك 
 »تكون 

ْ
أن ــه يُمكن 

ّ
أن فــدائــيّــون؟«، فكتب  نا 

ّ
كل

 التحدّيات 
ّ

 كل
ّ

السينما عملية فدائية، في ظل
ــهــا ضــــــرورة كفعل 

ّ
الـــتـــي نــعــيــش فــيــهــا، لــكــن

مقاومة«. أمّا برمجة »مدار بيروت دي سي«، 
اجــتــمــاعــي.  بُــعــدٍ  ــوعٍ، ذات  نــ أفــــامَ  فتضمّنت 
ــات تــاريــخــيــة، وقصص  ــ أفــــام حــــرب، ودراســ
لجوء، وصُور صارخة للمُهمّشين في لبنان 
وتــــونــــس والـــــســـــودان وفــلــســطــن وســــوريــــة، 
ــالـــي الـــــــذي تــكــتــنــزه  ــمـ ــوّع الـــجـ ــنــ ــتــ عـــكـــســـت الــ
بات 

ّ
تقل وســط  المــعــاصــرة،  العربية  السينما 

ســـيـــاســـيـــة، طــبــعــت الأعــــــــوام الــــــــ20 المـــاضـــيـــة. 
برمجة »متمرّدات«، التي قدّمتها »سينماتيك 
 
ّ
مكانتهن المتمرّدات  للنساء  أعطت  بيروت«، 
»جمعية  أشـــادت  فيها،  ة. 

ّ
والمستحَق المــمــيّــزة 

متروبوليس للسينما« بالدور المتمرّد الحرّ، 
الذي لعبته النساء في صوغ مختلف مراحل 
تــاريــخ السينما فــي لبنان. فــي هــدى مفهوم 
تلك  أو   ،»)Female Gaze( الأنــثــويّــة  »الــنــظــرة 
الأبــويّ  النظام  تتحدّى طغيان  التي  النظرة 
جهدت  والــكــويــريّــة،  النسويّة  السينما  على 
منصّة »أفلامنا« في إلقاء نظرة مختلفة على 
»رواية القصّة الشخصية«، من خلال تجارب 

نسويّة وكويريّة.

منة شلبي: 
صراخٌ لا تمثيل 

)خالد الدسوقي/
فرانس برس(

)Getty/يسُري نصرالله: استعادة سينمائيةّ لصيف 1961 )جينا غْرانيتو
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أفلامٌ لبنانية 
وعربية مُثيرة للانتباه 

والمتعة والتسلية

»أفلامنا« تعرض 
أفضل إنتاجات السينما 

العربية المستقلةّ

العروض التجارية في 
الصالات السينمائية اللبنانية 

لا تشبه تلك السابقة 
على تفشي كورونا قبل 
عامين، لكن أفلاماً عربية 

عدّة تُعرض فيها

كوميديا مبسّطة لكنّ الصراخ يغُيِّب بعضها

اختيارات دقيقة لنتاجات عربيةّ مستقلةّ

مشاهدات سينمائية عربية

»أفلامنا« تستعيد عاماً مضى

¶ The Good Nurse لتوبياس 
ليندولم، تمثيل جيسيكا تشاستن 

)الصورة( وونواه إيميريك وإدي 
رادْماين: قصة حقيقية عن الممرّض 

ن، الذي يُصبح 
ّ
الأميركي تشارلز كول

 يقتل نحو 300 
ْ
 إذ

ً
 متسلسلا

ً
قاتلا

مريض في 16 عاماً. الفيلم ـ الذي 
تعرضه »نتفليكس« في وقتٍ لاحقٍ 

هذا العام، والمقتبس عن كتاب 
لتشارلز غرايبر بعنوان »الممرض 

الطيّب: قصة حقيقية عن الطب 
والجنون والقتل« )2013( ـ يتابع 
شارك في إلقاء 

ُ
حكاية ممرضة ت

القبض عليه.

¶ Marlowe لنِل جوردان، تمثيل دايان 
كروغر )الصورة( وليام نيسن وآلن 
كامينغ: في خمسينيات القرن الـ20، 

ق الخاص فيليب مارلو 
ِّ
ف المحق

ِّ
كُل

بالبحث عن حبيب سابق لوريثة 
ثرية وجميلة. في عمله هذا، يتورّط 
 يجد 

ْ
مارلو في عالم الفن السابع، إذ

نفسه فجأة في قلب صناعة السينما 
باتها ومنعطفاتها 

ّ
في هوليوود، بتقل

ومشاكلها ودهاليزها. باختصار، 
يجد نفسه في حقل نزاعٍ حاد بين 

ممثلة أسطورية وابنتها الطموحة.

¶ Assassin Club لكاميل دولامار، 
كيور )الصورة( 

ْ
تمثيل دانييلا مَل

وسام نيل وهنري غولدينغ: في عالمٍ 
يضمّ نخبة القتلة والجواسيس، 

يحتل مورغان غاينز المرتبة الأولى 
بينهم، فهو الأهمّ والأخبث والأذكى 
ف بقتل 6 أشخاص في 

َّ
والأقوى. يُكل

 
ّ
مدنٍ مختلفة، فيكتشف سريعاً أن

فون بقتل بعضهم 
ّ
جميعهم قتلة، مكل

البعض. رحلة عنيفة في عالمٍ سفليّ 
مليء بالجثث والدم والتشويق.

¶ You Won’t Be Alone لغوران 
سْتولفسكي، تمثيل نعومي راباس 

)الصورة( وكارلوتو كوتا وآرتا 
دوبروشي: في قرية نائية في جبال 

ختطف 
ُ
مقدونيا، في القرن الـ19، ت

حوّلها روحٌ قديمة 
ُ
فتاة صغيرة، فت

إلى ساحرة. بسبب فضولها إزاء 
الحياة البشرية، تقتل الساحرة 

حاً في قرية 
ّ
الشابة، خطأ، فلا

قيم 
ُ
مجاورة، فتأخذ مظهر الضحية لت

في جلدها. قوة كهذه لديها تدفعها 
إلى تكرار فعلتها لفهم الإنسان.

¶ The Old Guard لجينا برنس ـ 
باثووود، تمثيل كيكي لاين )الصورة( 

وتشارليز ثيرون ومروان كنزاري: 4 
عون 

ّ
محاربين منذ قرون عدّة يتمت

بقدرات علاجية تتجدّد فيهم عاماً 
تلو آخر. يستخدمون هذه القدرات 

لتحقيق أعمال خيّرة في الأرض، رغم 
لجوئهم إلى العنف أحياناً. ذات مرّة، 

فون بمهمّة إنقاذ أطفال في جنوب 
ّ
يُكل

ر   أمراً ما يحصل، يُغيِّ
ّ
السودان، لكن

 شيءٍ في سيرتهم المديدة.
ّ

كل

أفلام جديدة
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رياضة

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب 
ه سعيد في 

ّ
فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن

»الروخيبلانكوس«. وقال المدرب خلال تقديم 
مسلسل وثائقي عنه: »أنا سعيد للغاية في مكاني 

 شيء له نهاية. حياتي 
ّ

 كل
ّ
ولا أريد الرحيل، لكن

تقريباً كلها في أتلتيكو، لكن بالتأكيد سأضطر 
 الحياة تبدأ وتنتهي كما 

ّ
للرحيل في وقت ما، لأن

هو الحال بالنسبة للجميع. في الحقيقة أتلتيكو 
حياتي، قضيت 15 أو 16 سنة كلاعب ومدرب فيه«.

قررت السلطات الإكوادورية إقامة مباراة منتخبي 
الإكوادور والبرازيل ضمن تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 والتي 

ستجرى الخميس المقبل في العاصمة كيتو من 
دون حضور جماهيري، وذلك بسبب ارتفاع عدد 

الإصابات بفيروس كورونا. وتسعى الإكوادور 
من خلال هذا الإجراء لتجنب زيادة محتملة 

أخرى في الإصابات بسبب هذه المباراة، مع الأخذ 
في الحسبان انتشار المتحور »أوميكرون«.

أشار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خافيير 
تيباس إلى ضرورة التحدث مع ممثلي الأندية 

مرة أخرى من أجل السيطرة على تصرفات روابط 
الأولتراس بسبب أعمال العنف. وقال تيباس: 

»منذ بداية الموسم، اكتشفنا زيادة في الشكاوى 
أكبر مما كانت عليه قبل بضع سنوات. سنبدأ 

العمل، وعلينا أن نكون على رأس الأمر مرة 
أخرى، كما فعلنا قبل ثماني سنوات للسيطرة 

على روابط الأولتراس«.

دييغو سيميوني: 
أنا سعيد في أتلتيكو 

ولا أريد الرحيل

إقامة مباراة الإكوادور 
والبرازيل من دون 

جمهور بسبب كورونا

تيباس: علينا أن 
نسيطر من جديد 

على الأولتراس

تعرّض الدراج 
الكولومبي، 
إيغان بيرنال، 
لحادث خطير، 
حين اصطدم 
صاحب الـ25 
سنة بسرعة 
عالية بحافلة 
كانت متوقفة 
على الطريق 
الواصل بين 
بوغوتا وتونغا 
في منطقة 
جاشانكيبا في 
كولومبيا، وإزاء 
خطورة إصاباته، 
أجريت لبيرنال 
ثلاث جراحات 
لترميم عدد من 
الكسور، ولكنه 
سيحتاج إلى 
جراحة أخرى 
في الأعصاب، 
وفقاً لما أكده 
الأطباء.

)Getty /بيرنال هو حامل لقب طواف إيطاليا وبطل طواف فرنسا عام 2019 )تيم دي والي
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الجزائري بونجاح والعراقي 
أيمن حسين يحتلان 

وصافة ترتيب الهدافين

السويسري كوميرت يصل للتوقيع لفالنسيا
وصل المدافع السويسري إراي كوميرت إلى مطار مانيسيس ليصبح لاعباً 
جديداً في صفوف فريق فالنسيا، وسيوقع لعدة مواسم بعد اجتياز الفحص 
مما  بـــازل،  مــع  المــوســم  نهاية  )23 سنة( حتى  كوميرت  عقد  ويمتد  الطبي. 
سمح له بالتوصل لاتفاق مع النادي السويسري مقابل حصول الأخير على 
تعويض مــادي. وكــان مــدرب فالنسيا خوسيه بــوردالاس طلب تعزيز موقع 
الــذي يضم ثلاثة لاعبين فقط بعد تغيير موقع هوغو جيامون لكي  الــدفــاع، 
غابريل  بإصابة  الأخيرين  الشهرين  في  وتأثر  الملعب،  منتصف  في  يلعب 
باوتيستا. وقال كوميرت في المطار إنه سعيد للغاية وكشف أنه تحدث أيضاً 
وكان  الماضي  الصيف  فالنسيا  فريق  إلــى  انضم  الــذي  الدريريتي،  عمر  مع 

يلعب معه في الدفاع في فريق بازل قبل عدة مواسم.

ديمبيلي يعود لتدريبات برشلونة دون جديد 
في مسألة التجديد

عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة، لتدريبات الفريق بعد أن غاب عن 
مران الأحد بسبب مشاكل في المعدة، قبل أن يستبعده المدرب تشافي هرنانديز 
النادي  توالياً بسبب رفضه تجديد عقده مع  الثانية  للمرة  المباريات  من قائمة 
»الكتالوني«. وتدرب صاحب الـ24 سنة، الذي ينتهي عقده مع »البلاوغرانا« في 
30 حزيران/ يونيو المقبل، بشكل طبيعي رفقة باقي زملائه دون أي تغير في 
موقفه من التجديد قبل أسبوع من غلق باب الانتقالات الشتوية. ولا يزال كلّ من 
تشافي ومدير قطاع كرة القدم في النادي، ماتيو أليماني، متمسكين بموقفهما 
الــذي أعلنا عنه الأســبــوع المــاضــي، وهــو إمــا قبول اللاعب الشاب للعرض الذي 
قدمته الإدارة للتجديد، أو ضرورة البحث عن فريق آخر. وشارك في المران الذي 
الفريق الأول المتاحين،  الرياضية جميع لاعبي  أقيم على مدينة »جوان غامبر« 
إذ أجرت المجموعة التي شاركت في الانتصار الصعب على ديبورتيفو ألافيس 

)0-1( تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية قوية.

فالكاو يبحث عن مصالحة الشباك 
مع منتخب كولومبيا

يسعى النجم المخضرم راداميل فالكاو، مهاجم فريق رايو فاييكانو الإسباني، 
ــــدرب ريــنــالــدو رويـــــدا، المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب  لــيــحــصــل عــلــى اســتــدعــاء مـــن المـ
كولومبيا، لمواجهتي البيرو والأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
التسجيل مع فريقه  أن صام عن  الشباك بعد  إلى مونديال 2022، لمصالحة 
خلال آخر 7 مباريات. وانضم »النمر« الكولومبي لمعسكر »لوس كافيتيروس« 
من أجل الاستعداد لمواجهتي التصفيات أمام البيرو يوم 28 من الشهر الجاري 
في  المقبل  فبراير  شباط/  أول  الأرجنتين  ثم  الكولومبية،  بارانكيا  مدينة  في 
لهاتين  فالكاو  استدعاء  وسيحول  آيــرس«.  »بوينوس  الأرجنتينية  العاصمة 
المباراتين دون مشاركة فالكاو مع فاييكانو في مباراة ريــال مايوركا يوم 2 
الـــ35  الملك. ويُمثل غياب صاحب  المقبل في ربــع نهائي كــأس  شباط/ فبراير 
سنة مشكلة كبيرة لمدربه في الفريق »المدريدي« أندوني إيــراولا، إذ يعد أحد 
آخر  في  التسجيل  عن  غيابه  رغــم  الفريق،  تشكيلة  في  الأساسية  العناصر 
7 مباريات. وكان آخر هدف سجله النجم الكولومبي في شباك ريال مدريد 
على ملعب في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومنذ تلك المباراة دخل في 
وأتلتيكو  ألافــيــس  وديبورتيفو  إسبانيول  مــبــاريــات  فــي  الشباك  مــع  خصام 

مدريد وميرانديس وريال بيتيس وجيرونا وأثلتيك بلباو.

كييزا يغيب عن يوفنتوس 7 أشهر بعد جراحة 
في الركبة اليسرى

سيغيب فيدريكو كييزا جناح فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا عن الملاعب 
لمدة 7 أشهر بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة اليسرى بعد تعرضه 
لإصابة فيها. وعانى كييزا )24 سنة( ونجل اللاعب الدولي الإيطالي السابق 
من  التاسع  في  اليسرى  بالركبة  الصليبي  الرباط  في  لقطع  كييزا  إنريكو 
بأسبوعين خضع  وبعدها  ورومــا،  يوفنتوس  مباراة  خــال  الحالي  الشهر 
جهود  يوفنتوس  فريق  سيفقد  وبالتالي  بالنمسا.  إنــزبــروك  فــي  لجراحة 

اللاعب لما تبقى من الموسم وكذلك الأسابيع الأولى من الموسم المقبل. 

مايكل  الكيني  الدحيل  فريق  مهاجم  حافظ 
أولـــونـــغـــا عـــلـــى صــــدارتــــه لـــهـــدافـــي الــــــدوري 
القطري لكرة القدم »دوري النجوم« للموسم 
الـ16،  الكروي 2021- 2022 مع ختام الجولة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن غــيــابــه عـــن الــتــهــديــف بعد 
نظيفة،  برباعية  الوكرة  أمــام  فريقه  خسارة 
وكــان مهاجم الدحيل قد سجل هدف فريقه 
الــوحــيــد فـــي مــرمــى الــســيــلــيــة خـــال الــجــولــة 
الــتــي حسمت بالتعادل  المــواجــهــة  فــي  ـــ15  الــ
بـــهـــدف لمــثــلــه. ويــمــلــك الــكــيــنــي أولـــونـــغـــا في 
رصيده 17 هدفاً، مبتعداً بفارق ستة أهداف 
عن الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد، 
الـــذي تــوقــف رصــيــده عــنــد 11 هــدفــا فــي ظل 
غــيــابــه عـــن المـــشـــاركـــة مـــع فــريــقــه، لالــتــحــاقــه 
بمنتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا. 
وصعد الدولي العراقي أيمن حسين، مهاجم 
أم صلال، إلى الشراكة في وصافة الهدافين، 
بـــعـــد تــســجــيــلــه ثــنــائــيــة لــفــريــقــه فــــي شــبــاك 
الــشــمــال، فــي المــواجــهــة الــتــي انتهت لصالح 
أم صــــال بــســداســيــة نــظــيــفــة لــيــتــســاوى مع 

الجزائري بونجاح بـ11 هدفاً لكل منهما.

أيوب الحديثي

تـــوم سينتفيت  البلجيكي  الــفــنــي  المــديــر  قـــاد 
مــنــتــخــب غــامــبــيــا لــتــحــقــيــق تـــأهـــل تــاريــخــي 
ــيـــا 2021،  ــقـ إلــــى ربــــع نــهــائــي كــــأس أمّـــــم أفـــريـ
بملعب   ،0-1 الغيني  نظيره  على  فــوزه  عقب 
النهائي.  ثمن  فــي  بالكاميرون،  »كويكونغ« 
ــــذي صــنــفــه الــكــثــيــرون من  ونـــجـــح المــــــدرب، الـ
بين الأبــرز، في النسخة الحالية من البطولة 
الأفريقية، في قيادة غامبيا إلى هذا الإنجاز، 
فـــي أول مــشــاركــة لــكــتــيــبــة »الـــعـــقـــارب«، على 
ــعـــرس الــــقــــاري. »اعـــتـــقـــد الــجــمــيــع  مــســتــوى الـ
ــال ســيــنــتــفــيــت، عن  أنـــنـــي مـــجـــنـــون«، هـــكـــذا قــ
قــراره بتولي مهمة تدريب غامبيا، ومع ذلك 
الواقعة  الصغيرة  الدولة  البلجيكي  قــاد  فقد 
ـــ8 مـــن بــطــولــة  ــ فـــي غــــرب أفــريــقــيــا إلــــى دور الـ
رائــع لمنتخب »العقارب«،  الأمــم. إنجاز  كــأس 
الأولـــى،  للمرة  المسابقة  إلــى  أن وصــلــوا  بعد 
تحت قيادة المدير الفني البالغ من العمر 48 
عــامــا، والــــذي كشفت ســيــرتــه الــذاتــيــة أنـــه من 
طينة الكبار. وحسب تقرير لصحيفة »ديلي 

ومـــن جــانــبــه، تــراجــع الــنــجــم الــغــانــي أنــدريــه 
أيـــو، لاعــب الــســد، إلــى المــركــز الــرابــع برصيد 
ــداف، وقـــد غـــاب عــن الــتــهــديــف في  ــ تــســعــة أهـ
ــذا المـــركـــز كل  ــذه الــجــولــة، ويــشــاركــه فـــي هـ هـ
الوكرة،  مهاجم  دالا،  غيلسون  الأنغولي  من 
بــعــد تسجيله هــدف  أهــــداف  بــرصــيــد تسعة 
فريقه الثالث في مرمى الدحيل، في المواجهة 
نظيفة،  برباعية  الــوكــرة  بــفــوز  انتهت  الــتــي 
إلــى جــانــب أكـــرم عفيف، مهاجم الــســد، بعد 
تــســجــيــلــه ثـــاثـــيـــة فــــي شـــبـــاك الـــعـــربـــي، فــي 
المواجهة التي انتهت لصالح السد برباعية 
مقابل هدفين. وواصل المالي شيخ دياباتي، 
مهاجم الغرافة، التهديف، ورفع رصيده إلى 
فريقه  هـــدف  تسجيله  بــعــد  ــداف،  أهــ ثمانية 
الــثــانــي فـــي مــرمــى قــطــر فـــي المــواجــهــة الــتــي 
هدفين.  مقابل  بثلاثية  الغرافة  بفوز  انتهت 
ــع الـــجـــزائـــري مــحــمــد بـــن يـــطـــو، مــهــاجــم  ــ ورفـ
ــده إلــــى ســبــعــة أهـــــــداف، بعد  ــيـ الــــوكــــرة، رصـ
الدحيل،  تسجيله هدف فريقه الأول بشباك 
فــــي الـــلـــقـــاء الـــــــذي انـــتـــهـــى لـــصـــالـــح الــــوكــــرة 
سيبستيان  من  كل  ويملك  نظيفة.  برباعية 

الــبــريــطــانــيــة، فــقــد قــضــى سينتفيت  ســـتـــار« 
وكذلك  أفريقية،  منتخبات  سبعة  مع  فترات 
ــاغـــو ومــالــطــا،  ــوبـ مـــع الــيــمــن وتـــريـــنـــيـــداد وتـ
فــضــاً عــن بــنــغــادش، حــيــث عــانــى مــن فترة 
كارثية. وتزامنت الفترة القصيرة التي قادها 
عام  فــي  بــنــغــادش  منتخب  البلجيكي  فيها 
ــــى نــتــائــج لــلــفــريــق عــلــى مـــدار  2016، مـــع أدنـ
تاريخه، بعد الهزيمة 5-0 خــارج أرضــه أمام 
المالديف في مباراة دولية وديّــة، تلتها  جزر 
ــارة ضــــد بــــوتــــان فــــي تــصــفــيــات كـــأس  ــسـ ــخـ الـ
آســيــا، وهــي الــتــي وضــعــت حـــدّاً لمهمة المــدرب 
فــي سن  الــتــدريــب  بــدأ سينتفيت  البلجيكي. 
الـ24 من عمره، رفقة فرق من الدوريات الدنيا 
اللعب،  فكرة  عــن  تخلى  أن  بعد  بلجيكا،  فــي 
الركبة، في  أربطة  لتمزق في  بسبب تعرضه 
ست مناسبات سابقة، وقضى نصف حياته 
ــذا وقــــال  ــ ــر، هـ ــ ــــى آخــ فــــي الانـــتـــقـــال مــــن بـــلـــد إلـ
ــا: »خــضــت  ــهـ فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــيــفــة ذاتـ
أفضل قصة هي  ولكن  المغامرات،  الكثير من 
هـــذه، فــي كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة مــع غامبيا. 
تكن  لــم  بفريقي«.  وفــخــور  للغاية  أنــا سعيد 
غامبيا قد وصلت إلى البطولة الأفريقية من 
قبل، فيما حققت فوزاً وحيداً في التصفيات 
لكن  بمصر،   2019 بطولة  لنهائيات  المؤهلة 
تــوســيــع كـــأس الأمـــم إلـــى 24 فــريــقــا ساعدها 
عــلــى الــحــضــور فــي 2021، إلـــى جــانــب تأثير 
فــي تصريحاته:  المـــدرب  وأضـــاف  سينتفيت. 
ــلـــت فــــي يـــولـــيـــو 2018 لــــم تــكــن  »عـــنـــدمـــا وصـ
غامبيا قد فازت بمباراة في التصفيات منذ 

جايس  والكولومبي  قــطــر،  مهاجم  ســوريــا، 
إسكوبار، مهاجم الشمال، والأردنــي ياسين 
لكل  أهـــداف  أم صـــال، ستة  مهاجم  بخيت، 
برصيد  يتساوى خمسة لاعبين  كما  منهم. 
ــم: الإيـــفـــواري  خــمــســة أهــــداف لــكــل مــنــهــم وهــ
يــوهــان بــولــي، مهاجم الــريــان، والمــعــز علي، 
مهاجم  الهيدوس،  وحسن  الدحيل،  مهاجم 
الـــســـد، والــبــرازيــلــي إيـــزيـــل بـــاربـــوســـا، لاعــب 
أم صــــــال، وعـــبـــد الــــقــــادر إلــــيــــاس، مــهــاجــم 
ــل مـــن:  ــ ــة أهـــــــــداف كـ ــ ــعـ ــ الــــعــــربــــي. وأحـــــــــرز أربـ
رودريغو تاباتا، لاعب السد، الذي غاب عن 
التسجيل فــي هــذه الــجــولــة، والأردنــــي بهاء 
يوسف  والتونسي  الشمال،  مهاجم  فيصل، 
المساكني، مهاجم العربي، وباتريك فرايداي 
ــــزي، مــهــاجــم الأهـــلـــي، وســعــيــد بــراهــيــمــي،  إيـ
مهاجم  بيريس،  وغابرييل  الــخــور،  مهاجم 
براهيمي، لاعب  والجزائري ياسين  الغرافة، 
الـــريـــان. ثــم يــأتــي بــرصــيــد ثــاثــة أهــــداف كل 
مــن الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريــغــيــز، لاعــب 
ــوان، لاعـــب  ــ ــطـ ــ الـــــريـــــان، والــــعــــراقــــي أمــــجــــد عـ
الشمال، والغابوني آرون بوبيندزا، مهاجم 
العربي، والمغربي إسماعيل الحداد، مهاجم 
الدحيل،  تا-هي، لاعب  نام  والكوري  الخور، 
وأحـــمـــد الــجــانــحــي، لاعــــب الـــغـــرافـــة، وأحــمــد 
علاء، مهاجم الغرافة، وعبد الرحمن فهمي، 
ــربــــي، والـــبـــلـــجـــيـــكـــي إدمـــيـــلـــســـون  ــعــ ــب الــ ــ لاعــ
جونيور، مهاجم الدحيل، وزميله في الفريق 

رابح يحيى.
)قنا(

خمس سنوات، لم يكن هناك أمل، كان الفريق 
المــركــز 172 فــي تصنيف فيفا. قلت إنني  فــي 
جــئــت لــتــتــأهــل غــامــبــيــا واعــتــقــد الــنــاس أنني 
أنحاء  إلــى جميع  »سافرت  وتابع:  مجنون«. 
أوروبا، على نفقتي الخاصة، للذهاب وإقناع 

بتمثيل  المـــزدوجـــة  الجنسية  ذوي  الــاعــبــن 
غامبيا، أعلم أن اتحادنا لديه موارد محدودة، 
المنزل والاعتماد  البقاء في  كــان يمكنني  لــذا 
على الأدوات الموجودة، لكن لم يكن المال أبداً 
الثمار، بعد  حافزي«. وبدأ سينتفيت بجني 

الــتــعــادل أمـــام الــجــزائــر فــي سبتمبر/ أيــلــول 
2018، عندما حقق »العقارب« التعادل 1-1، في 
تصفيات »كان 2019«، أمام 45 ألف متفرج في 
المنتخب  بغامبيا. وفشل  الاســتــقــال،  اســتــاد 
لكن  التصفيات،  بتلك  الــتــأهــل  فــي  الأفــريــقــي 
النسخة  هــذه  فــي  كتيبة سينتفيت حضرت 
بالكاميرون، بعد تصدرها مجموعة ضمت 
الديمقراطية  والكونغو  الغابون  منتخبات 
وأنغولا. وتملك غامبيا فريقاً يتكون بشكل 
كبير من لاعبين مقيمين في أوروبا، بعضهم 
ولـــد هــنــاك، بــمــا فــي ذلـــك إيــبــو تــــوراي، لاعــب 
لـــيـــفـــربـــول، وســــيــــدي يـــانـــكـــو نـــجـــم الـــــــدوري 
الــســويــســري، مــع نــجــوم مــثــل الــجــنــاح أبــلــي 
غـــالـــو، الــــذي ســجــل هــدفــن رائـــعـــن فـــي دور 
المــجــمــوعــات، ومــوســى بـــارو لاعــب بولونيا، 
ــة الأولـــــى الإيـــطـــالـــي، الـــذي  فـــي دوري الـــدرجـ
ــــى دور الــــــــ8. وحــــول  ــــدف الـــتـــأهـــل إلـ ــرز هـ ــ أحــ
ــقـــد غــيــرت  ــال المـــــــدرب الــبــلــجــيــكــي: »لـ ــ ــذا، قـ ــ هــ
الاســتــراتــيــجــيــة، بــالــتــركــيــز عــلــى الانــضــبــاط، 
في الملعب وخــارجــه، وأنــا مدعوم من اتحاد 
جيد للغاية، طموحي هو الذهاب إلى كأس 
الــعــالــم، لكنني شــخــص واقــعــي وأعــلــم أنني 
لن أدير منتخبات مثل بلجيكا أو فرنسا أو 
الأرجــنــتــن«. وقــد لا يحدث ذلــك، لكن إذا فاز 
فــإن بلوغ  النهائي،  لقاء دور ربــع  فــي  فريقه 
مــربــع الــكــبــار بــالــبــطــولــة الأفــريــقــيــة سيكون 
إنجازاً من نوع خاص لهذا المدرب، الذي على 
ما يبدو سيكون أمام فرصة لقيادة منتخب 

كبير في المستقبل القريب.

توم سينتفيت يكتب التاريخ الأفريقي مع غامبياصراع »شرس« على لقب الهداف في دوري نجوم قطر
يشهد دوري نجوم قطر 
صراعا كبيرا بين مجموعة 

من المهاجمين على 
لقب هداف المسابقة

ساعد توم سينتفيت 
منتخب غامبيا على بلوغ 

ربع نهائي كأس أمم 
أفريقيا 2021 بالكاميرون

)Getty /أولونغا يتألق مع فريق الدحيل )فادي الأسعد

)Getty/منتخب مصر حلّ ثانياً في دور المجموعات )أورليك بيدرسن

)Getty( ساحل العاج تمتلك لاعبين مميزين

سينتفيت دربّ المنتخب اليمني في وقت سابق )إيسوف سانوغو/ فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

يُـــســـدل الــســتــار عــلــى مــواجــهــات 
الدور ثُمن النهائي لبطولة كأس 
الأمُم الأفريقية لكرة القدم الُمقامة 
حــالــيــا فـــي الـــكـــامـــيـــرون، عــبــر قــمــة أفــريــقــيــة 
بشكل  العربية  الجماهير  تترقبها  كــبــرى، 
خــــاص، حــيــنــمــا يــلــتــقــي مُــنــتــخــب مــصــر مع 
نظيره ساحل العاج في ملعب غابوما في 

نهائي مُبكر للبطولة القارية.
ــاء، بالنسبة  ــبـــاراة، الــيــوم الأربـــعـ وتُــمــثــل المـ
للجماهير المصرية والعربية، تحدياً خاصاً 
ظــهــر واضـــحـــا، عــلــى خــلــفــيــة الــتــصــريــحــات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا المــعــلــق الـــجـــزائـــري الــشــهــيــر 
حــفــيــظ دراجـــــــي خـــــال تــعــلــيــقــه عـــلـــى لــقــاء 
الــجــزائــر وســاحــل الــعــاج قــبــل أيــــام، عندما 
أكـــد فـــوز مــصــر عــلــى ســاحــل الــعــاج، والــثــأر 

قمة أفريقية 
كبرى

مصر في اختبارٍ شديد الصعوبة

كأس  في  رحلته  لمتابعة  مصر  منتخب  يتطلع 
التي  الكاميرون،  المقامة حالياً في  أفريقيا  أمم 
يلاقي  حين  وذلك  شباط،  فبراير/   6 حتى  تمتد 

منتخب ساحل العاج في مباراة صعبة للغاية

تقرير

الــخــســارة )1-3( أمــام  الــجــزائــريــة مــن  للكرة 
»الأفيال« في الدور الأول، بخلاف أن اللقاء 
نفسه يُمثل عقبة كبيرة في رحلة الُمنتخب 
المصري يسعى لتجاوزها بنجاح، بحثاً عن 
حصد اللقب الثامن في تاريخه، واكتساب 
ثــقــة الــجــمــاهــيــر المـــصـــريـــة بــالــتــأهــل لــلــدور 
ــــوي، وطــي  الــتــالــي عــلــى حـــســـاب مُــنــافــس قـ

صفحة العروض الهزيلة في الدور الأول.
ثُمن  الــدور  إلــى  »الفراعنة«  وتأهل منتخب 

الثاني  المركز  على  الحصول  بعد  النهائي، 
ــة،  ــــي جـــــــدول تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــ فـ
برصيد 6 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 
والـــســـودان بــهــدف دون رد، والــخــســارة من 

نيجيريا بالنتيجة نفسها.
في الُمقابل تأهل المنتخب العاجي إلى الدور 
ثُــمــن الــنــهــائــي بــعــد حــســمــه قــمــة المجموعة 
عقب  نــقــاط،   7 برصيد  لصالحه  الخامسة 
الــفــوز على الــجــزائــر )حــامــل الــلــقــب( بثلاثة 
ــداف مــقــابــل هـــدف وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة  ــ أهـ
بــهــدف دون رد، والـــتـــعـــادل مـــع ســيــرالــيــون 

بهدفين لكل فريق.
ــتــــخــــب المــــــصــــــري المــــواجــــهــــة  ــنــ ويــــــدخــــــل المــ
القارة  في  لاعــب  أفضل  بامتلاكه  متسلحاً، 
الــســمــراء حــالــيــا وأحـــد أفــضــل 3 لاعــبــن في 
العالم، وهــو محمد صــاح هــداف ليفربول 
يُــمــثــل الــقــوة الهجومية  ــذي  الإنــكــلــيــزي والــ
الـــضـــاربـــة فـــي تــشــكــيــلــة الُمــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
كــارلــوس كــيــروش، وأمــلــه الأكــبــر فــي حسم 

الانتصار لصالحه.
وإلى جانب صلاح، تبرز مجموعة أخرى من 
في حصد  كيروش  عليها  يُراهن  اللاعبين، 
الـــفـــوز، وبــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الــــدور الــتــالــي 
في  الشناوي  محمد  مثل  القارية،  للبطولة 
ــة المـــرمـــى، وأمـــامـــه مــحــمــود الــونــش  حـــراسـ
»محمد عبد المنعم« وأحمد حجازي وعمر 
كمال عبد الواحد وأحمد فتوح »أيمن أشرف 
للدفاع« وعمرو السولية وعبد الله السعيد 
ومـــحـــمـــد الـــنـــنـــي لـــلـــوســـط ومـــحـــمـــد صـــاح 
تريزيغيه  حسن  ومحمود  مــرمــوش  وعمر 
 3/3/4 بطريقة  للهجوم  محمد  ومصطفى 
توليه  البرتغالي منذ  الُمــدرب  لدى  الُمفضلة 

قيادة الفراعنة سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتبرز مجموعة أخــرى من اللاعبين، يُمكن 
الــرهــان عليها فــي أي وقــت مــن اللقاء، مثل 
شــريــف وحمدي  رمــضــان صبحي ومحمد 
فتحي ومروان حمدي وأحمد سيد »زيزو«، 
وهي أسماء شاركت بالفعل في الدور الأول.
مُــبــاريــاتــه الصعبة إلى  فــي  كــيــروش  ويميل 
تطبيق أسلوب دفاعي، والبحث عن السيطرة 
على منطقة الوسط مع الاعتماد على عنصر 
إلى  للوصول  الُمــرتــدة  الهجمات  في  السرعة 
مرمى الُمنافس، وتسجيل الأهداف، ولكن هذا 
التقى  فاعلية، عندما  له  لم يظهر  الأســلــوب 
نيجيريا في الدور الأول، ويبحث عن حلول 
عقبة  وعبور  الانتصار  على  والحصول  لــه، 

»الأفيال« في البطولة.
ــلـــقـــاء،  ويــــدخــــل مُـــنـــتـــخـــب ســــاحــــل الــــعــــاج الـ
ــه الُمــــحــــتــــرفــــن فــي  ــلــــى نــــجــــومــ ــداً عــ ــمــ ــتــ ــعــ مُــ
الـــــدوريـــــات الـــكـــبـــرى، الــــذيــــن يُـــمـــثـــلـــون قـــوة 
ضاربة بالنسبة إلى باتريس بوميل الُمدير 

لغة التاريخ تصبّ 
في مصلحة مصر على 

حساب ساحل العاج

)Getty( الجماهير المصرية تعوّل على صلاح

الفني، مثل نيكولاس بيبي الجناح الأيمن 
والذي سجّل هدفين في الدور الأول لُمنتخب 
»الأفيال«، بالإضافة إلى سباستيان هالير 
رأس الــحــربــة الُمــمــيــز الُمــحــتــرف فـــي أيــاكــس 
ــا،  ــ ــداف دوري أبـــطـــال أوروبـ ــ الــهــولــنــدي وهـ
وفرانك كيسى نجم الوسط الُمتألق في ميلان 
الإيـــطـــالـــي، وويـــلـــفـــرد زاهــــا نــجــم كــريــســتــال 
بالاس الإنكليزي وأحد أبرز أعمدة الهجوم، 
وماكس غــاردل قائد »الأفيال« وأحد زملاء 
لعب  بطريقتي  الماضي،  في  دروغبا  ديديه 

في مبارياته 4-2-3-1 و3-3-4.
ويملك الُمنتخب المصري، أفضلية تاريخية 

الــتــرجــيــح. وفـــي عـــام 2008 كـــان المـــوعـــد مع 
ــر، ولــكــن فــي الــــدور نــصــف النهائي  لــقــاء آخـ
ووقتها فاز »الفراعنة« بأربعة أهداف مقابل 
هدف سجلها عمرو زكي )2( وأحمد فتحي 
ومحمد أبو تريكة تحت قيادة الُمدرب حسن 

شحاتة.
وبــشــكــل عـــام تُــشــيــر ســجــات الــتــاريــخ إلــى 
10 مــواجــهــات جــمــعــت بـــن مــصــر وســاحــل 
العاج في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 
مـــرة، وخــال  عــام 1957 لأول  فــي  انطلاقها 
تلك الــفــتــرة فــاز »الــفــراعــنــة« 9 مـــرات مُقابل 
فوز واحد للأفيال. من جانبه أكد كارلوس 

كــبــيــرة عــلــى نــظــيــره الــعــاجــي فــي الــســنــوات 
الأربـــعـــن الأخـــيـــرة، حــيــث حــقــق الــفــوز على 
»الأفـــيـــال« عــدة مـــرات فــي الــبــطــولــة، وكــانــوا 
محطة بالنسبة له في رحلة التتويج بطلًا 
للقارة. ففي عام 1986 التقى الُمنتخب المصري 
نظيره العاجي في مرحلة المجموعات، وفاز 
الحميد وشوقي غريب،  بهدفي جمال عبد 
ثم التقاه في مرحلة المجموعات لأمم أفريقيا 
2006، وفاز »الفراعنة« بثلاثة أهداف لهدف 
سجلها عماد متعب )2( ومحمد أبوتريكة، 
وتــجــدد المــوعــد فــي الــبــطــولــة نفسها خــال 
ــاراة الــنــهــائــيــة، وفــــــازت مــصــر بــركــات  ــ ــبـ ــ الُمـ

الــفــنــي للمُنتخب المــصــري،  الُمــديــر  كــيــروش 
جاهزية لاعبيه لخوض لقاء ساحل العاج، 
ــال« فـــي رحــلــة  ــ ــيـ ــ ســعــيــا لــعــبــور عــقــبــة »الأفـ

الُمنافسة على حصد اللقب.
وقــال: »مُــبــاراة صعبة أخــرى، ساحل العاج 
فــريــق كــبــيــر، تــصــدر مــجــمــوعــتــه فـــي الـــدور 
اللاعبين،  مــن  مُميزة  مجموعة  لديه  الأول، 
الآن هو مُرشح قوي للبطولة بعد تخطيه 
ــوازن،  ــتــ ــ لـــحـــامـــل الـــلـــقـــب، ســنــلــعــب بــشــكــل مُ
خضنا  كبيرة،  طموحات  لديهم  الــاعــبــون 
فترة إعداد جيدة على مدار الأيام الخمسة 
لــلــمــبــاراة، لا نفكر فــي أي غيابات  المــاضــيــة 

ولــكــن فــي كيفية تعويض غــيــاب أي لاعــب، 
ولـــديـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــاعـــبـــن هــدفــهــم 
الفوز  وتحقيق  الجماهير،  إسعاد  الوحيد 
الثالث على التوالي، والظهور بشكل طيب 

أمام ساحل العاج.
ــائـــي، مــواجــهــة  ــهـ ــنـ ويـــشـــهـــد الـــــــدور ثُـــمـــن الـ
أخرى حينما يلتقي منتخبا مالي وغينيا 
مالي  وتأهلت  صعب،  لقاء  في  الاستوائية 
بــعــد حسمها صــــدارة المــجــمــوعــة الــســادســة 
ــاط، فـــيـــمـــا تـــأهـــلـــت غــيــنــيــا  ــ ــقـ ــ بـــرصـــيـــد 7 نـ
الاســـتـــوائـــيـــة بــعــد الــحــصــول عــلــى وصــافــة 

المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.
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تــابــع الــنــحــم الإســبــانــي رافــايــيــل 
ــي مــنــافــســات  ــــواره فــ ــــشـ نــــــــادال مـ
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
انــتــصــاراً صــعــبــا على  بــعــد تحقيقه  ــك  وذلــ
الــكــنــدي دينيس شــابــوفــالــوف في  منافسه 
الــدور ربع النهائي، في مواجهة  منافسات 
وامــتــدت على  التنافس  مــن  الكثير  شــهــدت 
5 مجموعات واستمرت لحوالي 4 ساعات 
و8 دقــائــق. وتــفــوق الإســبــانــي نــــادال، وهــو 
أبــرز المرشحين للتتويج بلقب بطولة  أحــد 
 ،2022 عــام  فــي  للتنس  المفتوحة  أستراليا 
على منافسه الكندي بنتيجة )6 - 3(، )6 - 
لــه في  - 3(، ليحجز مقعداً  - 3( و)6   6( ،)4
المــربــع الــذهــبــي ويــقــتــرب مــن الـــوصـــول إلــى 
بقوة  المنافسة  وبالتالي  النهائية  المــبــاراة 
عــلــى الــلــقــب، مــســتــغــاً طــبــعــا غــيــاب النجم 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
المباراة  ورغــم تفوقه بشكل لافــت في بداية 
أن  إلا  مــجــمــوعــتــن،  ــأول  بــ الـــفـــوز  ليقتنص 
تــراجــع  المــصــنــف الأول ســابــقــا  ــانـــي  ــبـ الإسـ
مــســتــواه فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، الــتــي فــاز 
العودة  آماله في  ليحيي  بها شابوفالوف، 
لــلــمــبــاراة. وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة بـــدا أن 
مستوى نــادال تراجع كثيراً بسبب مشكلة 

أستراليا المفتوحة

لنادال  صعباً  انتصاراً  للتنس  المفتوحة  أستراليا  بطولة  منافسات  شهدت 
وعبوراً سلساً للنجمة الأسترالية آشلي بارتي إلى الدور نصف النهائي، كما 

سقطت المصنفة الرابعة التشيكية باربورا كريتشيكوفا

3031
رياضة

تغطية

فـــي الـــبـــطـــن، الأمـــــر الـــــذي دفـــعـــه لاســتــدعــاء 
الطبيب من أجل الكشف عليه، إلا أنه خسر 
إلى  الكندي وتأجل تأهله  الجولة لمصلحة 

المجموعة الخامسة.
وفي المجموعة الأخيرة نجح رافاييل نادال 
في كسر إرسال شابوفالوف مبكرا ليتقدم 
ــنـــدي يـــرد  ــكـ ــر(، بـــعـــد ذلـــــك كـــــاد الـ ــفــ )2 - صــ
التوفيق  أن  لــولا  الثالث  الشوط  في  الكسر 
وقـــف إلـــى جــانــب الإســبــانــي لــيُــجــدد تقدمه 
ــادال على تفوقه في  )3 - صــفــر(. وحــافــظ نـ
هـــذا الــشــوط حــتــى )5 - 3(، قــبــل أن يحسم 
بإرساله الشوط التاسع بشكل مريح. وبعد 
نــادال في  هذا الانتصار الصعب، سيواجه 
الدور نصف النهائي الفائز من المباراة التي 
ستجمع الإيطالي ماتيو بيريتيني صاحب 
والفرنسي  الــعــالــم،  فــي  الــســابــع  التصنيف 

الــــ17  التصنيف  صــاحــب  مونفليس  غــايــل 
في الترتيب، وعليه لن تكون هذه المواجهة 
سهلة أبداً على الإسباني. هذا ويسعى نادال 
)35 سنة(، للتتويج بلقب بطولة أستراليا 
المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته بعد أن 
كان حققه في عام 2009، والـ21 في بطولات 
القياسي  بالرقم  والانفراد  »الغراند ســام« 
بـــهـــدف تــخــطــي الــثــنــائــي الـــصـــربـــي نــوفــاك 

ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرير.

آشلي بارتي إلى نصف النهائي
في فئة السيدات، نجحت النجمة الأسترالية 
آشــلــي بـــارتـــي، المــصــنــفــة الأولــــى عــالمــيــا، في 
التفوق على منافستها الأميركية جيسيكا 
بـــيـــغـــولا، فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى الــــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي مــن الــبــطــولــة، لــتــؤكــد عــزمــهــا على 
المنافسة على لقب نسخة عام 2022، وعدم 

تساهلها مع الموضوع أبداً.
وهيمنت بارتي )25 سنة(، على المصنفة 21 
عالمياً حاسمة المباراة )6 - 2( و)6 - صفر( 
فـــي 63 دقــيــقــة، لــتــضــرب مـــوعـــداً فـــي المــربــع 
الأخـــيـــر مـــع الأمــيــركــيــة الأخـــــرى مــاديــســون 
كــيــز. وقــالــت بــارتــي، الــتــي تــقــدم مستويات 
المواجهة:  بعد  الحالية،  البطولة  في  رائعة 
ــكـــرات الأمــامــيــة  »ســعــيــدة لــشــراســتــي فـــي الـ

حتى لو ارتكبت بعض الأخطاء«.
وبلغت بارتي في أستراليا الــدوري نصف 
فــي عام  النهائي  عــام 2020 وربــع  النهائي 
كبيرين  بلقبين  مــتــوجــة  أنــهــا  علماً   ،2021
وويـــمـــبـــلـــدون   2019 غـــــــاروس  رولان  هـــمـــا 
2021، وشــرحــت أنــهــا مــنــذ خــســارة نصف 
النهائي في أستراليا »أصبحت أكثر كمالًا. 

لدي خبرة أكثر لإدارة المواقف المختلفة«.
وجــــاءت المــواجــهــة ضــد بــيــغــولا فــي اتــجــاه 
واحد، وبعد أن أصبحت النتيجة )3 - 2( في 
المجموعة الأولى، خسرت بيغولا كل أشواط 
قد تفوقت على  بارتي  )9(. وكانت  المــبــاراة 
الأوكرانية ليسيا تسورنكو )6 - صفر( و)6 
- 1( في 54 دقيقة، وعلى الإيطالية لوتشيا 
برونتسيتي )6 - 1( و)6 - 1( في 52 دقيقة، 
والإيطالية الأخرى كاميلا جورجي )6 - 2( 
أماندا  والأميركية  دقيقة،   61 فــي   )3  - و)6 
أنيسيموفا )6 - 4( و)6 - 3( في ساعة و14 

دقيقة.
ــقـــابـــل، بــلــغــت الأمـــيـــركـــيـــة مــاديــســون  فـــي المـ
كــــيــــز، المـــصـــنـــفـــة 51 عـــالمـــيـــا، الــــــــدور نــصــف 
بــاربــورا  بــفــوزهــا عــلــى التشيكية  الــنــهــائــي 
كرايتشيكوفا الرابعة وبطلة رولان غاروس 
الــعــام المــاضــي )6 - 3( و)6 - 2(، وهــي المــرة 
الثانية التي تبلغ فيها كيز دور الأربعة في 
عندما   2015 عــام  بعد  الأسترالية  البطولة 

خسرت أمام مواطنتها سيرينا وليامز.
العمر 26 سنة، بعد  البالغة من  وقالت كيز، 
ــاراة: »أعــتــقــد أنــنــي ســأبــكــي. كــــان الــعــام  ــبــ المــ
الماضي معقدًا جدا. لقد فعلت كل شيء خلال 
من  للبدء  الجديد  للموسم  الإعــداديــة  الفترة 
الصفر دون التفكير في العام الماضي. وحتى 

تأهلت الأسترالية 
آشلي بارتي إلى الدور 

نصف النهائي

بوكا جونيورز يضم المدافع نيكولاس فيغال 
من إنتر ميامي

أعلن فريق إنتر ميامي الأميركي عن انتقال مدافعه الأرجنتيني نيكولاس فيغال إلى 
بوكا جونيورز، ويعود فيغال بذلك إلى الأرجنتين التي بدأ بها مسيرته الاحترافيه في 
2014 في صفوف إندبيندينتي. وقال كريس هندرسون، المدير الرياضي لفريق إنتر 
ونتمنى  أول موسمين،  النادي خــال  في  نيكو على مساهماته  »نريد شكر  ميامي: 
أن الصفقة أحدثت مرونة في فريقه وسقف  لبلده«، وأضــاف  له الأفضل في عودته 
إلى  فيغال  وانضم  للمحترفين.  القدم  كــرة  دوري  في  له  الثالث  الموسم  قبيل  الأجــور 
الأول  المــوســم  الــثــانــي/ يناير عــام 2020 قبل  كــانــون  إنتر ميامي فــي شهر  صفوف 
للفريق في دوري المحترفين، وخاض مع الفريق خلال 45 مباراة في موسمين، منها 

44 مباراة أساسياً، وسجل هدفاً وصنع آخر.

واتفورد يقُيل مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري
الإيطالي  مدربه  الإنكليزي  واتفورد  فريق  أقال 
كلاوديو رانييري بعد 9 مباريات متتالية دون 
تحقيق أي فوز. وخسر الفريق »اللندني« تحت 
إمــرة رانييري فــي ثمان مــن المــواجــهــات التسع 
مباراة  في  تعادل  فيما  التي خاضها،  الماضية 
واحدة فقط أمام نيوكاسل يونايتد. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، تــعــرض الــفــريــق لــخــســارة مــذلــة على 
أرضــه بثلاثة أهــداف نظيفة على يد نورويتش 
الـــدوري الإنكليزي  أنــديــة  سيتي، أحــد أضــعــف 
الممتاز لكرة قدم. وأدت هذه الخسارة إلى إقالة 
الفني  الجهاز  إلــى قيادة  الــذي وصــل  رانييري، 
الماضي،  أكتوبر  الأول/  تشرين   4 في  لواتفود 
بعد يوم واحد من إقالة الإسباني إكسيسكو مونيز، الذي صعد بواتفورد إلى الدوري 

الإنكليزي الممتاز والذي كان الفريق عند رحيله بعيداً عن مراكز الهبوط.

منتخب الأرجنتين يبدأ معسكره 
في »بوينس آيرس« استعداداً للتصفيات

يقيم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم معسكره في مركز التدريب الواقع في مدينة 
إيزيزا بضواحي العاصمة »بوينس آيرس« استعداداً لخوض المباريات القادمة ضمن 
تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022. وأكد المنتخب بدء 
المعسكر في رسالة نشرها على »تويتر« بعد وصول نجوم يلعبون في أندية أوروبية 
مثل أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وإميليانو »ديبو« مارتينيز. ووفقاً للجدول 
الرسمي، سيُشارك الفريق تحت إمرة المدرب ليونيل سكالوني في أول حصة تدريبية 
المناسبة  هــذه  في  تضم  لن  التي  »الأبيسيليستي«،  بعثة  وستتوجه  دون جمهور.  له 
إلى تشيلي مساء الأربعاء، تمهيداً  ليونيل ميسي وكريستيان روميرو،  لاعبين مثل 
لمواجهة »لا روخا« اللاتيني في اليوم التالي في مدينة كالاما الشمالية. وستختتم الخطة 
الأسبوعية للمنتخب الأرجنتيني بجلسة تدريبية أخيرة مساء الجمعة، إذ سيستعد 

رجال سكالوني للمباراة التالية المرتقبة أمام كولومبيا في أول شباط/ فبراير.

الأشعة تؤكد سلامة بنزيمة من التمزق العضلي
أجـــرى الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة، نــجــم وهـــداف 
أثبتت عدم  فريق ريــال مدريد، اختبارات طبية 
معاناته من تمزق عضلي، وأن الآلام التي شعر 
بــهــا وحــرمــتــه مـــن اســتــكــمــال مـــبـــاراة إلــتــشــي، 
هي   ،)2-2( الإيجابي  بالتعادل  وانتهت  الأحــد، 
الــعــضــات المــأبــضــيــة للقدم  مــجــرد تقلص فــي 
الـــيـــســـرى. وبــحــســب مـــا كــشــفــت مـــصـــادر من 
الإسبانية  الأنباء  لوكالة  »الملكي«  النادي  داخــل 
)إفــــــي(، لـــم يــجــر الـــاعـــب أشــعــة رنــــن لتحديد 
حجم الإصابة، بينما اكتفى ببعض الاختبارات 
ــتــي أكــــدت إصــابــتــه بــتــقــلــص عضلي  الــطــبــيــة ال
موعدها  في  الدولي  التوقف  فترة  وتأتي  فقط. 
الــذي شــارك تقريباً مع ريــال مدريد في كل المباريات هذا الموسم،  بالنسبة لبنزيمة، 
إذ ستساعده على التعافي بشكل جيد من الإصابة، ولا سيما أن الفريق مقبل على 
مباراة قوية في ربع نهائي كأس الملك أمام أتلتيك بلباو في 3 شباط/ فبراير المقبل. 
وكان بنزيمة، الذي أهدر ركلة الجزاء الأولى له مع النادي »الملكي« أمام إلتشي، قد غادر 

المواجهة في الدقيقة 58، بعد شعوره بآلام عضلية.

الكبيرة على  التي يتمتع بها، خاصة قدرته  الكبيرة،  الفنية 
سنغاري  ويتميز  لطوله.  نظراً  الهوائية،  الــكــرات  فــي  اللعب 
بقدرته على الدفاع، والمراوغة، مع مهارة متوسطة في المبارازة 
مع منافسيه، لكن لديه تمريرات متقنة، ويحب التواجد دائماً 
بالقرب من منطقة جــزاء ناديه، ما جعل الكثير من الأندية 
الإنكليزية تسعى إلى الحصول على خدماته في صيف عام 

2020، إلا أنه فضل الرحيل إلى الدوري الهولندي.
ولعب سنغاري مع نادي أيندهوفن في 44 مواجهة بجميع 
المسابقات، سجل فيها 4 أهداف، ما جعله محط أنظار عدد 
الشتوية  الانــتــقــالات  ســوق  فــي  »البريمييرليغ«  عمالقة  مــن 
إعــادة  يعمل على  الــذي  يونايتد،  نيوكاسل  الحالية، خاصة 
بناء تشكيلته. ووصف دانييل إيكيدو نجم منتخب غينيا 
الاستوائية السابق، سنغاري بأنه خليفة الأسطورة باتريك 
البنية  فــي  التشابه  المــاعــب، بسبب  فــي  تــوريــه  فييرا ويــايــا 

التي يتمتع بها قائد خط  الكبيرة،  البدنية  الجسدية، والقوة 
وسط أيندهوفون ومنتخب ساحل العاج.

وقال دانييل إيكيدو في تصريحاته لصحيفة »ديلي ميل« 
باتريك  بــالأســطــورة  الجميع  يــذكــر  »ســنــغــاري  البريطانية: 
نيوكاسل  مع  يلعب  أشاهده  أن  وأتمنى  توريه،  ويايا  فييرا 

يونايتد، ويساهم في إبقائهم بالدوري الإنكليزي الممتاز«.
ولد إبراهيم سنغاري في الثاني من شهر ديسمبر/كانون 
فـــي طــفــولــتــه، حتى  الـــقـــدم  بــكــرة  الأول عـــام 1997، وتــعــلــق 
اســتــطــاع الالــتــحــاق بــأحــد الأكــاديــمــيــات المحلية فــي ساحل 
العاج، ليسارع أحد كشافي فريق جمعية دانغيلي العاجي، 

إلى إقناع الإدارة بضمه، بسبب قيمته الفنية عام 2012.
 4 لمــدة  العاجي  دانغيلي  جمعية  فريق  مــع  سنغاري  ولعب 
بضمه  الفرنسي  تولوز  إدارة  إقناع  استطاع  لكنه  سنوات، 

إلى الفريق الثاني، عام 2016.

قتيبة خطيب

خــطــف الــنــجــم إبــراهــيــم ســنــغــاري قــائــد خــط وســـط منتخب 
ساحل العاج الأضــواء، بعدما ساهم بقيادة بلاده إلى ثمن 
الكاميرون،  في  حالياً  المقامة  الأفريقية،  الأمــم  كــأس  نهائي 
عقب تسجيله أحد أهداف الفوز )3-1(، على منتخب الجزائر 
فــي الــجــولــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة، مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات في 
مواصلة  إلــى  سنغاري  إبراهيم  ويسعى  الــقــاريــة.  المسابقة 
تألقه مع منتخب ساحل العاج، عندما يواجه اليوم الأربعاء، 
منتخب مصر، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث 
يأمل قائد خط وســط »الأفــيــال« بتسجيل هــدف في شباك 
إلى نادي بي  إبراهيم سنغاري  »الفراعنة«. وانضم  حارس 
إس أيندهوفن الهولندي في سوق الانتقالات الصيفية عام 
2020، قادماً من فريق تولوز الفرنسي، الذي صقل مهارته 

إبراهيم سنغاري

على هامش الحدث

أصبحت الأندية 
الأوروبية الكبيرة 

تراقب العاجي 
إبراهيم سنغاري 

بسبب تألقه 
في كأس الأمم 

الأفريقية المقامة 
في الكاميرون

نادال يتُابع سلسلة 
الانتصارات لكن 
بصعوبة كبيرة )مارك 
)Getty/ميتكالفي

القرار  عن  تراجعهم  للتنس  المفتوحة  أستراليا  بطولة  منظمو  أعلن 
بحظر استخدام القمصان التي تحمل رسالة مطبوعة تسأل عن مكان 
البطولة، لكنها ستبقي  أثناء  بينغ شواي،  التنس الصينية،  وجود لاعبة 
رسمي  بيان  في  وجــاء  سلباً«.  تؤثر  التي  الكبيرة  »اللافتات  منع  على 
للمنظمين: »نحن نتفهم ونقدر أن الناس لديهم آراء شخصية وسياسية 
اللافتات  استخدام  لكننا سنواصل حظر  القضايا،  قوية حول عدد من 

فقط والتي تُهدد سلامة وراحة المشجعين.

تراجع عن حظر قمصان شواي

وجه رياضي

فــي مــســعــاي«. وإذا كــانــت كيز  الآن نــجــحــت 
الـــ50 الأوليات  اللاعبات  حالياً خــارج لائحة 
)كــانــت فــي المــركــز 87 فــي 10 كــانــون الثاني/ 
المركز  لها احتلال  الحالي(، فقد سبق  يناير 
السابع في عام 2016 ولعبت المباراة النهائية 
ــات المـــتـــحـــدة المــفــتــوحــة على  لــبــطــولــة الــــولايــ
مــاعــب فــاشــيــنــغ مــيــدوز عـــام 2017 عندما 

تموز/  فــي  ويــمــبــلــدون  بطولة  نهائي  ثمن 
ــبـــورن، شـــهـــدت نــتــائــجــهــا  ــلـ يـــولـــيـــو. وفــــي مـ
تراجعاً منذ بلوغها ربع النهائي عام 2018، 
إذ خرجت مــن الـــدور ثمن النهائي فــي عام 
وغــابــت   ،2020 ــام  عـ الــثــالــث  والـــــدور   ،2019
عــن نــســخــة الــعــام المـــاضـــي، ولـــم تــلــعــب ربــع 
نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ 

خـــســـرت أمـــــام مــواطــنــتــهــا ســـلـــون ســتــيــفــنــز، 
ونــصــف الــنــهــائــي فـــي الـــعـــام الــتــالــي قــبــل أن 

تخرج على يد اليابانية ناعومي أوساكا.
وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، بـــــدأت مــوســمــهــا في 
شهر آذار/ مـــارس وفـــازت بــمــبــاراة واحــدة 
فقط فــي دورة إنــديــان ويــلــز الأمــيــركــيــة في 
تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر مــنــذ خــروجــهــا من 

منافسات »رولان غاروس« عام 2019. ومن 
أجــل الــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية لأولــى 
البطولات الأربع الكبرى في الموسم، سيكون 
على كيز مواجهة النجمة الأسترالية آشلي 
بـــارتـــي، الــتــي تُــعــتــبــر مــنــافــســة صــعــبــة جــداً 

على أرض الملعب.
)العربي الجديد، إفي(

السلة  كــرة  ودوري  الغربية  المنطقة  صـــدارة  فــي  تحليقه  فينيكس صنز  فريق  واصــل 
الأميركي للمحترفين هذا الموسم عندما تغلب على منافسه يوتا جاز بصعوبة كبيرة 
)115 - 109(، ويُعبتر هذا الفوز السابع توالياً لفريق فينيكس صنز والـ37 في 46 مباراة 
الثلاثي  إلى  الفوز  خاضها حتى الآن في موسم 2021-2022، ويُدين في صناعة هذا 
الــذي كان قريباً من تحقيق  ديفين بوكر صاحب 33 نقطة و7 متابعات، وكريس بول 
»تريبل دابــل« بتسجيله 27 نقطة، أعلى غلة له هذا الموسم، مع 14 تمريرة حاسمة و9 

متابعات، إلى جانب 20 نقطة لكاميرون جونسون.

صورة في خبر

صنز يواصل انتصاراته

Wednesday 26 January 2022 Wednesday 26 January 2022
الأربعاء 26 يناير/ كانون الثاني 2022 م  23  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2704  السنة الثامنة الأربعاء 26 يناير/ كانون الثاني 2022 م  23  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2704  السنة الثامنة

فوز صعب لنادال
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السلطات الشيشانية
كل ذئب إرهابي إلى أن يثبت العكس

سامر إلياس

اتــــهــــم مــــعــــارضــــون شـــيـــشـــانـــيـــون 
الــســلــطــات بــشــن حــمــلــة مــداهــمــات 
وتــفــتــيــش، لمــصــادرة جميع رمــوز 
الذئب في الجمهورية القوقازية، التي يعد 
فــيــهــا هـــذا الــحــيــوان رمــــزاً لــلــنــبــالــة والــتــوق 
لــلــحــريــة. ووضـــعـــت صـــورتـــه شـــعـــاراً على 
ــيـــا في  عــلــم رفـــعـــه الانــفــصــالــيــون عـــن روسـ
ــقـــرن المــــاضــــي، حـــن أعــلــنــوا  تــســعــيــنــيــات الـ
الانفصالية  إشكيريا  جمهورية  تأسيس 

على أراضي الشيشان. 
وذكر حساب حركة ADAT على »تلغرام«، 
الذي تأسس في عام 2020، لتوثيق عمليات 
ــتــــطــــاف والـــقـــتـــل وانــــتــــهــــاكــــات حــقــوق  الاخــ
الإنسان في الشيشان، أن السلطات أطلقت 
مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي حــمــلــة شــامــلــة 
فــي أنــحــاء الــجــمــهــوريــة، وســيــرت دوريــــات 
لتفتيش السيارات، من أجل البحث عن أي 
ممتلكات شخصية يوجد عليها صورة أو 
رمـــز لــلــذئــب، ومــصــادرتــهــا مــن دون وجــود 
الجمهورية  أو  روسيا  في  قانوني  أســاس 

بحظر استخدام صورة الذئب. 
وأفــــاد حــســاب ADAT 1، أن أجــهــزة الأمــن 
تختطف »كل أولئك الذين لديهم على الأقل 
شــــيء يــشــبــه عــامــة الــــذئــــب«، مــوضــحــة أن 

)Getty / أعضاء نادي »ذئاب الليل« على علاقة وطيدة بـ قاديروف )أليكسي بافيلشاك

السلطات تنظر إلى أن كل من يملك ملصقاً 
فـــي الـــســـيـــارة أو خــلــفــيــة عــلــى الـــهـــاتـــف أو 
رمز  عليه  رُســم  قميصًا  أو  مفاتيح  حمالة 

الذئب يعد إرهابيًا. 
وأشار الحساب إلى أن »الشيشانيين لطالما 
الحرية«، ورأى  ا للحب 

ً
الذئب رمــز اعتبروا 

أن الــرئــيــس رمـــضـــان قــــاديــــروف، والــفــريــق 
المـــقـــرب بـــه »قـــمـــع هــــذا الـــتـــوق الــشــيــشــانــي 
البداية قتلوا كل من  »فــي  للحرية«، وأنهم 
ــارب مــن أجـــل الــحــريــة بــالــســاح، والــيــوم  حـ
يحبون  من  ويهينون  ويعذبون  يخطفون 
أن »برنامج تحويل  إلى  الحرية«. وخلص 
الــشــيــشــانــيــن إلــــى عــبــيــد يــســيــر عــلــى قــدم 
ــــاق، وقــريــبــا ســتــحــل المــرحــلــة الأخـــيـــرة،  وسـ
ــــداء عــامــات  حــن يُــضــطــر الــجــمــيــع إلـــى ارتـ

الولاء للنظام، ومن يرفض فهو إرهابي«. 
معلوم أن برلمان جمهورية الشيشان، وافق 
 1991 عــام  مــن  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي 
فيه  شــعــاراً  تضمن  للجمهورية،  علم  على 
صــورة ذئــب جاثم مع تسعة نجوم حوله. 
العلم إلى  وتعود فكرة وضع الشعار على 
الــرئــيــس الأســـبـــق جــوهــر دودايــــيــــف، الـــذي 
تل 

ُ
أعلن الانفصال عن روسيا في 1991، وق

فـــي 1996 أثـــنـــاء حــــرب الــشــيــشــان الأولــــى 
.)1996-1994(

ــــف، الابـــــن الأصــغــر  ــيـ ــ وكـــشـــف ديـــغـــي دودايـ

لجوهر، والذي يعيش في دول البلطيق، أن 
أمه آلا دوداييفا طورت الشعار الذي صممه 
زوجها بعد عودته من المشاركة في مؤتمر 
للشعوب غير المعترف بها في هولندا عام 
1990. وأوضح أنها استوحته من النسخة 
الــســوفــيــيــتــيــة لــفــيــلــم »مـــاوكـــلـــي« لــلــرســوم 
المـــتـــحـــركـــة، وجـــعـــلـــت الــــذئــــب »أكــــثــــر رعــبــا 
ــده«، بــاســتــخــدام مواهبها  ــ مــمــا رســمــه والــ
ــا الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي قــســم الــفــنــون  ــهـ ــتـ ودراسـ
الــتــربــوي،  فــي معهد سمولينسك  والــرســم 
ولاحــقــا عملها مــدرّســة فــي الــثــانــويــة لمــادة 

الرسم.  
ــا، مــثــل  ــيــــريــ ــكــ ــــت أن رمــــــــوز إشــ ــافـ ــ ومــــــن الـ
ــا،  ــا ذاتــــهــ ــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـ ــمـــهـــوريـــة غـ الـــجـ
ليست محظورة في روســيــا. وفــي روسيا، 
هــنــاك قــائــمــة بــالــرمــوز المــمــنــوعــة بموجب 
لــأدوات  العام  العرض  أو  »الدعاية  قانون 
رمــــوز  أو  أدوات  أو  ــنــــازيــــة  الــ ــوز  ــ ــرمـ ــ الـ أو 
نشرها  على  ويعاقب  المتطرفة«،  المنظمات 
الاجــتــمــاعــيــة، ولا تتضمن  الــشــبــكــات  فـــي 
عــلــم جــمــهــوريــة إشــكــيــريــا الانــفــصــالــيــة، أو 

شعارها.  
ــارت الــــدوريــــات والمـــداهـــمـــات ضـــد رمــز  ــ وأثــ
الذئب، غضباً واسعاً، ورأى المدون المعارض 
إســـام بيلوكييف، صــاحــب قــنــاة »خــواطــر 
»من  أنــه  »يوتيوب«،  إسلامية« على موقع 

ــدًا بــالــنــســبــة لـــقـــاديـــروف أن يُظهر  المــهــم جــ
يطلق  كان  )لقب  »الباديشاه«  أن  للكرملين 
على حكام الدول الشرقية في القدم( لا يزال 
مطلوباً، عبر قمع الشيشانيين، بعدما بدأ 
يفقد السيطرة على الموقف«. ومع تشكيكه 
في تصريحات لموقع »كافكازسكي ريالي«، 
في أن يتمكن من إخماد صوت الحرية لدى 
الــشــعــب الــشــيــشــانــي، عــبــر عــمــلــيــات الــقــتــل 
والاعتقال، سخر المدون من لجوء قاديروف 
إلــى »مــحــاربــة طــواحــن الــهــواء« عبر حظر 

أي دلالة إلى الذئب. 
ويـــوضـــح بــيــلــوكــيــيــف، إلــــى أن قـــاديـــروف 
وفريقه، ليسوا ضد رموز الذئب، من حيث 
بأنفسهم،  يستخدمونها  ما  وغالباً  المبدأ، 
لأن الذئب بالنسبة لأي شيشاني هو رمز 
الــحــريــة والمــثــابــرة والــشــجــاعــة والــصــمــود. 
ــى أن كـــثـــيـــراً مــــن الــشــيــشــانــيــن  ــ ويـــشـــيـــر إلـ
ــــدون قـــمـــصـــانـــا قــطــنــيــة عــلــيــهــا صـــور  ــرتـ ــ يـ
ــلـــذئـــب  لـ يــــضــــعــــون صــــــــــورة  أو  لـــــلـــــذئـــــاب، 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــــي صـــفـــحـــاتـــهـــم عـــلـــى مـ فـ
الاجتماعي، أو يحتفظون بتماثيل للذئاب 

في البيوت. 
ومــن المــفــارقــات، أن قــاديــروف ذاتــه ظهر في 
عدة مرات وهو يرتدي ملابس نادي »ذئاب 
الليل« للدراجات النارية، الذي كان له دور 
في أحــداث القرم 2014، ووُضــع على قائمة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. والـــافـــت أن أعــضــاء 
ــنـــادي والمــقــربــن مـــن قـــاديـــروف يطلقون  الـ
الليل«.  وينشر قاديروف  عليه لقب »ذئــب 
ــه بـــانـــتـــظـــام صـــــور ومــقــاطــع  والمــــرافــــقــــون لــ
فيديو مع الذئاب على إنستغرام والشبكات 
الاجتماعية الأخــرى. وفي نهاية ديسمبر/
كانون الأول من العام الماضي، نشر الرئيس 
الشيشاني مقطع فيديو لقيامه بجولة مع 

ذئب قطبي أبيض اللون.

تعود فكرة وضع 
الشعار على علم 

إشكيريا إلى الرئيس 
السابق جوهر 

دوداييف، الذي أعلن 
الانفصال عن روسيا 

في 1991

■ ■ ■
قاديروف ظهر في 

عدة مرات وهو يرتدي 
ملابس نادي »ذئاب 

الليل« للدراجات النارية، 
الذي كان له دور في 
أحداث القرم 2014

■ ■ ■
في روسيا، هناك 

قائمة بالرموز الممنوعة 
بموجب قانون الدعاية 

أو العرض العام للأدوات 
أو الرموز النازية أو 

أدوات أو رموز المنظمات 
المتطرفة

باختصار

في حساب حركة ADAT على »تلغرام«، ورد أن السلطات الشيشانية أطلقت حملة في أنحاء الجمهورية، تستهدف كل من 
يضع صورةً، على قميص أو هاتف أو سيارة، بهدف قمع مؤيدي الانفصال

هوامش

سما حسن

كــان مــن الممكن أن أجــلــس والــخــوف فــي عينيّ، أتأمل 
ــقــذرة التي  المــشــعــوذة الــعــجــوز ذات الأظــافــر الــطــويــلــة ال
تشبه المــخــالــب. وكـــان مــن المــمــكــن أن أســتــمــر بابتلاع 
نة حتى آخر يوم في حياتي، لولا أنني 

ّ
الحبوب المسك

 على إعلان تخفيضات على الأسعار 
ً
وقعت مصادفة

لأحد المعامل المخبرية على بعض فحوص الفيتامينات 
والمعادن الضرورية للجسم.

التي لطخت  الشابة  أمــام الممرّضة  وهكذا، كنت أجلس 
وجــهــهــا بــالمــســاحــيــق، لــتــخــفــي آثــــار الإجــــهــــاد، وبــــدأت 
أمــامــهــا، فيما  المــمــدود  القليل مــن دم وريـــدي  تسحب 
تردّد كلمات معتادة روتينية بأن العملية سهلة وليست 
جه 

ّ
تت التي  الإبــرة  أنظر نحو  ألا  موجعة، وكــل ما علي 

نحو ذراعي، لتنغرس فيها وتنشر بعض الألم قبل أن 
تبدأ عملية سحب بضع قطرات من الدم.

وهكذا، جاءت نتيجة التحاليل بعد يومين وعبر رسالة 
ومتاهة  حــيــرة  فــي  تضعني  لكي  هاتفي  على  نصّية 
أعــانــي  أنــنــي  إلـــى  الــتــحــالــيــل تشير  جــديــدتــن، فنتيجة 
من نقص حــادٍّ في نسبة فيتامين »د«، وهــذه مفاجأة  
يــوم،  كــل  الشمس  أشــعــة  بالجلوس تحت  فعادتي  لــي، 

مــثــل قــطــة كــســولــة لــعــدة دقــائــق ثــم اســتــئــنــاف مــزاولــة 
الدقائق  هــذه  أن  للاعتقاد  دفعتني  رضــا  بكل  عملي 
الدهون  مــن  القليل  بــإذابــة  كفيلة  الشمس  أشعة  تحت 
لفيتامين مهمّ يقوي  المتجمعة تحت جلدي وتحويلها 
 في 

ً
 نجيبة

ً
عظامي ومفاصلي، ويبدو أنني كنت تلميذة

المدرسة، لأني ما زلت أذكر نصيحة معلمتي السمراء 
الــتــعــرّض للشمس، لكي تحمرّ خــدودنــا  عــن ضـــرورة 

وتقوى أسناننا وعظامنا.
قبل ذلك الإعلان بأيام، كدت أستمع لنصائح جارتي 
ــارة تــلــك الــعــجــوز  ــ ــ ــارت عــلــي بــــضــــرورة زي ــ الـــتـــي أشــ
الــشــمــطــاء الــتــي تــســكــن فـــي أقــصــى المــخــيــم، وحــيــث 
على  أطــلــق  حــتــى  الــقــطــط،  مــن  بيتها بجيش  تحيط 
بيتها اسم »بيت القطط«، فجارتي ترى أن الآلام التي 
أعاني منها مع الأرق الليلي ما هي إلا نتيجة لسحر 
سفليّ قد أعدّه شخص ما لي، وربما هو من صنيع 
امرأة خبيثة، فالمرأة لا يكيد لها إلا امرأة مثلها، وأن 
أغضبت  مــواقــف  وأستعيد  بنفسي  أختلي  أن  عليّ 
قول  حسب  غيرتهن،  أثــرت  أو  أعرفهن  نساء  فيها 
جــارتــي، وعليّ ألا أستبعد أن إحــداهــن قد أعــدت لي 
سحرا للمرض، فليس من الطبيعي أن  تداهمني مثل 
هــذه الأمـــراض في هــذه السن. ويبدو أنني كــدت أقع 

ضحية لوساوس جارتي الأمينة المخلصة، لولا ذلك 
الإعلان الصغير الذي طالعته في »فيسبوك«.

تحوّلت إلى قارئة نهمة عن كل ما يخص هذا الفيتامين، 
ويبدو أن معلومة صغيرة من معلمة المرحلة الابتدائية 
بالعربية  أقــرأ  وأنــا  الساعات  لا تكفي. ولذلك، أمضيت 
مقاطع  مشاهداتي  أمــا  »د«.  فيتامين  عــن  والإنكليزية 
ولا حرج،  فحدّث  التغذية ومختصيها  الفيديو لأطباء 
وهكذا اكتشفت أن أعراض نقص فيتامين »د« تنطبق 
أعـــراض سحرٍ قد  أن  عليّ تماما، مثلما كــدت أصــدق 

أصابتني قبل أيـــام، مــن خــال وســـاوس جــارتــي التي 
تبدو كنصائح، وتنمّ عن محبتها الطيبة لي.

ــعــدة أيــــام مــتــتــالــيــة، أجـــــادت جـــارتـــي صــنــاعــة الــوهــم  ل
ــلـــي، وكــــدت أصــبــح نــهــبــا لأفـــكـــار وظـــنـــون بثتها  داخـ
على مسامعي، خصوصا وهي تستشهد بقصص 
وحــكــايــات غــريــبــة عــن ضــحــايــا الــســحــر، وتستشهد 
أيضا بـ »السر الباتع« للمشعوذة العجوز التي تعيش 
في بيت القطط التي لا يجرؤ أحدٌ أن يركل قطة تموء 
أمام باب بيتها في منتصف الليل. هكذا يجيد صانعو 
الوهم عملهم، والواقع أنهم يستغلون اللعب على قاعدةٍ 
الخرافة  لتلقي  البشري قابل  العقل  أن  مهمةٍ ومثبتة، 
والـــوهـــم وتــصــديــق المــجــهــول أكــثــر. وتــعــتــبــر الــرغــبــات 
الوهم، وهــي غير  والمــخــاوف من أكبر مسبّبات تقبل 
مرتبطة بمستوى تعليمي أو اجتماعي أو اقتصادي 
مــعــن. ولــذلــك نــجــد أن كــبــار رجـــال الــســيــاســة زبــائــن 
دائــمــون للعرّافين والــســحــرة والمــشــعــوذيــن. وكــان من 
الممكن أن أصبح زائرة دائمة لتلك المشعوذة العجوز، 
ولكني اليوم زائرة دائمة لقنوات »يوتيوب«، حيث أعيد 
مشاهدة المقطع الواحد عشرات المرّات لأدوّن الأطعمة 
»د« بكميات كبيرة وأطبق  يتوفر فيها فيتامين  التي 

أعراض نقصه على نفسي بكل رضا واقتناع.

بيت القطط

وأخيراً

يجيد صانعو الوهم 
عملهم، يستغلون اللعب 

على قاعدةٍ مثبتة، أن العقل 
البشري قابل لتلقي الخرافة 

وتصديق المجهول أكثر
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